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أتقــــــــــــدم بخــــــــــــالص الشــــــــــــكر والعرفــــــــــــان لأســــــــــــتاذي الفاضــــــــــــل 

ــــــةالأســــــتاذ الــــــدكتور  ــــــد تاورت ــــــى حســــــن إشــــــرافه  محمــــــد العي عل

ــــــــــق البحــــــــــث وســــــــــعة صــــــــــدره فعلمــــــــــني الصــــــــــبرّ، والدقــــــــــة في  توثي

  .الأحكام في إصداروالصدق 

شــــــــاء االله ،  كمــــــــاوجــــــــه   لتخــــــــرج هــــــــذه الرســــــــالة علــــــــى خــــــــير

  .فيه وفي علمه وعمله، وجعله في ميزان حسناته االله باركف

كمـــــــا أشـــــــكر الأســـــــاتذة الأفاضـــــــل أعضـــــــاء لجنـــــــة المناقشـــــــة، 

ـــــــــيهم ونفعـــــــــني  ـــــــــه مـــــــــن نصـــــــــح وتقـــــــــويم، بـــــــــارك االله ف ـــــــــا يقدمون لم

  .بجهودهم ونصائحهم

أنســـــى أن أشـــــكر مـــــن أعـــــانني علـــــى إتمـــــام هـــــذه الدراســـــة ولا 

  .ولو بكلمة نصح أو تشجيع أو دعاء

  . من بعدمد الله من قبل و ـــا أن الحــــــــوانـــــر دعـــــخآو 

  
  

  

   نةــــــــقــــــــرفي يمي                

  

  
  

     



  

 ظيمــــــــــــاني بعـــــــــــــذين أكرمــــــــــــــريمين اللــــــــــــى والــــــــــديّ الكــــــــــــــــــلإ

  .ا مدعواته

ـــــــلإ ــــــيـ ــــــق درب ــــــل، و ى رفي ــــــيّ ، زوجــــــي نبي ــــــم يبخــــــل عل ــــــذي ل ال

  .هـــــــونــــعبمساندته و 

  .ينـلجـــو ار، مي: ـى ابنـتيإل

  طه عبد المجيب: إلى روح  ابني  

  .ـلّ من تصلني بهم وشائج الرّحم إلــــى كــ

                                             .أهــــــــدي هــــــــذا العمــــــــل المتواضــــــــع. .....الــــــــى كــــــــلّ هــــــــؤلاء 

  ميـــــــــــنـــةي
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  :مقدمة

بســم االله الــرحمن الــرحيم ، وصــلّى االله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، والحمــد الله رب 

  . العالمين

جــد أصــواتا شــعرية يل ،المتأمــل في المشــهد الشــعري في الجزائــر علــى مــدار ســنوات الاســتعمار  إن

كمـــا لم تســـتطع  ،والاجتمـــاعي ولم تزعزعهـــا حالـــة الركـــود الثقـــافي و الأدبي  ،أسســـت مســـارا�ا بقـــوة 

السياســة القمعيــة الفرنســية أن تحيــدها عــن الطريــق النضــالي ، ولم تــتمكن مــن تكمــيم أفــواههم الناطقــة 

  . على الصعيد السياسي والاجتماعي و الأدبي بالحقوق المشروعة للشعب الجزائري 

عبــد  لمناضــل الشــاعر وا ومــن هــذه الأصــوات صــوت شــعري بــرز مــن منطقــة وادي الزنــاتي  وهــو 

ت �ـا فنراه يكتب ليؤرخ حادثة ما مرّ .، الذي خصّص معظم إنتاجه للجزائربن العقون  إبراهيمالرحمن 

فقــد فالعلاقــة بــين الشــاعر والسياســة علاقــة حتميــة،  ، أو مــرّ �ــا علــى الصــعيد الشخصــي النضــالي ،

.  للاســتعمار الأجنــبي وأذنابــهفعــبرّ عــن انتمائــه الحــزبي الــرافض  .ارتبطــت بحياتــه وتحكمــت في توجهاتــه 

تجربــة شـــديدة الخصوصــية هـــي تجربـــة جل حافـــل بــأطوار الحركـــة الوطنيــة ، مـــرتبط بفجــاء شـــعره إذن ســ

، كمـا عـايش تجربـة السـجن النضال السياسي بكل ما تحمله من صور المعانـاة ، والقمـع ، والاضـطهاد 

  . الذي لم يخرس لسانه بل جعله ينطلق إلى عالم الإبداع

مناضـــلا ثابتـــا في ميــــدان  وجــــدت ، خـــلال قــــراءتي لإنتـــاج ابـــن العقــــون الشـــعري و النثـــريومـــن 

أثــرى المشــهد الأدبي الجزائــري بنمــاذج  ،و قلمــا نثريــا مبــدعا ،نفســا شــعريا متميــزا  المقاومــة السياســية و

فقصائده أبكار جميلة تستحق أن يقار�ا الباحـث بالنقـد   .الوقوف عندها بالدرس و التحليل تستحق

مـا فيهـا مـن  ازبـر لإ ة يـالدلال الدراسـة في إطـار لشـعرهوحاولـت التركيـز علـى الجوانـب الفنيـة  ،و التحليل

ن بــن العقــون بدراســة مســتقلة ظ قصــائد الشــاعر عبــد الــرحملم تحــ إذ.فسيفســاء تصــويرية و رونــق جمــالي

الة كتـاب الجزائـر و الأصـ  :  نتها بعـض الأبحـاث مثـلتضـمّ  الإشـاراتخـلا بعـض  -فيما أعلـم -خاصة

( ليحــــي الشــــيخ صــــالح) 1962-1830(، أدب الســــجون والمنــــافي في الجزائــــر  لصــــالح خــــرفيالثوريــــة 
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( ، أثــر الخلفيــة الاجتماعيــة في الشــعر الجزائــري الحــديث لريــاض بــن الشــيخ الحســين ) أطروحــة دكتــوراه

  .)2013، جمعية التاريخ والمعالم الأثرية ، قالمة ، ماي 17ىمداخلة في الملتق

لإبــراز ره التركيــز علــى شــع ويــتمّ  ، ابــن العقــون إنتــاجالحاليــة بالدراســة و التحليــل و تتبــع الدراســة 

و تسـتنكه معـالم  ،مـن دلالات تعبيريـة و لمسـات فنيـة و جماليـة  ص مـا فيـهسـتخلالاعلاقته بالدلالـة ، 

  .بشكل متكامل  الإيقاعيةالتصويرية و اللغوية و  بنيته وتشكيلاتالفني  بنائه

تـبرز مـا  و -فيمـا أعلـم –بدراسـة مسـتقلة لم يحظ شـعره عرا افي كو�ا تتناول ش تهاو تكمن أهمي

المشــهد النقــدي  إثــراءتصــب في خضــم  ،قــيم جماليــة بمقاربــات نقديــة وتحليليــةو  علاقــات دلاليــة مــن فيــه

الثلــث الثــاني مــن القــرن العشــرين ، ي الضــوء علــى شــاعر مــن جيــل فهــي تلقــ ، للشـعر الجزائــري الحــديث

  .فرنسا للجزائر، وبعضا من فترة الاستقلال عاش فترتي احتلال

الـذي يغـوص في النصـوص الشـعرية و يفكـك  تـاريخي المـنهج ال في شقها الأول و تعتمد الدراسة

الذي يتناول النّص من اعتماد المنهج الأسلوبي الدلالي الباب الثاني فتم  أمّا،يقار�ا بالتحليل و أوصالها 

خلال اللغة في إطـار العلاقـات السـياقية،إذ يمتـد ويـرتبط التحليـل بسـائر المحـاور الفنيـة للتشـكيل اللغـوي 

قـــدي الـــذي يـــبرز مـــواطن الجمـــال حليـــل النّ ة مـــن التّ المتلقـــين في حلــّـ إلى صـــلوالتصـــويري والإيقـــاعي ، لي

  .يل و التواصل مع القصائد و تذوقها يسهل عملية التوصو 

بــن الــرحمن التشــكيل الفــني في أدب عبــد " -و الــتي اختــير لهــا عنــوان -هــذه الدراســة  قــد قامــتو 

  :الآتية سبابعلى الأ، )الشعر خاصة("العقون 

تتمثـــل في العنايـــة بشـــاعر لا نعـــرف أنّ أحـــدا  الحـــديث،دراســـة جزئيـــة مـــن الأدب الجزائـــري : أولا

  .حين أردنا تسجيل موضوع الأطروحة لبحثنا هذابدراسة مستقلة التفت إليه 

لا نعـــرف باحثــا اهـــتم بأدبـــاء السياســة في إطـــار الدراســـات الأكاديميــة ، وشـــاعرنا تســـيطر : ثانيــا

  .، ومعظم آثاره تدخل في هذا السياق ذ شبابه نعلى موضوعاته القضايا السياسية م
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مــع إبــراز صــيغ التعبــير الفــني  الشــعرية،عــدم إهمــال الجوانــب الفنيــة المصــاحبة لبنــاء القصــيدة : ثالثــا

وكــذلك  الســعي إلى الكشــف عــن فاعليــة الدلالــة في .الوطنيــةالموضــوعات السياســية المتعلقــة ب ودلالا�ــا

  .التعبير عن التجربة الإبداعية وتوصيلها إلى المتلقي

الفنيــــة  رئيســــة تعتمــــد علــــى البحــــث عــــن التشــــكيلات ة وهكـــذا انطلقــــت الدراســــة مــــن إشــــكالي

، إذ أنّ النّص بتشكيلاته الفنيـة قابـل للقـراءة  ) النضالي الوطني ( المرتبطة بالمضمون الشعري  ودلالا�ا

درس المعنى اللغـوي وعلاقاتـه الـتي تتحـرك داخـل النّصـوص باسـتخداماته ادام  قوامه اللغة ، فنالدلالية م

إذ  .نفســـي والاجتمـــاعيالدلاليـــة وكـــذا المعـــاني في الســـياق، دون أن نغفـــل الجانـــب  ال ا�ازيـــة والحقـــول

ها ســـلطة فنيـــة تكســـبأ عبـــد الـــرحمن بـــن العقـــون،  دلت منهـــا القصـــيدة عنـــالقواعـــد الشـــعرية الـــتي تشـــكّ 

مــا المضــامين الــتي مــا هــي  : وتتــدعم هــذه الإشــكالية بإشــكالات فرعيــة أهمهــا . ها علــى المتلقــيتمارســ

علــــى أشــــعار ابــــن وادي الزنــــاتي؟  مــــا هــــي أهــــم الأغــــراض الشــــعرية الــــتي انبثقــــت عــــن هــــذه  ســــيطرت

التركيبيـــة والدلاليـــة الـــتي اســـتعملها في خطابـــه   المضـــامين؟ مـــا هـــي الأدوات الفنيـــة اللغويـــة ، الصـــوتية ،

مـا علاقـة  الوطنيـّة؟الشعري؟ كيف طوعّ ابن العقون عناصر التشـكيل الفـني للتعبـير عـن تجربتـه النضـالية 

) التشــبيه ، الاســتعارة( اللغــة بالدلالــة ؟ مــا دلالــة التقــديم والتــأخير؟ مــا هــي علاقــة التشــكيلات ا�ازيــة 

  .يقاع بالدلالة؟ بالدلالة ؟ ما علاقة الإ

في  ،فصـلين  إلىالباب الأول مقسـم  ،بابين  إلى البحث تقسيم شكالية وقد اقتضت طبيعة الإ 

  . ثلاثة فصول  إلى حين تم تقسيم الباب الثاني

   ."أثر الحركة الوطنية و الثورة الجزائرية في آثار عبد الرحمن بن العقون"الباب الأول و المعنون ب 

الأوضـاع و  ،ظـروف البيئـة و ظـروف الكتابـةثمّ  لابن العقـون  النضالية المسيرة: يتناول الفصل الأول منه

هــذا الفصــل كــذلك يتنــاول و . و ثقافيــة و اجتماعيــة مــن سياســية ،الجزائريــة خــلال الحقبــة الاســتعمارية

الظروف التي أحاطت بشاعرنا فجعلته يبدع نصوصا نثرية و شعرية تواكـب تلـك الأوضـاع الـتي عاشـها 

  .في ظل الاستعمار
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الكفـــاح "وذلـــك مـــن خـــلال كتبـــه  ،في آثـــاره والمضـــامين الموضـــوعات فيتنـــاول ،أمـــا الفصـــل الثـــاني

 ،"مــــذكراتي "وكتــــاب  ،" مــــن وراء القضــــبان " ،" مــــذكرات معاصــــر السياســــي مــــن خــــلال القــــومي و 

 ،كانــت سياســية وطنيــة بامتيــاز   أ�ــاه نتاجــإفكــان الغالــب علــى " . أطــوار "ري  وكــذلك ديوانــه الشــع

  ."الجزائر"تدور في فلك واحد وهو  ذلك بأ�ا

   .ثلاثة فصول ىعلفجاء " في شعر ابن العقون تشكيلات الفنيةال"الباب الثاني المعنون ب  أما

يلات اللغويــة الــتي فيشــمل أهــم التشــك ،التشــكيل اللغــوي في شــعره " الفصــل الأول  المعنــون ب 

  .التأخير و التقديم و  ،منها التناص  برزت في شعره 

مــن خـلال عناصــر مصــادر الصــورة  ،في شــعره  تصــويري ال تشـكيل و الــذي يتنــاول ال: أمـا الثــاني

و الــذي تطــرق  ،و كــذلك جماليــة التشــكيل التصــويري ،الشــعرية  وجــاءت متمثلــة في الواقــع و الطبيعــة 

و الــتي تم " الحقــول الدلاليــة في ديــوان أطــوار"في حــين أن العنصــر الثالــث .  ةالاســتعار لجماليــة التشــبيه و 

  .التي كونتها الألفاظ في الديوانعلى ا�از  الدلالية القائمة من خلال تصنيف أهم ا�الات 

فكــان فيــه تتبــع لمظــاهر الموســيقى " الإيقــاعي تشــكيلال"الــذي حمــل عنــوان  صــل الثالــث أمــا الف 

وكـذا كـان للموسـيقى الداخليـة . القافيـةو الخارجيـة في شـعره العمـودي و الحـر مـن خـلال عنصـري الـوزن 

  .الصوائت و دلالتهماو كتكرار الصوامت   ،و التي جاءت ممثلة في التكرار ،حضور في قصائده

  . نتائج التي خرج �ا البحثللكانت حوصلة   ،و ختم البحث بخاتمة  

التي قام  الإشكاليةفي بلورة  وسنداكانت عونا   ، على مجموعة من المصادر  و قد اعتمد البحث

مـــن وراء " ،" الكفـــاح القـــومي و السياســـي " ،والشـــعرية تاجـــات ابـــن العقـــون النثريـــة إنومنهـــا  ،عليهـــا 

الشـــعرية  وكـــذلك ديوانـــه   الإنشـــاءاتو الـــتي تضـــمنت كـــذلك بعـــض " راتي كتـــاب مـــذك"،" القضـــبان 

  . الفنية من حيث التحليل وإبراز أهم الدلالات لمحاوره الاهتمام والعناية الذي هو مركز" أطوار "

تـــاريخ الحركـــة الوطنيـــة لأبي القاســـم ســـعد االله و كتابـــه تـــاريخ الجزائـــر :مراجـــع منهـــا  إلىبالإضـــافة 

وغــير ذلــك مــن    في و موســيقى الشــعر لإبــراهيم أنــيسالشــعر الجزائــري الحــديث لصــالح خــر  و.الثقــافي 

  .المراجع التي أفادتنا في هذا البحث
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المراجـع الـتي تناولـت حيـاة عبـد  نـدرةفتمثلـت في  ،أما عن الصعوبات التي واجهت هذا البحـث 

مـا وجدتـه في مقدمـة الـديوان و كـذلك  مـا  إلانتاجاتـه النثريـة و الشـعرية إوكـذلك  ،الرحمن بـن العقـون 

وهنالــــك صــــعوبة تتمثــــل في كيفيــــة الجمــــع بــــين مهنــــة . ذكــــره عــــن مولــــده و حياتــــه في كتــــاب مــــذكراتي 

جتمـاعي تتحملـه الأسـتاذة الأم ، في غفلـة مومـة في ظـرف التدريس والبحـث، وبـين مرحلـة بـدايات الأا

  . "البحث العلمي والأمومة"محيط غير ملائم للجمع بين مهنتين نبيلتين 

علــى " محمــد العيــد تاورتــه :"ولا يفــوتني في الأخــير أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لأســتاذي الــدكتور 

و توجيهاته التي جعلتني أصـوب دربي في كـل  إرشاداتهو كذلك على . صبره معي طيلة هذه السنوات 

لجنـــة المناقشـــة وافـــر ولكـــل أســـاتذتي وبخاصـــة . لشـــكر و الثنـــاء امـــني جزيـــل  هفلـــ. ه مـــرة أحيـــد فيهـــا عنـــ

كما أشكر جميع إطـارات .في قراءة هذا البحث وتصويب هفواتهالاحترام والتقدير للجهود التي بذلوها 

   .التي احتضنت البحث وصاحبته طوال مدة الإنجاز وموظفي كلية الآداب في جامعة منتوري ،

  

  

  

   قرفي ةـيمين                                                                              
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 :ظروف البيئة الجزائرية خلال الفترة الاستعمارية: أولا 

نشـير  أنيقتضـي  بـن العقـون الرحمـان عبـد الجزائـري الشاعر فيها عاش التي الفترة عن الحديث إنّ 

ما يميزها لها ه الفترة ذن هإباَن الحقبة الاستعمارية، نظرا لأالتي عاشتها الجزائر بصفة عامة  الأوضاعلى إ

 وشـعبها اختلـف عـن تعاملهـا مـع بقيـة تعامـل فرنسـا مـع الجزائـر أنّ ذلـك ،   الأصـعدةمن على مجموعة 

  .والثقافي ،والاجتماعي ،وذلك على الصعيد السياسي ،الشعوب التي استعمر�ا

تلـك  ،عـن الحريـة نلمس في شـعره بحثـا أننَاه النواحي ذلك ذ� تأثرشعر ابن العقون  أنوالواضح 

   .حرية التعليم ،ومست حرية التعبير ،لتها القوانين الاستعماريةالحرية التي كبّ 

   :الظروف السياسية -1

المسـتعمرين  أقداموطئت  أن ذوذلك من ،الاستعمار الفرنسي أثناءت الجزائر بفترة عصيبة لقد مرَ 

الملكــي والجمهــوري في تكــريس سياســة ن وقــد تشــارك النظامــان الفرنســيا ،م 1830رض الجزائــر عــام أ

    .)1(بوليسية قمعية طيلة فترة الاحتلال

نوعـا مـا   الأحـداثعلـى مجـرى  رتثـّأَ ولكن مطلع القرن العشـرين حمـل معـه بعـض التطـورات الـتي 

بمبادئها  "ولسن"النخبة الجديدة وديمقراطية  14/12/1900للجزائر في  الذاتيكصدور قانون الحكم 

نظــام " ـا مــا سمــح بظهــور بعــض العناصــر الــتي عرفــت بمواقفهــا ضــد مــا يســمى بــذوهــ ،)2(عشــر الأربعــة

مــع  نشــأتعلــى كافــة الــتراب الــوطني ومنهــا منطقــة قالمــة ومــن بــين هــذه الطبقــة المثقفــة الــتي "  الأهــالي

في  وعليـه فقـد كـان مولـد ابـن العقـون ،)3(وخوالديـة صـالحبـن بريهمـات،  ،المحامي بوضربة، مطلع القرن

زائريـون مرحلـة مـن النضـال دخل الج إذ ،والجزائر عامة خاصة منطقة قالمة جو سياسي مشحون شهدته

 الأمــةفـترة مخـاض "عليهـا ابـن العقـون  أطلـقوقـد  1936غايـة  إلىخالـد  الأمـيرتبـدأ بحركـة  السياسـي، 

 ،في صـفوفه الانخـراطلى إزائر ــالج أبناءسارع العديد من  ،حزب الشعب الجزائري تأسيسومع  "الجزائرية

هـذا النظـام الاسـتعماري  ضـدف المكـافحين ـممـن حفـزهم الطمـوح ليكـون في صـ وكان ابن وادي الزناتي

ـــرع المحـس الفــأتر أاسة فـــبنفســي في السيــ فــأزجوهكــذا يحفــزني الطمــوح « :فيقــول ــــلي لـ ، " حــزب الشــعب"ـ

                                                           

    .55، ص 2005، عین ملیلة، الجزائر، لعربي الحدیث والمعاصر، دار الهدىالفكر ا ینظر، عبد الكریم بوصفصاف، )1(

  .96ص  ،3ج ،1998بیروت،  ،الإسلامي دار الغرب ،1، طالجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، تاریخ  )2(

  .129، ص 3الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ  )3(
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مــــن الحكومــــة الاســــتعمارية في العمــــل الســــري وذلــــك كلــــه في هــــذه الســــنة  1939بعــــدما دخــــل ســــنة 

  .)1(الفرنسية

السياسـية سـرية وتضـاعف تتبـع البـوليس  الأعمـالندلاع نـيران الحـرب العالميـة الثانيـة بقيـت اومع 

 ثم تـتمخض عـن مولـود جديـد يسـمى  ،ولكن الحركة تتزايـد مـع ظـروف الحـرب ،السري الاستعماري لها

الثــامن  أحــداثقضــي علــى حيا�ــا النظاميــة بعــد  أنه الحركــة ذثم مــا لبثــت هــ ،"البيــان والحريــة أحبــاب"

  .1945ماي 

انطلقـت  إذ، طق قالمـةاتخلـف عـن سـائر منـ يلم،ابـن العقـون  رأسمسـقط  أن إلى الإشـارةوتجدر 

مــن  مواقــدين الــذف،  أســلحةبحــوز�م   الأهــالي نَ أج بــالــتي تــروَ  الإشــاعاتا علــى فيهــا مســيرة ســلمية ردَ 

مــــن  وأقربــــائهم أولادهــــموبرجــــوع  ،قصــــدهم المشــــاركة في الاحتفــــال بعيــــد النصــــر إنمــــاضــــواحي البلــــدة 

  .إليهمفي شوق كبير  ملأ�َ الواجهات الحربية 

ـــة  ،لى بيـــو�م صـــادفتهم تعســـفات الجندرمـــةإولكـــن في طريـــق الرجعـــة  ومـــا كـــان مـــن عامـــل عمال

إننا نعمـل : " بعد هذه المسيرة أن قاللى المنطقة إالذي حضر  Lestrede carbonnelقسنطينة 

فلـــذا نحـــن نريـــد �ـــذا القمـــع المتنـــامي أن نخمـــد كـــل حركـــة ، علـــى الاحتفـــاظ بـــالجزائر مهمـــا كـــان الأمـــر

ـــــركن للخضـــــوع  ـــــة حـــــتى ت ـــــك بإخمـــــاد أنفـــــاس المســـــيرين للحركـــــة الوطنيـــــة، وإرهـــــاب البقي انفصـــــالية وذل

الاســتعمارية أقصــى درجــات الحيطــة والحــذر حفاظــا ، وعلــى هــذا فقــد اتخــذت الســلطات )2("للســلطة

وللحفاظ على سلامة فرنسا وأمنها، كانت النتائج وخيمة وأليمة، إذ قتل في ناحيتي . على الأمن العام

قالمة وسطيف نحو خمسة وأربعون ألف مـن الأنفـس، ناهيـك عـن الـذين زج �ـم في السـجون الفرنسـية، 

اختيار السلطة الاسـتعمارية للـزج بـه  العقون ممن وقع عليهن ابن وكا. تفاديا لكل طارئ لا تحمد عقباه

 –الكولــون –فاختــارني المســتعمرون :" الشخصــيات النشــيطة بالمنطقــة يقــولمــن في الســجن، لأنــه كــان 

أحد الرفاق وهو محمد مغزي لينفذ فينا حكـم الإعـدام دون محاكمـة، ولكـن االله سـلمنا إذ تـدخلت  مع

  .)3("فزجوا بي في السجن أربعة شهور إحدى شخصيا�م المهيبة،

يجابيـة علـى الشـعب الجزائـري إذ مثلـت شــكلا وقـد كـان لأحـداث الثـامن  مـاي انعكاســا�ا الإ    

من أشكال المقاومة السياسية التي عرفتها البلاد، ومنعطفا هاما في تاريخ  الحركة الوطنية الجزائرية، لأ�ا 
                                                           

  .10ابن العقون، مذكراتي، ص  )1(

  330ص ،2،ج 2008، 2ط  ،من خلال مذكرات معاصر ، منشورات السائحيعبد الرحمن بن العقون، تاريخ الكفاح القومي والسياسي  )2(

  .11ابن العقون، مذكراتي، ص  )3(
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وضــحت لكــل مــن كــان يــؤمن بــأن اســتقلال الجزائــر ينــال بالنضــال السياســي، أنــه علــى خطــأ، فحريــة 

عهــد المطالــب  طن الجزائــري اســتوعب أنّ افــالمو . لا بواســطة الكفــاح المســلحإالقطــر الجزائــري لــن تؤخــذ 

ســة الحديــد ارســها علــى الجزائــريين وهــي سيافرنســي لا يفهــم إلا السياســة الــتي يمُ ولىّ، لأن الاســتعمار ال

أســس مناضــلو حــزب الشــعب، حركــة " ، 1946والنــار، وعلــى هــذا فبمجــرد صــدور العفــو العــام في 

لشـعب الجزائـري المـؤود ســنة والـتي هــي في الحقيقـة الوجـه الشـرعي لحــزب ا ، انتصـار الحريـات الديمقراطيـة

التعلـــــيم والشـــــؤون وكنـــــت علـــــى  رأس الفـــــرع المحلـــــي بقريتنـــــا وأمـــــين المـــــال في الحـــــزب للجنـــــة ، 1939

  . )1("الدينية

فـأعلن عـن ، أخـذ مناضـلو الحـزب يؤسسـون لهيئـة تحضـر للعمـل المسـلح، 1946ومع أواخـر سـنة 

وهــي الســنة نفســها الــتي ترشــح فيهــا ابــن العقــون عــن  1947عــام )  O.S(تأســيس المنظمــة الخاصــة 

عـين نائبـا لـرئيس ،ف، وكـان الفـوز حليفـه بالأغلبيـة حزب الانتصار على رأس القائمـة ببلـدة وادي الزنـاتي

لهــذه ا�ــالس النيابيــة لم يســمح لــه بمواصــلة النيابــة الــتي تبــدو غــير مجديــة،  الجــائرالبلديــة، لكــن النظــام 

ه في الوقــت الــذي نــرى دول العــالم إنــّ: " محتجــا ومصــرحا 1951 أفريــلمــن جلســة عقــدت في  فَخــرجَ 

نحـــن تحـــت النظـــام الفرنســـي حريـــة الكـــلام عـــن حـــق الســـكان الطبيعـــي تحـــرر شـــعو�ا بتمامهـــا، لا نجـــد 

  .)2("الضروري

وقـد قـام . عزلتـه مـن النيابـة ووضـعت مسـكنه تحـت الرقابـة أنالسـلطات الفرنسـية إلا مـن وما كـان 

 أفريــلحادثــة انقســام الحــزب في  أنإلا . وكــان الفــوز حليفــه كــذلك 1953 أفريــلبتجديــد ترشــحه في 

في  والمكـوثالاعتقـال  إلىأدت بـه  1954، ثم اندلاع الثورة التحريريـة في الفـاتح مـن نـوفمبر 1953

الثـورة العظيمـة لمكثـت الجزائـر تحـت القهـر هـذه لـولا ن الاسـتعمارية ثمانيـة عشـر شـهرا، فغياهب السجو 

  . والاستعباد ردحا طويلا من الزمن

الثـــورة التحريريـــة أينمـــا حلـــوا وارتحلـــوا، وكـــان ابـــن وقـــد عمـــل أدبـــاء الجزائـــر ومثقفوهـــا علـــى مســـاندة 

 رأسوعــين علــى  –بعــد خروجـه مــن الســجن  –الخــارج  إلىجبهــة التحريـر الــوطني  أوفــد�مالعقـون ممــن 

 والأردنيـــة، وقـــد بـــدأ رفقـــة بعـــض الشخصـــيات الجزائريـــة 1957عـــام  الأردنيـــةالبعثـــة الجزائريـــة بالمملكـــة 

كـذلك   بالإضـافة، "لجنة نصرة الجزائر" بجمع التبرعات ومساعدة الثورة والدعاية لها من خلال تأسيس 

                                                           

  .11ه، صنفس المصدر  )1(
  .12، ص السابق نفسه المصدر )2(
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صــوت  لإسمــاع أيضــاســح ا�ــال وفُ ". قــالوا ونقــول" زاويــة يوميــة في جريــدة مــن الجزائــر بعنــوان  إقامــة إلى

   )1(" صوت الجزائر"عبر حصة بعنوان  إذاعياالجزائر 

الشــعر " روا شــعرهم للــذود عــن الشــعب الجزائــري إذ أن مــن الشــعراء الــذين ســخّ  وكــان ابــن العقــون

، ويخرجهـا مـن  الأمـاملى إيهـا، ويـدفعها الثورة، ويمهد لها، ويلهب نارها ويسـمع دوّ  إلىهو الذي يدعو 

  .)2("فكرة وحلما بعدما كانتويجعل منها واقعا فعليا ، ضياء الحق إلىظلام الظلم 

 الألممــن وحــي " قصــيدة  أنّ  إلاّ غة الثوريــة، بعــض القصــائد ذات الصــب" راأطــو " وقــد حمــل ديوانــه 

بالفعــــل واقعــــا ملموســــا، وليســــت فكــــرة  تأصــــبحتلــــك الثــــورة العظيمــــة،  أن إلىتشــــير فعليــــا " والأمــــل

ـــة الشـــعراء، فراحـــوا يتصـــور  الجزائـــر  أبنـــاءفهـــا هـــم . �ا ويترجمـــون ذلـــك التصـــور شـــعراو اختمـــرت في مخيل

  .عتى القوى الاستعماريةأيسمعون العالم صدى ثور�م، التي زلزلت عرش واحد من 

  :المتحدة ومما جاء فيها الأممنظم هذه القصيدة، لما عرضت القضية الجزائرية على هيئة ف 

  م هشيمشاوس السمر نار   وإذا جيشه الخضفإذا بالأ

  قتلا   وأروه أن الطريق وخيم أثخنوا في قوى المهاجم

  لقنته كتائب النصر درسا    وسقته الردى فخاب الهجوم

  القوي ضعيف   عندما يستبد وهو ظلوم نته أنّ لقّ 

  الضعيف قوي    عندما يستعد وهو كظيم أنرته وأ

   أيضاويقول 

  العداء وخيم أنخيبة تلو خيبة وا�زام   لقنتهم 

  )3(اها تقوم سَ بثا  صليبية عَ تيتم نيورك تبغو�ا خُ فأ

كبر ن نوفمبر أوقع صدمة ثورة الفاتح م أنّ  إلاّ لقد كان وقع صدمة الاحتلال كبيرا على الشعب، 

دعــاءات ضــالة المتحــدة، با الأمــمم مــن قبــل الوفــد الجزائــري �لــس مــا قــدّ  تعارضــعلــى فرنســا، ولهــذا 

يا يتناسـب مـع مـا يـراق مـن دمـاء هذه الهيئة الدوليـة لم تقـف موقفـا جـدّ  ذلك، أنّ  إلىإضافة . ومغرضة

 تحققـ مـن خلالهـا عـن قوتـه وتماسـكه فعـبر، ولكن عظمة هذا الشعب الذي �ض �ذه الثـورة  .بريئة

والتجـــأت جبهـــة التحريــــر : " يقـــول ابـــن العقـــون. 1962لـــه الاســـتقلال والحريـــة في الخـــامس جويليـــة 
                                                           

  .265السابق، ص  المصدر،ابن العقون )1(

  .37ص ،1985، . ، الجزائر باتنة، ة والنشر ، درا الشهاب للطباعالأدبيفي النقد  أوراق ،رماني إبراهيم )2(

  .81، 80ص ص ، أطواروان يابن العقون، د )3(
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قضــية سياســية تعــالج  إلىيــل النــزاع المســلح لتحو  1955الأمــم المتحــدة عــام هيئــة  إلىالــوطني الجزائريــة 

القضــية  أنّ عــت لقضــيتي تــونس والمغــرب، عــت مثلمــا ادّ فرنســا ادّ  أنّ  إلاّ بــالطرق الديبلوماســية القانونيــة، 

  )1(" داخلية

ن لم نقــل قاســية، وقــد إسياســية متــوترة و  ظــروفابــن العقــون عــاش في ظــل  نّ وممــا ســبق يتبــين لنــا أ

تحمـل مضـايقات السـلطة  اانتقل بين سجون المسـتعمر ومعتقلاتـه، وكـذ إذتحمل تبعات هذه الظروف، 

ليفلت مـن قبضـة الجـيش الفرنسـي،  1956عنه عام  أفرج أن إلىالنضال السياسي،  أثناءالاستعمارية 

ويسـرا، و الشـهرين علـى مكـوثي بسوهكذا ينقضـي نحـ:" المشرق العربي، فيقول إلىأوروبا ثم  إلىيسافر و 

الدوحة،  إلىستقل من بيرن القطار الأوروبي الذي يذهب من باريس ، أ1957ماي  24وفي الجمعة 

حزيران نزلنا مدينة دمشق، وامتدت هذه الفترة بدمشق حـوالي  18وحوالي الساعة الخامسة صباح يوم 

  )2(".شهور ةست

   وقــد ســاهمت هــذه الظــروف ، في نضــج الحــس الفكــري والسياســي و الإبــداعي لــدى ابــن العقــون   

، ولم تســـتطع السياســـة الفرنســـية أن   -كـــان مـــن أوائـــل الـــذين انضـــموا إلى صـــفوف حـــزب الشـــعبو  -

الثوري التحرري ، وعكس هذا التوجه في معظم إنتاجه الشـعري ، الـذي كـان تحيده عن طريق النضال 

  .صادقة لتجربته السياسية ترجمة

  :الظروف الاجتماعي -2

ـــريينلم يكتـــف الاســـتعمار الفرنســـي بحرمـــان  ـــة ألا وهـــي الممارســـة أمـــن  الجزائ بســـط حقـــوق المواطن

إذ عمـــل علـــى طمـــس معـــالم الهويـــة ،مـــا هـــو مقـــدس عنـــد الشـــعب الجزائـــري  إلىالسياســـية، بـــل تعـــدى 

، ليصـبها في شـكل يختـاره هـو، ويكـون والتاريخيـةيـة، الجزائرية، وذلك بمحاولة صـهر الهويـة اللغويـة والدين

فمارسـت . ها ارضـ الجزائر لتضمن لها البقاء على أملائما للسياسة الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا في

اسـتولت  أنالجزائريـة، بعـد  الأسـر، فقامت بتشـريد الكثـير مـن "فرق تسد" الاستعمارية سياسة  الإدارة

  .رينللمعمّ ومنحها  أراضيهمعلى 

. وذلـــك قصـــد القضـــاء عليـــه ،وغالـــت في محاربتـــه ،الاســـتعمارية الـــدين  الإدارةكمــا حاربـــت هـــذه 

 لأصـــحابومعتقــدات باطلــة، فمكنــت  لأفكـــارعلــى عاتقهــا تضـــليل هــذا الشــعب بــالترويج  فأخــذت

                                                           

  .369ابن العقون، مذكراتي، ص  )1(

 .246السابق، ص  المصدر   )2(
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ت فرنسـا كمـا اتخـذ. والأباطيـلالبدع والطرق الصوفية الذين عاثوا في الجزائـر فسـادا بنشـرهم للخرافـات 

فيمــا يبــدو سيقضــي علــى عروبــة  ت اللهجــات المحليــة، والــذيعشــجّ آخــر لمحــو الهويــة الجزائريــة،  ف ســبيلا

  . ريم وذلك بالقضاء على اللغة التي نزل �ا القرآن الك.هذا الشعب

لإهانـــة الـــدين الإســـلامي، ،كنـــائس وثكنـــات حربيـــة   إلىلـــت فرنســـا الكثـــير مـــن المســـاجد كمـــا حوّ 

ا جـاء بـه صـالح خـرفي وممـّ. فـةبالرجعية والتخلف، وجعلتـه يرتكـز علـى الزوايـا وبعـض الطـرق المحرّ ا�مته و 

المرابطيـــة هـــي  إنّ :" تعليقـــا منـــه علـــى الـــدور البـــارز الـــذي لعبـــه الطـــرقيين في مســـاعدة الاســـتعمار قولـــه

  )1(" الاستعمار في معناه الحديث المكشوف، وهي استعباد في صورته القطيعة

، إذ اسـتغلت تعلقـه بدينـه، وحبـه أراضـيهاالجزائر منذ وطئـت قـدم فرنسـا  زتمیّ وف فهذه الظر 

 إصـــلاحيةخلقـــت جـــوا مناســـبا لمـــيلاد حركـــة  –لتضـــليله بالأكاذيـــب  –  أوجـــدهاالـــتي  وأميتـــه، لأرضـــه

وذلــك لتوعيــة الشــعب،  –بعيــدا عــن السياســة  – الإصــلاحيعلــى عاتقهــا الاهتمــام بالجانــب  أخــذت

وحلقــات الــدروس الــتي كانــت تقــام بالمســاجد، وذلــك �ا�ــة السياســة  الإصــلاحيةعــن طريــق المــدارس 

، الإسـلاميالاستعمارية التي حاولت إدماج الثقافة الفرنسـية والديانـة النصـرانية مـع اللغـة العربيـة والـدين 

  .الأوروبيعربية نصرانية على النمط  أسرةوذلك قصد تكوين 

 الأمـــــة أبنـــــاءزت علـــــى تثقيـــــف ، ركّـــــ1931 مـــــاي 05 عيـــــة العلمـــــاء المســـــلمين المؤسســـــة فيفجم

بحيــث كانــت تــرى في ،دت المئــات مــن المــدارس الحــرة فشــيّ . وتــوعيتهم بقضــاياهم الاجتماعيــة والثقافيــة

الكثير من النوادي للتوعية، ففي هذا الفضاء التثقيفـي  ستأسّ العروبة سفينة نجاة للشعب العربي، كما 

 ةوالدينيــالوطنيــة  والأعيــادبيــة الشــعب، وكــذلك الاحتفــال بالمواســم وتر  قــوم رجــالات الجمعيــة بتهــذيبي

   تلهموا منه العظات والعبر المفيدةسيحتى لا ينس الناس ماضيهم، و 

، الوضع المتردي للجزائر قبـل قيـام "اليقظانأبو "مين للجمعية، وهو الصحفي تحد المنص أوقد لخّ 

مــة  أط عامــل واحــد منهــا علــى لــو ســلّ : الجزائريــة عوامــل ثــلاث الأمــةط علــى لقــد تســلّ "  :فقــال الجمعيــة

فقــدها شــعورها بوجودهــا، الجهــل، والفقــر والفرقــة، فالجهــل أ :وهــي ألابنيا�ــا،  وهــدّ ركنهــا،  لهــوىكبــيرة 

   )2("عن الحركة، والافتراق أذاب قو�ا، وذهب بريحها أعضاءهاعن العمل، وشل  أقعدهاوالفقر 

                                                           

  34الشعر الجزائري الحديث، ص : صالح خرفي )1(
  ص / 2001الجزائري الحديث، دار البعث، قسنطينة  الأدبمن  أصواتحمادي عبد االله، )2(
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  -على عاتقها رسالة النهوض بالشعب الجزائـري، فأسسـت المـدارس الحـرةضت الجمعية حاملة نهف

خريجـو المــدارس لنيــل شــهادة  إليــهلينتقــل  –" معهــد ابــن بـاديس" وكـذلك أنشــأت  –كمـا ذكــر ســابقا 

الجامعــــات العربيــــة كالزيتونــــة  إلىالتعلــــيم المتوســــط المعادلــــة للأهليــــة، ثم قامــــت بإرســــال بعثــــات علميــــة 

ـــــوا العلـــــم والمعرفـــــة، حـــــتى إذا مـــــا عـــــادوا  )1("والأزهـــــر  الأمـــــراضبلادهـــــم شـــــرعوا في عـــــلاج  إلى، لينهل

  .يجة سياسة الاستعمارتالاجتماعية التي تفشت في ا�تمع الجزائري ن

" أسســـت �ـــا مدرســـة ت –مســـقط رأس ابـــن العقـــون  –وعلـــى ســـبيل المثـــال، فبلـــدة وادي الزنـــاتي 

  :اخاص ا، فنظم لها نشيد1938عام " التهذيب 

  لى الجهل سيوف وسهامإنحن للعلياء حصن لا يضام     و 

  قبلن ها هي حياة العاملينأيا شبابنا سره عيش النظام       

  اجيةدكم نور كل هذبوا أبناء 

  ذريةالهذبوا بناتكم نبع صلاح 

  بوهم إ�م جند عيش الحريةهذّ 

  رمز مجد أمة موت شبح الأمية

  نصطلي نارا ليحيا من سباتنحن للشعب حماة ودعاة       

  )2(لي رفات     أقبرته يد جهل الجاهلين ببنان العلم نستج

  

مجهود أعضاء  بدأت تتلاشى، إذ أنّ  طرت على الشعر الجزائرييموجة اليأس التي س ويبدو أنّ 

بـدأ يســري في  مـن انطــوى تحـت لواءهــا مـن الشــعراء،الذين جمعيـة العلمــاء، كـان لــه الأثـر المباشــر في

ويبدو هذا جليـا في النشـيد السـابق للشـاعر ابـن . عروقهم أمل جديد، فطردوا عنهم الكآبة واليأس

أما اليوم ، واليوم غـير " يقول محمد العيد آل خليفة . الإصلاحى فيه نور �ار والذي تجلّ ، العقون 

، الإصــلاحفيهــا نــور �ــار  اليــوم وقــد بــدت طلائــع النهضــة وطوالعهــا في الجزائــر وتجلــى أمــا، الأمــس

بفضــــل االله نســــتقبل عصــــرا جديــــدا، ونبعــــث مــــن مراقــــدنا بعثــــا  وأصــــبحناالعلــــم،  شــــرق مــــد نــــورأو 

  )3(....." جديدا
                                                           

  80، ص 1984، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة 1دعائم النهضة الوطنية الجزائرية ط، محمد الطاهر فضلاء  ينظر)1(

  .37ص  أطواروان يد، ينظر النشيد كاملا  )2(

  . 90محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه، ص  )3(
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ن مـــن مـــدراس المتخرجـــو  أولئــكفــابن العقـــون في نشـــيده الســـابق يأمــل في تغيـــيرات جذريـــة يحـــدثها 

الاجتماعيــة الــتي غرســها الاســتعمار في نفــوس  والآفــات الأمــراض، والــذين ســيحاربون تلــك الإصــلاح

  :نظم له حين قال أولفي  إليه أشارمراحلها، وهذا ما  أصعبالجزائرية  الأمةالجزائريين، فبالعلم تجتاز 

  عا ومفردا       وكل ذليل ناقص وغريبألفنا حياة الذل جم

  لكيما نثوب �ذيبمدارس     اسو سّ أوا و آلا يا بني قومي هلمّ 

  كونوا لصوت النصح نعم ا�يبو      بأسرهاوقوموا بنشر للعلوم 

  )1(كادت تغيب   الإهمالبجهل مع   يلا رسومه   ثأعسى تنقذوا مجدا 

الجزائريـة،  الأمـةمحافظة على كيـان س للار ال الذي تلعبه المدور الفعّ الدّ  إلىشير ، تالأبياتفهذه 

مدرسة التهذيب في بلدته، بعد تسع سنوات  تأسست، عندما 1938ه يستشرف ما حدث في فكأنّ 

  .من نظم قصيدته

جمعيـة علمـاء المسـلمين  تأسـيسجـذريا بعـد  اوجه الحياة الاجتماعية قـد تغـير تغـير  نّ إويمكن القول 

تقـــوم علـــى تجميـــع ولم شمـــل  إصـــلاحيةمنظومـــة  إرســـاءفي  أعضـــاؤهاار الـــذي بذلـــه نظـــرا للمجهـــود الجبّـــ

 القائم على القضاء علـى الشـعوذة والمتـاجرة بـالعقول فعمل المصلحينوجهة واحدة، الشعب، وتوجيهه 

 الإصلاحيةبالوطنية، وبغض الاضطهاد، فحققت بذلك الحركة  الإحساسوالعواطف، ساعد في تقوية 

  انتصارها في الميدان الاجتماعي، فيا ترى هل حققت انتصارا مماثلا على الصعيد الثقافي؟

  :الظروف الثقافية -3

 الأقــوالممــا لا شــك فيــه أن فرنســا لمــا احتلــت الجزائــر وجــدت شــعبا متعلمــا وهــذا مــا تؤكــده بعــض 

مجلــس الشــيوخ  إلىفي تقريــر لــه  " اوجــين كــومبس" لشخصــيات فرنســية عايشــت هــذه الوضــعية يقــول 

انتشارا  أكثر 1830التعليم في الجزائر كان خلال عام  أنمما لا شك فيه : ""  1848الفرنسي عام 

مدرســة للتعلــيم الابتــدائي والثــانوي  ألفــيمــن  أكثــر، فقــد كــان هنــاك الآنحــالا ممــا هــو عليــه  وأحســن

، وهذا اعتراف واضح وصريح بانتشـار حركـة التعلـيم وازدهارهـا في الجزائـر قبـل الاحـتلال، )2("" والعالي

مدرســـة  90 وجـــد �ـــا المحتـــل حـــوالي 1837مدينـــة قســـنطينة عنـــد احتلالهـــا ســـنة  :فعلـــى ســـبيل المثـــال

                                                           

  18ص ،أطواروان يد )1(

  28، ص 1999 ،للطباعة والنشر، الجزائر الأمة، دار 1سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، ط: عبد القادر حلوش)2(
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ونتيجة للسياسـة التعليميـة المتميـزة الـتي انتهجتهـا فرنسـا .)1(مدراس للتعليم الثانوي والعالي 7ابتدائية، و

% 14كانــت لا تتجــاوز   أ�ــا، في حــين %92تنــاهز  1955 الأميــة عــامنســبة  أصــبحتفي الجزائــر، 

  .)2(" 1830عام 

، والإسـلامحرب ضد اللغـة العربيـة  أداةرة عن فالمنظومة التعليمية التي وضعتها حكومة الاحتلال عبا

مـــثلا، منـــع  1892فمرســـوم "رنســـا مـــن تجســـيد وجودهـــا وتكريســـه، فهـــي الطريـــق الوحيـــدة الـــتي تمكـــن ف

بترخـيص مســبق مــن  إلاالدراسـة، ولا يســمح لهـا بالتــدريس  أوقــاتالمـدارس القرآنيــة مـن اســتقبال التلاميـذ 

في الزوايـــا، والـــتي كـــان لهـــا الفضـــل في -نتيجـــة لسياســـة التضـــييق -التعلـــيم في الجزائـــر انحصـــرف.)3("الولايـــة 

  .الحفاظ على اللغة العربية، إذ أن الزوايا شكلت مراكز للعبادة والتعليم والتوجيهات السياسية

إدارة مكتـــب ، ومـــع مطلـــع القـــرن العشـــرين لم تســـمح الســـلطات الاســـتعمارية بتـــولي معلـــم مســـلم 

  . )4(دون ترخيص يمنحه إياه قائد الفيلق العسكري ، اللغة العربيةلتعليم 

وعلــى الــرغم مــن القــوانين الفرنســية ا�حفــة في حــق لغــة القــرآن، والممجــدة لتعلــيم اللغــة الفرنســية، 

ه نـّومقاومة كل السياسات الفرنسـية، وأه قادر على زعزعة الكيان الفرنسي، نّ ب، أثبت هذا الشعأفقد 

  .س ما يدعي الاستعمارشعب متحضر عك

 أنكـادت -العشـرين من القرن  الأولالذي تعرض لهزات عنيفة في النصف الجزائر ، الأدباستطاع و 

 إلىبرزت فــ الحركــة الفكريــة،  أصــاب،  تكســير ذلــك التحجــر والجمــود الــذي  - تفقـده ملامحــه ومقوماتــه

لمـا . حملـت علـى عاتقهـا التغـني بالقضـية الجزائريـة، ومحاربـة الاحـتلال بـالقلم أسمـاءالجزائريـة  الأدبيـةالساحة 

والمــؤرخ والمناضــل عبــد  ديــبالأ، وكــذلك الإبراهيمــيخليفــة، البشــير  آلغــاب الســلاح مثــل محمــد العيــد 

غـــاب عنــه الجمـــود  اأدبيـّـا ت لــه النهضـــة الثقافيــة جـــوّ خـــير قــد هيــّـأن كـــان هــذا الأوإ الــرحمن بـــن العقــون ،

  .التجديد في مختلف ا�الات الحياتية إلىدعوة  توظهر 

العوامــــل الــــتي  أهــــمالحــــديث عــــن بدايــــة النهضــــة الثقافيــــة في الجزائــــر، لتبــــين  إلىنعــــود  أنولنــــا 

ولا خـلاف . الثقـافي الممـارس مـن قبـل السـلطة الاسـتعمارية الاضـطهادساعدت على القضاء علـى 

لمتميــز والــذي لم يســبق لــه مثيــل في تــاريخ الحركــة الوطنيــة، والــذي لعبتــه في ذلــك الــدور الطلائعــي ا

                                                           

  .276ص،1القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج أبوينظر،  )1(

  .34، ص 1961سعد زغلول فؤاد، عشت مع ثوار الجزائر، دار العلم للملايين، بيروت لبنان  )2(

(3) Omar Carlier, lettres intellectuels et militants en Algérie 1880 à 1950,O,P,U; Alger 1988,P 06. 

  .132، ص 1975أنور الجندي، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا، مطابع الدار القومية، القاهرة،  )4(
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ـــــة علمـــــاء المســـــلمين منـــــذ  الحيـــــاة الفكريـــــة  أثـــــرت بالعاصـــــمة إذ 1931في مـــــاي  تأسيســـــهاجمعي

والاجتماعيــــة والسياســــية بمفــــاهيم مــــا زالــــت تمــــد الحيــــاة الجزائريــــة بمــــدد لا ينفــــذ مــــن الطاقــــة الحيــــة، 

      )1( ."للأمورالسليم  والإدراك

فالنشــاط الاجتمـــاعي والـــديني الـــذي تقـــوم بـــه الجمعيــة، باعـــث لنهضـــة فكريـــة دينيـــة قائمـــة علـــى 

فـــالجهود  .عملـــت علـــى تثقيـــف الشـــعب وتوعيتـــه دينيـــا، واجتماعيـــا تأسيســـهان، والســـنة، فمنـــذ آالقـــر 

لتعلــيم الصــغار ، دروس في المســاجد  وإلقــاءرس الحــرة اللمــد إنشــاء، مــن ها مؤسســو الجبــارة الــتي بــذلها 

"  :يقــول ابــن العقــون. عمارية الجــائرةوالكبــار، سمحــت للغــة العربيــة بالصــمود في وجــه القــوانين الاســت

وحيويــة اللغــة  الإســلاميلحمتهــا روح الــدين  أن إلاالحركــة الدينيــة الثلاثينيــة والــتي كانــت ذات حــدين، 

المسـاجد والمعاهـد  وتأسـيسالمـدارس،  إنشـاءنشوء يقظة علمية ثمر�ـا تظهـر في  إلىالعربية، فأدى هذا 

وقــد كــان لابــن العقــون دور في الــدفاع عــن  . )2(" والــوعظ والتعلــيم ولنشــر الــدين الصــحيح للإرشــاد

 أوالجمعيــة  أصــدر�االــتي  ان ينشــرها في الجرائــدالمقــالات الــتي كــ أواللغــة العربيــة، مــن خــلال قصــائده 

  .الأخرىائد ر الج

 أحــدثتهــذه الجرائــد الــتي  أهــمنــت عــاملا مــن عوامــل النهضــة الثقافيــة، ومــن الصــحافة كوّ  أنّ  أيّ  

ـــمــن ال الأولفارقــا بــين فــترة الركــود في الربــع  م، وفــترة  التجديــد في الفــترة الــتي تلــت ذلــك، جريــدة  20 ـ

اليقظـان، كـذلك جريـدة البصـائر الـتي  للشـيخ أبي). 1929-1926(ميـزاب  الشهاب، وجريدة وادي

الصـحافة المشـرقية  أدتـهالـدور الـذي  ىكمـا لا ننسـ. 1954بعد اندلاع الثورة التحريريـة  ما إلىرت عمّ 

دور الصـــحافة في النهضـــة  إلىابـــن العقـــون  أشـــارالـــتي ســـاهمت في نشـــر الثقافـــة العربيـــة في الجزائـــر، وقـــد 

ا ، ممـّتنـافس الصـحافة الشـرقية أنتلـك الحركـة ظهـور صـحافة وطنيـة، يمكـن  أثمـرتكما : " الفكرية فقال

ــــة إلى ىأدّ  ــــر كتـّـــ. �ضــــة الحركــــة الفكري ــــني حــــتى وجــــد في الجزائ ــــث لم يمــــر العقــــد الثلاثي اب وشــــعراء بحي

  .)3("الجزائري الأدبشبه مدرسة في  أونزعم ظهور مدرسة  أنرون، ويمكن اصون، ومفكّ وقصّ 

فتخــرج عليهــا شــعراء،  الأدبيفي التحــرر الفكــري، وكــذلك في ا�ــال  اواضــح اتــأثير للصــحافة  أنّ أي 

ومــن كتــاب القصــة ... حمــد ســحنون،خلفيــة، أ آلفمــن الشــعراء . اءبــين القــرّ  الأدبنشــر  ومثقفــون، فــتمّ 

                                                           

ـــر )1( ــــياحة، الجزائـــ ـــة والســ ــــة، وزارة الثقافـــ ــــة الثقافــ ــــافي، مجلــ ـــــاعي، والثقــ ـــدي والاجتمـ ــــا العقائـــ ـــلمين ودورهــ ـــــاء المســـ ـــــان، جمعيــــــة العلمـ ــــالح رمضـ  محمــــــد الصــ

  .360ص،1984أكتوبر  -سبتمبر ، 83عدد 

 2008، 2ورات السائحي، ط ، منش)1936 - 1920(عبد الرحمن بن العقون، تاريخ الكفاح القومي والسياسي، من خلال مذكرات معاصر  )2(

  .254،  1،ج

  .260ص  ، 1ريخ الكفاح القومي والسياسي، جبن العقون، تاا  )3(
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، وإن  الإبراهيمـيالفكـر والثقافـة ابـن بـاديس،  أهلمثلا محمد العابد الجلالي ومحمد السعيد الزاهري، ومن 

لة الجزائــر بــالبلاد العربيــة ازدادت ســواء صِــربي فَ كانــت هــذه النهضــة وليــدة النهضــة العربيــة في المشــرق العــ

تونس التي  أوعن طريق البعثات الدراسية التي توجهت نحو المشرق العربي  أوأكان ذلك بفضل الصحافة 

  .رائدة وأدبيةحركة علمية  أحدثت

العوامـــل الـــتي عملـــت علـــى بعـــث الحركـــة الثقافيـــة في الجزائـــر، هـــي النـــوادي والمراكـــز  أهـــمومـــن بـــين 

، كمــا انبثقــت عنــه 1927الحركــة الوطنيــة منــذ  احتضــنالــذي  "نــادي الترقــي" أهمهــاالثقافيــة، مــن بــين 

دور  أنوالواضــح  )1(الإســلامي، منهــا تأســيس جمعيــة العلمــاء، وكــذلك عقــد المــؤتمر الأفكــارالكثــير مــن 

القضــــايا السياســــية،  إلىاها النــــوادي لم يقتصــــر علــــى النشــــاطات الدينيــــة والاجتماعيــــة، بــــل تعــــدّ  هــــذه

  .الشعر إلقاءوكذلك 

لا حــد تلــك النــوادي بعاصــمة الجزائــر أفهــا هــو ابــن العقــون يطالعنــا بقصــيدة بمناســبة تأســيس أ

  :)2(فيقول 1933عام " خوةالأنادي "   وهو 

  مشكاة لنا    والسنة الغراء كالمصباح أنت الإخوةنادي 

  به من مرشد منصاح أعظموإذا رغبت من الرشاد لبابه  

  إذ فيك يشدو شاعر ومحاضر   يحيي القلوب كبلبل صداح

  ها قد تجمع مخلصون يقودهم   نبراس علم بثورة الوضاح

 إحيـاء مـنيـدور فيهـا  تتضـمن إشـادة بـدور النـوادي الثقافيـة في الحيـاة الجزائريـة، فمـا الأبياتفهذه 

شـؤون ا�تمـع الجزائـري، الاجتماعيـة، الثقافيـة والسياسـية، ومـن  الفرصـة لمناقشـة وإتاحة، الغافلةقلوب ل

مـن سـبعين  أكثـر عـدّ  الإبراهيمـي أنّ  حتىّ ... بين تلك النوادي، نادي الشبيبة ودار الحديث بتلمسان،

  )3( أتباعهاناديا تحمل رسالة جمعية العلماء المسلمين، كما تضم 

 فيهــــا تحتشــــدففيــــه، أن هــــذه النـــوادي الثقافيــــة كــــان لهــــا شـــأن في النهضــــة الثقافيــــة، شــــك وممـــا لا 

في سمـاء  أمـللقـي الشـعر الراقـي والخطابـة المـؤثرة، فبعـث مـن خلالهـا نـور الجماهير الطالبة للعلم، وفيها أ

  .الجزائر المستعمرة

                                                           

  .115، ص 1985 المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر الجزائري، الأدبالقاسم سعد االله، دراسات في  أبو)1(

  .27ص ،أطواروان يد )2(

  .117، ص 2ج،القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية  أبو ،ينظر)3(
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الجزائــر، ونشــأ فيهــا عبــد الــرحمن  تلــك هــي الظــروف السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة الــتي مــرت �ــا

فكانت كتاباته إذاً إحدى آليات مقاومة . والأدبيةبن العقون، وكان لها تأثيرها البارز في الحياة الفكرية 

 يـرفض التبعيـة بكتابـات أنالمبدع  الإنسانمن حق هذا  فصار. المستعمر الغاشم أوجدهاالظروف التي 

  .تعبر عن نفسه ومجتمعه

  

  :ظروف الكتابة: ثانيا

كانت ظروف الكتابة في الجزائر المستعمرة غير ملائمة للمبدع الجزائري مـن حيـث الحريـة والتعبـير، 

طـل أهـو النافـدة الـتي فكـان الشـعر  .وابن العقون ارتـبط نشـاطه الكتـابي بطبيعـة الواقـع الـذي يعـيش فيـه

شـاعرتيه وهـو شـاب  إذ تفجـرت بـواكير –قبل كتاباته النثرية  –منها ابن وادي الزناتي على هذه الحياة 

بالشعر، فجاء شعره ترجمة صادقة لحقبـة زمنيـة لهـا ميزا�ـا  أولع، ومنذ ذلك )سنة 19( في مقتبل العمر

السياسـية والثقافيـة، والاجتماعيـة  الأحـداثنـؤرخ لكثـير مـن  أنفمن خلال شعره ونثره يمكننا . الخاصة

  .كان شاهدا على عصره  لأنهفي الجزائر، 

دى ابــن العقــون ثــر واضــح في بعــث التجربــة الشــعرية لــأنعــد مجموعــة مــن العوامــل لهــا  أنويكمــن 

  :في حياته ولكن كان لها ظرف خاص

 :البيئة -1

 الأدبيفي بلـــــورة شـــــاعرية الشـــــاعر وتحديـــــد معـــــالم عالمـــــه  الأكـــــبر الأثـــــرللبيئـــــة  أنلا شـــــك     

في تحديـد ملامـح  تأثيرهـالهـا  ، والشعري، فالحياة التي يعيشـها، والنكبـات الـتي تفاجئـه �ـا الحـوادث

الموهبــة،  إلى فبالإضــافةفيهــا،  رتأثــّعــن العوامــل الــتي  الأديــبإذ لا نســتطيع عــزل شخصــية . شــعره

  .تجاربه دورا في عملية صقل ذلك الاستعداد الفطري تلعب الطريقة التي تتشكل �ا

الظـــروف  أنالفنيـــة، إذ  في بعـــث تلـــك الإبـــداعات أهميـــة -بوصـــفها عامـــل خـــارجي -فللبيئـــة

ينظــر  أويجابيــا، إومشــاعره، فقــد يتفاعــل معهــا تفــاعلا  أحاسيســهالمحيطــة �ــا، تعمــل علــى صــياغة 

  )1(بطرقة سلبية أثرهاويتلقى  إليها

نتاجاتـه هـي غالبـا إالمضامين التي يتناولهـا الشـاعر في  أن لرأيناالشعرية،  الآثارالنظر في  أمعناولو   

فأغلـب مواضـيعه "  أطـوار" مستقاة من واقع بيئته ومحيطه الذي يعيش فيه هذا ما سجلناه على ديـوان 

                                                           

  .13ص  ،1999، القدس، الفلسطينييناتحاد الكتاب  منشورات، 1الفني، ط الإبداععلي، عناصر  أبوينظر، نبيل  )1(
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بمـا  نسانالإالشعر ليس سوى وجه من وجوه التعبير عن تصارع " لأن . مستمدة من محيط ابن العقون

  )1( ."يحيط به، وبما يعرض عليه من مؤثرات في سعيه لتحقيق ذاته 

وتطـــوير صـــوره  والإبـــداعومـــن هنـــا فالبيئـــة عامـــل مـــؤثر ومســـاعد علـــى تنميـــة الشـــاعر علـــى الخلـــق 

 ، مــن خــلال الصــور الــتي تــزودهالشــعري الإنتــاجتســتمد قيمتهــا في هــي ، فالأســاسوعلــى هــذا . ومعانيــه

  .التجربة الشعرية شاعرية وجمالا وانفعالاته، فتزداد أحاسيسه�ا، فيعبر عن 

الظروف الخاصة التي عاشتها الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية على جميـع  إلى الإشارةوقد سبقت 

في   أساسـيا االثقافية، ولهذا فـالاحتلال لعـب دور  أوالاجتماعية،  أوسواء أكانت السياسية،  الأصعدة

سلســلة الشــعراء الجزائــريين المقــاومين،  إلىه نضــمّ  أنويمكــن  .عنــد شــاعرنا  الأدبي الإبــداعتفجــير ينــابيع 

الشـعراء ليترجمـوا مـا زفـرت بـه قلـو�م،  إليـهالشـعر يلـوذ  أنذلـك  . فنراه يدافع عن الحياة الجزائريـة بقلمـه

ز مـــن الواقــــع ، ويـــبر إلى نســـيج شـــعري فيـــاضن الواقـــع لـــو و مـــن القـــيم والمبـــادئ والاتجاهـــات، فنـــراهم يح

  .كل بأسلوبه   والأحداث

، نقـرأ مـن خلالهـا أحـداث التـاريخ الجزائـري وحـتى العـربي، وقـد الأدبيـةا نتمعن آثار ابـن العقـون ـ ـّولم

  .سياسية، واجتماعية، قومية  ،موضوعات شتى، وطنية إلىفي الكتابة وتطرق  أبدع

  :1942التي نظمها عام"  زفرة مكلوم" يقول في قصيدة     

  منا نواصيناالمكر وانتصر الغزاة  وامتلكوا  االله أكبر حاق 

  الهوان ويقضي العيش مفتونا يسقىيا أمة ظل فيها الحر مغتربا   

  جاثية    تقسو عليك ذئاب الغرب توهينا أبقاكأما انتبهت لما 

  )2(عللا   داء الفراق ولم يزل يعنينا  أوصالهايا أمة نث في 

  : "والأمل الألممن وحي " بعنوان  أخرىويقول في قصيدة     

  ودهتنا مصائب وهموم     الحيف دهرا     مرارة أرهقتنا                     

  في جسمه الفناء العميم وإذا الحيف قد تجاوز حدا       دبّ 

  مومار وهو الطّ ى التيّ لج في حر به العدو عنيدا        يتحدّ 

  اء شوق قديمومضى سيفك الدماء حقودا      وله للدم

                                                           

  .53، دار الكتاب اللبناني بيروت،  ص2ط،في النقد وتحليل النصوص  نماذجالحاوي،  إيليا )1(

  .42، ص أطوارديوان  ابن العقون)2(
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، اشاعر ملتزم بقضية بلاده ومدافع عنهـا، فجـاء شـعره وطنيـ –من خلال ما كتبه  –ابن العقون ف

طته عن الوحـدة الوطنيـة والقوميـة، اسه يبحث بو نّ أبموضوعات التوجيه والتوعية، كما  اغنيّ ،اعاطفي اثوري

   .الجريح وتضامن الشعب الجزائري فيما بينهم، وكذلك التضحية والذود عن الوطن

بـلاده،  حـبّ  ، لـدى شـاعر وادي الزنـاتي الكتابـةومن بين العوامل الـتي عملـت علـى صـقل موهبـة 

ز بــه ولمــا كانــت تمتــا«م علــى قــراءة القــرآن دينيــة تــداو  أســرةوكــذلك دفاعــه عــن لغــة الضــاد، إذ نشــأ في 

ودراسـته وهـو شـيخنا حـد رفقائـه في حفـظ القـرآن أ الأبحضـر لي ابـن عـم العائلة من عناية بـالقرآن، أ

ر من عمـري، وحفظـت بعـض وعليه حفظت القرآن وأنا في الرابعة عش -رحمه االله -السعيد بن شعيب

حمــد الميلــي الــذي كــان بــادئ النحــو والصــرف علــى يــد شــيخنا أثم تعاطيــت م.... جروميــة،المتــون كالأ

  )1( »1922العشرينات  أوائلخطيبا بجامع وادي الزناتي العتيق  إماما

، إذ افتــتح )مهــري( حمــد العطــوي ألهيــب الشــعر عنــده، أســتاذه وشــيخه عمــار بــن  أذكــى وممــا

وادي الزنـــاتي يضـــاهي جـــامع  مســـجد أصـــبححـــتى ، مجـــالس للتعلـــيم ونشـــر المعرفـــة ، بجـــامع المدينـــة 

عه الشيخ تلميـذه بالرعايـة والتوجيهـات القيمـة، وشـجّ  أحاطرويين بفاس، وقد الق أوالزيتونة بتونس 

  :ومن أوائل عهده بالشعر قوله. والكتابة شعرا ونثرا الإنشاءعلى 

  اليوم حال عجيب أناسمتاعبي   فحال  أعانيأيا صاحبي دعني                 

  رضوا بجهالة وهاموا بشهوة        ويهمل فيهم مرشد وليبيب              

  ناركلّ شبيبشقاق وجهل   أمر قوم شعارهم  لى من يؤول إ               

  )2(ومستقبل الجهل المبين عصيب          عساء تنبئ بالشقا هم تتفحال

 ،يهـديليكونـوا نـورا ، يحملـوا علـى عـاتقهم تلـك المهمـة الصـعبة  أن إلاكان على الشعراء   فما

إذ تـرأس الفـرع . أديبنـالمزاوجة بـين الكلمـة والعمـل السياسـي، ومـنهم بعضهم ل وأدىتتلظى،  اونار 

وتبعا لتربية العائلـة، ثم التربيـة الدراسـية وكلهـا  " :يقول . 1939المحلي لحزب الشعب الجزائري عام 

 وأنــاكانــت مفعمــة بــالروح الوطنيــة الدينيــة فقــد تغلبــت علــى مشــاعري هــذه الــروح، وهكــذا تجــدني، 

                                                           

  .08ص،ابن العقون، كتاب مذكراتي )1(

  ،18، صأطوارديوان  )2(
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لاذعــات الحــوادث، فتطفــو  عمــا يحــرق الفــؤاد مــن برّ أعــ تغمــرني العواطــف الوطنيــة في ربيــع الشــباب

  .)1("ليمأولكنه في قالب ديني  الأوضاعمن الشعر العاطفي الثائر على  نماذججات الخيال على تموّ 

الصـالح، والعـالم العامـل بعلمـه  الإمـامإذ يـرى فيـه . حمـد العطـويألوفاة شيخه عمار   تأثروقد 

في جميـــع النـــواحي والطبقـــات والمعـــارف،  أســـف، فكانـــت رنـــة 1933ســـنة  الأجـــلوافـــه : " يقـــول

،  العلــــوم الصـــحيحة والمعــــارف النافعــــةوكانـــت حقــــا بموتـــه خســــارة جســـيمة وثلمــــة كبــــيرة في دائـــرة 

، صـرحا مـن صـروح العلـم والعرفـان قـد ا�ـدّ  نّ والحـداد، لأ الأحـزانفلبست بلدة وادي الزنـاتي ثـوب 

، فهــو حامــل رايــة المعقــول والمنقــول، إذ هــو العــالم العامــل، ناشــر  طــوادالأراســخ مــن  طــود وانــدكّ 

  )2( .»الناحية أرجاءالعلم في 

النــور، إذ شــجعه علــى الكتابــة  إلىار مهــري كــان لــه الفضــل في إخــراج موهبــة ابــن العقــون عمّــف       

الصحافة الوطنية حتى تحظى كتاباته بالقراءة والنقد  إلىما يكتب  وإرسال. شعرا أوسواء نثرا  الإبداعية

  .اءالبنّ 

 :الصحافة_ 2

لــدى عبــد الــرحمن بــن العقــون إذا اضــطلعت  الإبــداعيفي تطــور الحــس  زالعبــت الصــحافة دورا بــار 

بمهمة تخليص اللغة العربيـة مـن الركاكـة واللحـن، وكـذلك  –منها  الإصلاحيةوخاصة  –هذه الصحف 

الخــوض في مواضــيع �ــم ا�تمــع  إلافمــا كــان مــن الكتــاب . تخلــيص ا�تمــع الجزائــري مــن الــذل والهــوان

عســــف الــــذي يمارســــه جــــراء التّ  الإحبـــاط أصــــابهالجزائـــري وتعمــــل علــــى تثقيــــف وتوعيـــة المــــواطن الــــذي 

  .الاستعمار الفرنسي

 والإصــلاحوالمثقفــين ورجــال الفكــر  الأدبــاءبمقــالات  –رغــم قلتهــا  –ات الجرائــد فازدحمــت صــفح

  .  مجا�ة الاستعمار إلىعلى العلم ونبذ الجهل، وكذلك تدعو  الإقبال إلىالتي تدعو 

  : مثل أسماءفبرزت  جزائريينومفكرين  لأدباءوالفكرية  الأدبية الأعمالفنشرت الصحف روائع 

ي، محمـد خليفـة، السـعيد الزاهـر  أل، محمد العيـد الإبراهيمي، العربي التبسي، البشير الطيب العقبي

مــع بدايـــة  الأدبيــة،وكــذلك لمــع نجــم ابــن العقــون في سمــاء الكتابــات .. ريــا، العابــد الجــلالي، مفــدي زك

، وكـــذلك نظـــم القصـــائد والأدبي، والسياســـي الاجتمـــاعي بأنواعـــهوخاصـــة في فـــن المقـــال . الثلاثينيـــات

                                                           

  .14ص ،كتاب مذكراتي  ابن العقون، )1(

  .123ص ،المصدر السابق  )2(
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بعـــد تفتـــيش منزلـــه في  ،  قـــد ضـــاعت جتماعيـــة، وإن كانـــت معظـــم تحـــاريرهالوطنيـــة الانفعاليـــة وكـــذا الا

  .1945الثامن ماي  أحداث

وليـــت شـــعري، إذا وجـــدت هـــذه "" : البصـــائر" في  الإبراهيمـــيا كتـــب الشـــيخ ولنقتطـــف مـــثلا مـــ

 وحـتىّ  يسـتأذنوهعلـيم حـتى كائن يريد منع الناس من التّ   أيّ  أوحكومة  أوها، ثم جاء شخص كلّ   الأمور

 أويــرفض إذا جــاء إنســان  أوخــيص ويعــاد الترّ  الاســتئذانيــرخص لهــم، ولمــدة عــام واحــد فقــط، ثم يعــاد 

  )1("ها، فماذا يقال فيه؟هذه المقتضبات كلّ هذه الموبقات مع وجود ثل حكومة بم

 إلاّ السياســة الاســتعمارية في الجزائــر ليســت  أنّ  الإيمــان شــدّ أفي عروبتــه، يــؤمن  عصــبيّ  الإبراهيميفــ

الفرنسـية الحكوميـة، ومحاولــة  بالمــدارس، فهـو لا يــؤمن بسياسـة التعلـيم والإسـلامحربـا علـى اللغـة العربيــة 

عـــن طريـــق مـــنح الرخصـــة، فهـــو رجـــل  إلاالقضـــاء علـــى المـــدارس الحـــرة الـــتي لا تســـمح فرنســـا بإنشـــائها 

التخلـــي عـــن هـــذه السياســـة والســـماح بـــالتعليم العـــربي كنظـــيره  ، يعتقـــد اعتقـــادا جازمـــا بضـــرورةإصـــلاح

  .الفرنسي

. الســـاعي إلى النضـــال والثـــورة ، سياســـيالمتشـــبعة بـــالفكر  ةوبالتـــالي، فقـــد نشـــأ ابـــن العقـــون نشـــأ

كمــا ســاعد في ترجمــة .فكــان شــعره أحســن معــبرّ و مــترجم لقــيم النضــال والثــورة وأمجــاد الأمــة الجزائريــة

   .لمتألمة من ظروف الاحتلالمشاعره و أحاسيسه ا

  

 

                                                           

  . 257ص  1963، عيون البصائر دار المعارف ، القاهرة ، الإبراهيميالبشير محمد   )1(
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

لم يتخلــف ابــن العڤــون عــن ركــب الأدبــاء الجزائــريين الــذين أولــوا الحيــاة الجزائريــة اهتمامــا خاصــا في     

 زت علـــــى الجانـــــب التـــــاريخيركّـــــ -شـــــعرية ســـــواء أكانـــــت نثريـــــة أم  -ف مؤلفاتـــــه إبـــــداعا�م،و لهـــــذا فمختلـــــ

علــى الجزائــر أخــذت تغــرس في و ذلــك أنّ فرنســا في أولى محاولا�ــا للســيطرة ،  ومواطنيــه لوطنــه والاجتمــاعي

عاتقه   لكي يبطل ابن العڤون هذه المقولة و غيرها أخذ علىمقولة أنّ الجزائر قطعة فرنسية،و  طفال الجزائريينأ

الثـــورة  انـــدلاعلال الفرنســـي و وصـــولا إلى منـــذ الاحـــت وشـــعبها في مقاومـــة هـــذه الفكـــرة كتابـــة تـــاريخ الجزائـــر

مـن ثلاثـة   المتكـون "الكفـاح القـومي و السياسـي:"ة و هـذا كـان في كتاباتـه النثريـةانتهاء بنيل الحريـّو  الجزائرية،

  ".أطوار"، وديوانه الشعري"كتاب مذكراتي"و  "القضبانمن وراء "مل عنوان يح يثمّ في كتابه الذ،مجلدات 

  في شعره: أولا

مؤلفاتــه الــتي اشــتملت عليهــا  قصــائدديوانــه أو الفي  ســواء،وعات الــتي طرقهــا الموضــ في نظمــه تعــددت

،و كــذلك نظــم )الغــزل(الشــعر الــذاتيو ،)الرثــاء(فقــد نظــم الشــعر الــوطني و القومي،الشــعر الاجتمــاعي، النثريــة 

  .الدينيالشعر 

  :ـ الشعر القومي 1

 هماللغـة،فكل هـذه العناصـر جمعـتيربط بين العرب شعور مشترك،فضلا عـن التـاريخ و المصـير،الدين و 

العروبــــــة أهميــــــة خاصــــــة في ، ليكونـــــوا أمــــــة واحــــــدة،و قــــــد أولى الأدبـــــاء العــــــرب عامــــــة و الجزائريــــــون خاصـــــة 

بوديــة يعــني ســرعة مشــاركة هــذه الشــعوب في تحريــر إنتاجــا�م،لإدراكهم أن تحــرر الشــعوب العربيــة مــن قيــود الع

البلد العـربي الـذي عـانى مـرارة الاحـتلال،و عـانى مـن تعنـت القـوى الغربيـة في منحـه الحريـة،بل اجتمعـت هـذه 

  .القوى لتمنح فلسطين على طبق من ذهب للكيان الصهيوني

  محمدو  مفدي زكريا،و  د سحنون،و قد عبرّ عن الروح القومية غير شاعر من شعراء الجزائر،و منهم،أحم   

  "متى يا فلسطين؟"يقول أحمد سحنون في قصيدة . العيد آل خليفة  

  لع صبحك؟ـين متى يبرأ جرحك         خبرّيني و متى يطـيا فلسط

  و متى يجلو السّنى هذا الدّجى       و متى يا ليل يطوي الكشح جنحك؟

  الأسى            نفذ الصبر و ما ينفذ برحك يا فلسطين لقد جلّ 

  جرحك الدامي سيبقى سبّة          للألى ما همّهم كالنّفس جرحك

  )1( فاصمدي وحدك للخطب و لا      �لكي حزنا فلن يهُدم صرحك

                                                           

  .110ص  ،2007الجزائر، الحبر، اتالديوان الثاني،ط،منشور  أحمد سحنون،ديوان الشيخ أحمد سحنون، )1(
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

 سطينية،فالوضــعيعــبر عــن خيبــة أملــه في الزعمــاء العــرب الــذين تنــازلوا عــن القضــية الفل فالشــيخ    

، فهــاهي ذي فلســطين للضــعف و الــوهن الــذي أصــاب الأمــة العربيــة، نتيجــة حتميــةالفلســطيني لم يكــن 

  .على حدّ قول سحنون تجابه الخطوب وحيدة،دون مساندة من الدول العربية التي تخاذل حكّامها 

 م و أوائـل 19في الأفق العربي بشكل عملي أواخر القرن  ، مشكلة فلسطين بدأت تظهر بوادرهاو 

تيــودور "م،أي منــذ أن أخــذت فكــرة القوميــة اليهوديــة في الظهــور علــى يــد اليهــودي النمســاوي 20القــرن 

ه رفـــض كـــل و الـــذي حـــاول إغـــراء الســـلطان عبـــد الحميـــد بالمال،قصـــد تنازلـــه عـــن فلســـطين،و لكنــّـ"هرتـــزل

حـاييم "اسـتطاع علـى إبـراز الحركـة اليهوديـة،و ح الـتي تعـرض لهـا اليهـود و قد ساعدت المـذاب«، المساومات

 الموجـه إلى اليهـودي الغـني"بلفـور وعـد"أن يحصل من وزير خارجية بريطانيا على الوعـد المشـهور ب"وازمان

  .)1(»على منح فلسطين وطنا قوميا لليهود ة،و هو ينّص صراح02/11/1917في " دروتشل"اللورد

الــتي منحــت بلــدا لــه كيانــه  ماريةو لم يتــوان ابــن العڤــون في إبــداء رأيــه مــن هــذه السياســة الاســتع   

و قـد بـرزت قوميـة الشـاعر اتجـاه . هفي المقابل تعمـل علـى تشـريد أهلـ تاريخه لقومية أخرى كي تستوطنه،وو 

الصـراع الـدائر بـين الشـعب  رويالقصـيدة تـو  ،"آه علـى أمـة القـدس"ــالقضية الفلسطينية في قصيدة عنو�ا ب

مـة لأالمشروع الذي جـاء حـاملا معـه ل ك،ذا"وعد بلفور"الصهيونية،كما شجب و  الاستعمار،و الفلسطيني 

  .العربية موتا زؤاما

  :فيقول

  و فلسطين تئن و هي شاكية          من حر فتنة أهوال تقاسيها

  إذا ما أراد �ا بلفور كارثة           شعواء تدمى كلوم القلب تغريها

  من كل من فيها م أّ�ا كانت لهم وطنا         فهم أحق �الهو قو 

  )2(تنوي إقامة دولة و مملكة            و ما درت أن ذا مضى بماضيها

                                                           

  .39،ص 2005،مطبعة الأمنية،الرباط،1،ط )1984ـ1917(الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث و المعاصر شعيب أوعزور، )1(
  .19ديوان أطوار،ص )2(
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و  هانيســاكفيهــا مشــاعره النابضــة نحــو القــدس و ،و صّــور 1930و قــد كتــب هــذه القصــيدة عــام    

انطلاقــــا مــــن إحساســــه بخطــــر الاحــــتلال ،  فلســــطينيالتعــــاطف الشــــعب الجزائــــري مــــع شــــقيقه  نمعــــبرا عــــ

و باســتثناء الــوزن «:علــى قصــيدة ابــن العڤــون قــائلا صــالح خــرفيو قــد علــّق  .قــدس العروبــة الصــهيوني علــى

   )1(»فإنّ القصيدة تزخر بالمشاعر الفياضة،و الإيحاءات القومية النافذة المختل في بعض الأبيات،

ادعـــاءات اليهـــود  لإبطـــالملا لكـــل فلســـطين و ذلـــك فالقـــدس حســـب الشـــاعر تظـــل رمـــزا شـــا     

فهــي ليســت مجـرد مدينــة فلســطينية،بل هــي ، بــل إّ�ــا تتخطـى ذلــك  ،مالصـهاينة بأّ�ــا العاصــمة الأبديـة لهــ

  :يقول رؤيا شكّلها احتدام الصراع عليها،فهي رمز إسلامي و ديني و إنساني،

  قد يزعمون بأنّ القدس منشؤهم         و ما دروا إنمّا الإسلام يحميها

  بنو الإسلام إذ لجأوا       و الدين يرعى حقوق الجار يأويها  و كم رعاهم

  )2(ناشدتك االله يا قدس العروبة لا           تقم حسابا لمن يروم تمويها

 عن زعم الصهاينة،فها هو ذا يطلـب مـن القـدس أن لا تقـيم أي حسـاب لمـن بيحـث تحدث عندما

عن تمويه الحقائق و تضييعها،فنرى حزنه يطفو على سطح الأبيات التالية،و لكنه ليس بالحزن الذي يثبط 

  :الهمة و العزيمة و إنمّا هو حزن شجاع ،يذيب جمود النّفس و يذهب عنها خمودها و خمولها،فيقول

  تحفزّت تسترد ا�د إذ علمت            ضعف عروبة في عصر يناويها 

  لأُسد من شرف         في فترة قد علت فيها مواليهالأسود و ما  همإذ 

  ضيم بسيف النصر تحميها ةفحول تربتها                 أبافأيقظ االله من 

  )3(يكفيكم المسجد الأقصى و قبلتنا الأ       ولى،افتخارا و قد أوذيتم فيها

إذ هـــي حســـبه تماثـــل  ، لجريحـــةو لم يـــنس في خضـــم حديثـــه عـــن فلســـطين،أن يعـــرجّ علـــى الجزائـــر ا

 ، مــن فــك هــذه العبوديــة صو لا منــا ، ار الفرنســيمَ عْ تِ سْــة الاِ أَ طـْـوَ  تَ ا تحَْــهَــوعِ قُ وُ ا لِ رً ظـَـنَ  ، الاً فلســطين حَــ

                                                           

  .49،ص1977التوزيع،الجزائر،الجزائر و الأصالة الثورية،الشركة الوطنية للنشر و صالح خرفي ،  )1(
  .20ديوان أطوار،ص  )2(
  .20المصدر السابق،ص  )3(
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و هـــذا يحيلنـــا إلى أنّ المطالبـــة بالحريـــة،أو حـــتى المقاومـــة المســـلحة،لم يكـــن  ، ولكـــن بالصـــبر و بـــذل الجهـــد

  :مطروحا في تلك الفترة نظرا للسياسة التي سيرّت �ا فرنسا الأمة الجزائرية

  ا الجزائر فهي من مصابكم             في حزن الأسى تشكو لباريهاأمّ 

  وسل مجيرها آه على أمة القدس التي بسطت           للجار إحسا�ا

  )1(يا أمة القدس إن ناوتك من كفرت       بفضلك الجم فاصبري لشانيها

  :تظل مكتوفة الأيدي بانتظار الحرية لاّ الدعاء لهذه الأمة بالنصر على أو يختم قصيدته ب  

  )2(دمتم في مراقي العز يصحبكم       نصر لقدس فقد جلّت معانيها

و تسـليمه فلسـطين  ب الفلسطيني من قبل الانتداب البريطـاني،فبعد هذا الظلم الذي لقيه الشع    

و كيــف  "القضــية التونســية"متنــاولا  ،انطلــق الشــاعر صــوب المغــرب العــربي علــى طبــق مــن ذهــب للصــهاينة،

، كانت وحشية القمع الفرنسي لثورة الشـعب التونسـي،و هـذا مـا يبـين أنّ قضـايا التحـرر في العـالم العـربي 

 و بحثهــا عــن التحــرر، فارتبــاط الجزائــر بالعــالم العــربي، تــرتبط فيمــا بينهــا بربــاط الحريــة، هــي قضــية واحــدة،

  :يقولفحرر في الوطن العربي جعل الشاعر يرصد ظاهرة الت

  تونس أمة مسالــمة             قد هدّها الحيف و الإرهاق أزمانا بقامت 

  ألوانا  قد خطّ بالسيف في لوح الزمان دما         أزرى بما قيل أو  تخطّ 

  ناو إذ تراءت قناة الظلم طاغية             أثارها صيحة كالرعد أرنا

  )3(تحمي كرامتها           من معتد أوسع السكان أثخانا تهسطت مغاضب

فهــــذا الســــلوك . فالشــــعب التونســــي الــــذي أوســــعه الاســــتعمار الفرنســــي عــــذابا لم يكــــن الوحيــــد  

يعتبر عاما دمويا في التـاريخ الجزائـري في  1945الجزائري أيضا،فعام الإجرامي مارسته فرنسا ضد الشعب 

  .ستظل وصمة عار على جبين هذا الاستعمارمن ذلك العام ماي  08فمأساة  ، مناهضة الاستعمار

  كفاك اليوم إدمانا! يا طاغيا و عظات الدهر تردعه        هلا صحوت ؟

                                                           

  .20ديوان أطوار،ص  )1(
  .21المصدر السابق ،ص )2(
  .55،ص نفسه المصدر السابق )3(
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  ا فصنعتم منه نيرانابالأمس أعلنتها حربا على وطن        أولاك برّ 

  )1(تدوس ويلك باسم العدل حرمتها        و �رق الدمع و الدماء وديانا

أتــت قصــيدته مــؤثرة،فجمرة القصــيدة  فقدت الواقــع الــذي يعيشــه الشــاعر،التجربــة الشــعرية بنــولأنّ 

تنتقـــل إلى القـــارئ،و بـــذلك فالشـــاعر عليـــه أن يصـــغي إلى دوافعـــه الداخليـــة و ضـــغوط روحـــه،دونما محابـــاة 

  )2(لدافع آخر

  حرمانا وّ الممنو كم رأيتك مدمنا منازلة المستضعف        الأعزل 

  انايملجبن إإلا الفرار هدى و ا       و في حروب الأعادي مالكم أثر       

  تاناو من يتامى سيل الدمع ه      صدرها وجب     ىيا ويحكم من أيام

  )3( يا ويحكم من شرور طال إجرامها          باسم التمدن و التمدين أزمانا

 مـن شـيء ،نـراه يحـذرالعدائيـة ضـدّ الشـعبين التونسـي والجزائـري  اليب فرنسـاو بعد هذا التعداد لأسـ

  :قريب الحدوث،فالحرية تدق ناقوسها

  إن الأباة بني الخضراء قد عقدوا           الحرب المقدس نسوانا و ذكرانا

  لا تنثني همم منهم و ما اتخذوا              إلاّ الثبات لهم للنصر ميدانا

في المشـرق و المغـرب ، للـدفاع عـن حقـوق العـرب  ،و تمتزج قضايا النضال العربي امتزاجا كاملا     

  :التحرر و النهوض قصد

  ا           جهد المقل و هذا الشرق يرعاناطرهو ذي الجزائر في البلوى تشا

  و ذي الشقيقة فاس ضمن وحد�ا          أضاءت الكون إيضاحا و برهانا

  و ذا عالم أضحت دوالبه            موصولة السعي تولي البغي خذلانا...و ذا

                                                           

  .56ديوان أطوار،ص )1(
  .95،ص يةدراسات نقد الشعر و التلقي، ينظر،علي جعفر العلاق، )2(
  .56ديوان أطوار،ص  )3(
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ه امتــــزاج بــــين التجربــــة فكأنـّـــ ، مــــن خــــلال هــــذه الأبيــــات تجربــــة صــــادقة لابــــن العڤــــون فــــنلحظ     

فقضيته الشعرية رسمها وجدانه على ضوء تجربته الشخصـية،فبحث تـونس عـن  ، القضية العامةالشخصية و 

  .عنها لشاعررية هو في الحقيقة بحث االح

  ناطفح المكيال ملآ دماءكم �ا      فلتفرحوا يا بني الخضراء فإنّ     

  )1(طاب مسعانا:تعملوا قدما و لتصبروا زلفا            ستلهجون قريبالف

فـــالأفراح عمّـــت .  "العروبـــة تزحــف نحـــو ا�ـــد"نلتمســـها كـــذلك في قصــيدته المعنونـــة بــــ دعوتــه للفـــرح

  .1958أرجاء الوطن العربي بعد الوحدة المصرية السورية عام 

  هذه العروبة في الأجواء تنطلق         أم الأماني من الأعماق تنبثق

  أم هذه خفقات القلب في غسق           مضى تبلج بعدما انجلى الغسق

  )2( مطامح داعبت مشاعرنا                 و خلتها من قنوطي أّ�ا نزق

لوحدة عربية شاملة،فهذا الطموح فابن العڤون منتش بالوحدة المصرية السورية التي تبعث الأمل     

نتيجــة التفريــق الــذي  ،طيشــانّ الشــاعر ظنّهــا إال في خــاطر الشــعوب العربيــة ،حــتى الوحــدوي كثــيرا مــا جــ

مــا تراجــع آنــذاك ، ولكــن ســرعان  بعــد أن اتفــق العــرب تــهمــاني،و لكــن االله تعــالى حقــق أمنيهــدّم هــذه الأ

   .كان يطمح إليه الشاعر والعرب جميعاذلك الأمل اليوم بشكل مؤلم جدّا، فاندثر ما  

  و تجمع الشمل شمل العرب في شره           من التفاؤل نحو ا�د ترتفق

  في وحدة باركتها أمة طمـحت            في عزم شعبين منه قد بدا الشفق

  م مدى            أصالة تتناهى حين تأتلقآما شعب مصر و شعب الش

  )3( قبل،ترنو للعروبة عين                الاحترام و عين البغض تنغلق اليوم،لا

رؤيـة الشـاعر للوحـدة العربيـة،فعزم الشـعب المصـري و السـوري هـو مـن دفــع  تدفهـذه الأبيـات جسّـ

  .هذه الفكرة إلى التجسد و التي جعلت الشعوب تنظر للعرب نظرة احترام و إجلال

                                                           

  .56،ص نفسه صدرالم)1(
  .95،ص نفسه المصدر السابق )2(

  .95ديوان أطوار،ص  )3(
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ينتقــل  ،في الخمســينيات مــن القــرن العشــرين  ادة الشــعب العــربيو بعــد هــذه المعجــزة الــتي صــنعتها إر 

  :الشاعر إلى الحديث عن تصميم أحد الشعوب العربية على نيل الحرية،ألا و هو الشعب الجزائري،فيقول

 لققها الئا            وقع و دمدم في أرجاهذي الجزائر إذ غدا فحركه

  رقا في إثرها فرقإلى ذرى موعد الأحرار مزجية        أبطالها ف

  ) 1( و نستجيب الضحايا دون ما مهل       تستعجل النصر تدعوه فينفلق

القـــوى الاســـتعمارية،حتى انثنـــت عزيمتـــه و هـــو لا يثـــق في أكـــبر فثـــورة الجزائـــر زلزلـــت كبريـــاء إحـــدى 

  :شاعرناارات بشتى الطرق،فيقول جبروته،فعمل على ردع هذه الانتصو طغيانه 

  آلاما تنوء �ـا               من فرط أعنا�ا الأجواء و الأفق و يملأ الساح

  )2( حتى استحالت ربى البيضاء فخضبها              من الدماء سواد قاتم غسق

مـن الشــاعر  فرنسـا علــى هجومـات جـيش التحريــر ،حـوّل أراضــي الجزائـر إلى اللـون الأحمــر،تعبيرا فـردّ 

و لكن بالرغم من هذا نـراه يكفكـف دمعـه فرحـا بمـا . ض له الشعب الجزائري تعرّ عن مدى التقتيل الذي 

  .حدث في المشرق العربي 

  تشاطره الأخوة الأفراح راقصة          و الحزن يملؤها و القلب يحترق

  )3( و افرحتاه ليوم فيه تنعتق!        حرّ قلبي عليها و هي راسفة او 

الســورية،فبرغم الأجــواء  ى في المشــرق بعــد الوحــدة المصــرية لــفالنصــر بــدأ يلــوح نجمــه في الأفــق،إذ تج

د هــذا الســواد ليحــل محلــه نــور يضــيء أراضــي الســوداوية الــتي تلّــون سمــاء الجزائــر،إلاّ أن هــذه الوحــدة ســتبدّ 

  .الجزائر قاطبة

  هاهي ترقب و الأجواء مظلمة         نصرا بدا نجمه في الشرق يأتلق

  4لنا           هذا جناح عقاب العرب ينطلق هاهي �فو إلى يوم يزف

                                                           

  .95السابق،ص  صدرالم )1(
  .96نفس المرجع السابق،ص  2
  .96ديوان أطوار،ص 3
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مر الــدول العربيــة كاملة،بعــد أن انطلقــت مــن الأراضــي المصــرية الســورية لتصــل العــرب غفالفرحــة ســت

ومهـــــا،و آلامهـــــا و تغـــــنى فقـــــد عـــــايش الشـــــاعر الجزائـــــري معانـــــاة الشـــــعوب العربيـــــة و شـــــاركها هم" .جمعيـــــا

 وفقــا لتجربتــه،و تصــوره،و ثقافاتــه الــتي �ــزه مــن الأعمــاق  بكى لأقراحهــا،و تفاعــل مــع أحــداثهابأفراحهــا،و 

  )1( "ة لمأساة الجزائر التي كانت تفوق مآسي العرب مجتمعة ما عدا محنة فلسطينامواز 

في المشــرق العــربي و تحديــدا لبنــان أحــداثا سياســية خطرة،تحولــت فيهــا  1975و قــد شــهدت ســنة 

مواقـــف الطوائـــف الدينيـــة إلى مجا�ـــة علنية،فتضـــافرت جهـــود هـــذه الحركـــات و التكـــتلات لإنجـــاح الخطـــط 

افرت السياســية المدسوســة الــتي كــان الكيــان الصــهيوني يعمــل جاهــدا لتطبيقهــا علــى البلــدان العربيــة و تضــ

  )2( و اقتصادية في تقسيم اللبنانيين ثقافيةو عوامل سياسية و اجتماعية 

البلـد العربي،فـانبرى هـذا من حيث كو�ا كارثـة حلـّت علـى  الشاعر فضول و قد أثارت حرب لبنان

و هــــــذا لأن جراحاتــــــه النفســــــية أقســــــى مــــــن الجراحــــــات .قلمــــــه ليتحــــــدث عنها،محــــــاولا إيجــــــاد شــــــبيه لهــــــا

  :الحسية،فيقول

  مّ البشر؟         أم سخط ربك قد قدرجر عأتح

  بالشرر"الفلاذ"ت ذأم فلذة الأكباد قـد           غ

  ررالخير غاض من القلوب           فهي تقدح بالش

  )3( »أمر ربك قد قدر«ت             أم أم تلك أحقاد طغ

يعمـل علـى القضـاء علـى حـلّ بلبنـان و الـذي الـذي فكان لابد من وقفة مع هذا البلاء العظيم     

       مــن موارنــة ون و الــدروز و المســحي مميــزات هــذا الشــعب العربي،الــذي تعــايش فيــه المســلم الســني و الشــيعي

فهــو يبحــث مــن  ،  لكــي يعــبرّ عـن هــذه المحنــة لجــأ إلى توظيـف نصــوص مــن القــرآن الكـريمو ... كاثوليـك،و 

، مـن الآيـة "أمـر ربـك" و كـذلك"أمـر قـد قـدر"،"غـاض"المفردة الموظفـة عـن دلالا�ـا،و مـن هـذه المفـردات 

                                                           
  .112،ص 2005محمد زغنية،شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،دار الهدى،الجزائر، 1
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يــا  « :إذ قــال االله عزوجــل76و كــذا مــن ســورة هــود  »فــالتقى المــاء علــى أمــر قــد قــُدِر«:مــن ســورة القمــر12

  .»إبراهيم أعرض عن هذا إنهّ قد جاء أمر ربّك

ام الطوائــف اللبنانيــة ت عــن انقســنجمــعنــدما أراد أن يرســم الأحــداث المهولــة الــتي فــابن العقــون      

ما حدث في لبنان من العنـف  يّل إليه أنّ خُ  ،الفظائع التي لحقت البلاد و أهلها من جرائهاو  1975سنة 

االله فمـا حـدث شـبيه بالطوفـان الـذي قـدّره ، لـوط و قوم نوح لأمم البائدة كقوم و القتل شبيه بما حدث ل

  .ليكون �اية كل أمة تخالف أمر االله

  :و يواصل التعبير عن هذه المأساة التي لا تخدم إلاّ أعداء الأمة العربية

  المصائب مالـها           تطغى فتثقل وقرها هي

  أهي السلاحف تنتشي           في العرب تنفث سمها 

  أم ذاك شيطان البغاة علاهم و تألها؟ 

  1!الحميم على البرّية و البلاد فخا�ا صبّ 

ســتمر ابــن العڤــون في حشــد طاقاتــه التصــويرية المســتمدة مــن القــرآن يو لوصــف هــذا المنظــر الرهيــب 

إذ الشـيطان كــان سـبب الخطيئـة الأولى لبــني ، ،كمــا أنـّه يصـور أســباب هـذه الأزمـة "صـبّ الحمـيم"الكـريم 

خوة الأشـقاء الـذين أصـبحوا أعـداء،فأثقلت المصـائب كاهـل يعيد الكرة و يتسبب في تقاتل الإ آدم فهاهو

  :هذا البلد و نخرت العداوة عظمه فيقول

  قد لجّت البلوى بلبنان الحبيب و داهمت 

  ت مواطنة القرون عداوة و تأصلت و غد

  ريح الصهاينة الخباث تسللت فتفاقمت 

  )2(و أضفت عليها الطائفية مكرها فتحكمت 

في تعميــق جــراح هــذه الحــرب ممـّـا سمــح للاحــتلال والعرقيــة طوائــف الدينيــة هم تعــدد الســأو قــد     

الصـــهيوني بالتـــدخل في ظـــل تلـــك الخلافـــات الدينية،السياســـية ،فأصـــبح القتـــل و الاختطـــاف يمـــارس كـــل 
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شـاهد مـن  "تـل الـزعتر"يوم،و لا يفرق بين طفل و امرأة و شـيخ ،و لا بـين لبنـاني و فلسـطيني،فذاك مخـيم 

  :يقول ابن العڤون.على همجية قادة هذه الحربشواهد العصر 

  دعني من الزيف المطّوح بالغرير!... دعني أخي

  ـرو تل الزعتر الموؤود طرقه المغي دعني

  حتىّ إلى النّفس الأخير      واـيقلعو أبى الغزاة ل

  )1( ردّوا الهلال و حاربوا         حتىّ الصليب و لا ضمير

بعــــد أن قامــــت  ،انتهــــت بعــــدد كبــــير مــــن القتلــــى ،1976فهــــذه ا�ــــزرة الــــتي حــــدثت بدايــــة      

بعرض الحائط قرونـا مـن  الميليشيات المسيحية بحصار المخيم،مما جعل الصراع الأخوي العربي يتفاقم ضاربا

  :يقول الشاعر.و التعايش السلمي الذي شهدته المنطقة الحضارة

  جه العروبة و المسيحهمجية قد لطخـت         و 

  أدمت ضمير حضارة       قد شادها الدين الصحيح

  حتى جبين حضـارة العصر الحديث به جروح

  )2( حكم الزمان،إذن على      لبنان بالحكم الصريح

هم إلى ييــدعو العــرب و ينــاد جعلتــهاعتزاز الشــاعر بقوميتــه العربيــة،و خوفــا منــه علــى اندثارها،فــ     

دمار،فالــدفاع عـن الأمــل و العــرض ذلــك أنّ الســلاح مـا هــو إلا وسـيلة للقتــل و ال . ســفك الـدماء ةر و ضـر 

  :الهلاك و الظلم،يقول إلى ديأوالشرف و الملك 

  يا جيرتـي         أمن الدماء يسقى الجوار  !يا إخوتي 

  ...!كم           فالقتل يعقبه الدمارشااشكم غشّ رشّ 

  مي الذمار يحو الظلم لا  م         فذِماركم ذمّاركـ

  )3(!... عودا أيا لبنان أين عرفت ملهى للصغار
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،ذلـــك أنّ هــذه الحـــرب و الـــتي "مـــي الــذماريحأنّ الظلـــم لا :"كــان مصـــيبا في قولــه فــابن العڤـــون      

،كانت كالسيل الجارف الذي لا يراعي ظروف من يقف في طريقه،فيأخذ معه 1989استمرت إلى غاية 

إذ تطلـــب إعـــادة إعمـــار بـــيروت و كـــذا تضـــميد جـــراح أهلهـــا الكثـــير مـــن ..ان و المبـــانيالإنســـان و الحيـــو 

  .السنوات

و يبدو مـن خـلال هـذه القصـائد الـتي كانـت تتضـمن حـديثا عـن بعـض البلـدان العربيـة مـن �ايـة    

ڤـون مـن ابـن الع مهانيات و الحـرب اللبنانية،قـد اسـتلهالثلاثينيات و الأزمة الفلسطينية إلى منتصف السـبعي

الواقع المؤلم للبلدان العربية التي عانت ويلات الاسـتعمار الغـربي و كـذا اسـتمده مـن اضـطراب أحـوال هـذه 

  .ضد بعضهم البعض صراعهمضد الأعداء المتربصين،و كذا  الأمة،و جهاد أبنائها

ن قضــايا أمّــا عــ .ك نظــرة عــن قصــائد ابــن العقــون القوميــة ، وخاصــة عــن قضــية فلســطين ولبنــانتلــ

يخصــص بعــض فإننّــا نجــد عبــد الــرحمن بــن العقــون  ويــلات الاســتعمار الفرنســي، وطنــه الجزائــر والــذي عــانى

لسياســي الــذي رفــض فكــان المناضــل ا .تفــانى في حبــهو الشــعرية و النثريــة لهــذا الــوطن الــذي أحبــّه نصوصــه 

  .كذلك الابن البار الذي خاف على مستقبل بلده بعد الاستقلالو  تعنت فرنسا،

  :الشعر الوطني -2

ـــراه في بعـــض المناســـبات يبـــث شـــجونه الشـــعرية  لقـــد أحـــبّ ابـــن العڤـــون وطنـــه،و تفـــانى في حبـــه فن

فالوطنيـة شـعور ذاتي يرضـخ لـه . إذ أنهّ رأى شعبه يقتل و يعـذب و يهـان.بتسجيل كفاحه و تصوير آلامه

 بـــاالبشـــرية المنتمـــي إليهـــا تأل موعـــةع ا�مـــ لـــبفنـــراه يتأ . نفســـية و منـــازع ذاتيـــةالإنســـان بموجبـــه إلى دوافـــع 

في قصــيدة بعنـــوان  هفلمّــا رأى في الشـــعب الجزائــري تــذمرا ســافرا و قلقـــا حثيثــا،أعرب عنــ.وجــدانيا انفعاليــا

  ":زفرة مكلوم"

  يذيبني الوجد و الأحزان من وطن          أمست نوابغه في النحر سكينا

  النُّطس المداويناهدّها الخذلان فانبعثت           جهالة تزدري  ةو عصب

  تقضي الحياة مجونا غير آ�ة              بشعبها بل ترى الحرمان تمدينا

  )1( اث شانينو تحسب الذل عزا من غباو�ا           و تستلذ حميم خب
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فـــالمتمعن في هـــذه الأبيـــات،يلمح تنديـــدا مـــن قبـــل الشـــاعر اتجـــاه الأيـــادي الـــتي تعمـــل ضـــد مصـــالح 

  . يرون في الغرب قبلتهم و المال معبدهمينالمثقفصنف من الوطن،فهو إذن يعيش أزمات وطنه،فهؤلاء 

  لهم من كل مغريـة            من التفرنج و الإلحاد تزييناقد زينوا 

  مزبلـة            و أنكروا الأهل و الأوطان و الدين فصوبوا كالذباب فوق

  )1(لو كان ذا و كفى فالخطب محتمل           فالقوم قد بعدوا فكرا و تلوينا        

يرفض الوضع المهين من حيث تعاطي هـذه الفئـة المثقفـة مـع القضـية الجزائريـة،و خاصـة مـا فالشاعر 

  .هؤلاء من بعض التصرفات المغرضة يقوم به

  سيّده          و المليونير إذا استعلى المساكينا"بنك"فهو الحقير في قعر 

  و جامد في الحياة كلّ ذي نفس           يرى من العار أن نجفو ماضينا

  )2( فما لمن علم العصر شاغلــه            رأب العروبة من إل يرى فينـا

أعداء هـذه الأمـة كـان باعثـا لـه  ىفهذا الشعور الوطني الجيّاش الذي يحترق به قلق الشاعر حقدا عل

  .دافعا لدعوة الشعب الجزائري للنهوضو 

  هلاّ فطنت لما أنـآك جافيـة          أبناء بجدتك الغر الميامينا؟

  يرديناأصل ما يشقى و »تسدفرق «ذوا          أما علمت بأنّ القـوم قد اتخ

  وب بضوء الشمس أعطى الدجى          سفر الخلود فلا ينفك يضنيناعز فما ال

  )3( ـعه           من الأفول و لو سما أحاييناو ما اكتمال لنور البـدر مان

و بقدر التصـاقه  هي بنت الواقع الذي يعيشه  ،إذته من خارج بيئ للشاعر فالتجربة الشعرية لا تأتي

و علــــى هــــذا فقــــد أصــــغى الشــــاعر لإلحــــاح .يقــــتلمؤثرة،فيتنقــــل إحساســــه إلى الم بموضــــوعه تــــأتي القصــــيدة

  .روحه،دون مجاملة

                                                           
  .41 السابق،ص صدرالم 1
  .41،ص نفسه  السابق صدرالم 2
  .42ديوان أطوار،ص  3
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،حيث شـــــهد تاريخنـــــا أعنـــــف المختلفـــــة ةالوطنيـــــا السياســـــية و و قـــــد تـــــأثر ابـــــن العڤـــــون بالقضـــــاي    

ه صـــرخات مدويـــة تـــنم عـــن الثـــورة و فجـــاءت أشـــعار  ، المواجهـــات،بين شـــعبنا و قـــوى الظلـــم و الطغيـــان

  :1944" الحرية"و من ذلك قوله في قصيدة  النضال،

  حريات الشعوب أمـر عظيم          قد أقرته حكمة و الصواب

  فمضت تستحثها لحمـــاها           أمم عضّها الجفآ و الخراب

  مشفقات من فرط هول حروب           ناءت البكم دو�ا و الرقاب

  فحياة بدو�ا لعذاب إنّ حرية الشعوب انعتـاق          

  )1( فالعروبة نبعها السبساب  وإذا الناّس لقّنوها عجوزا                                         

يجــد أنــّه يمتلــئ بــالمواقف الإنســانية الــتي تــنم عــن نظرتــه و رؤيتــه للعلاقــات  فــالمتفحص لــنص الشــاعر

فنـــراه ينطلـــق مـــن الإنســـانية ليصـــل إلى العروبـــة لتكـــون محطتـــه الأخـــيرة  الـــتي تـــربط العـــالم الإنســـاني ببعضـــه،

  .في أوسع مداه الوطن،و هذا دليل على تعلقه بأرض الجزائر العريقة و بقضايا التحرر الإنساني

  رّ رأى الحياة مشاعــا        مهرها همة و شعب مهابكل ح

  ا         لا تلوى قناته الأوصابـي ـّبأ تخذ الذود عن حماه

  )2(مرهف الحد رابط الجأش ثبتا         لا يفلنّ عزمه إرهاب 

فالشـــاعر حـــاول أن يعكـــس في قصـــيدته همـــوم الشـــعب الجزائـــري و آمالـــه و إحساســـه بالحاجـــة إلى 

مندفعة،لأنــّـه يبحـــث في كـــل عاطفـــة مـــن عواطـــف قلبـــه،ذلك أن قلـــب  فانبعثـــت أبياتـــه التعـــاون،و التـــآلف 

فلعـــلّ انتمـــاءه السياســـي .)3( ةيعل عاطفـــة جليلـــة فاضـــلة أو مرذولــة وضـــالشــاعر مـــرآة الكـــون فيـــه يبصــر كـــ

  ،"مصالي الحاج"هلحزب الشعب الجزائري،حرّك عاطفته اتجاه مؤسس
ّ
  :ا كان بالمنفىلم

  و البعيد العصي صار ذلولا          و إذا الأُسد في شراها ذئاب

  و نعيم في الواجبات العِذاب         ةو إذا الضغط نفخة من حيا

  أنت كالضوء يستضئ بك القوم و أشلاء مهجتيك �اب

                                                           
  .45،ص المصدر السابق 1

  .46،ص المصدر السابق نفسه 2
  .235،ص 1994،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،1ينظر،عبد الرحمن شكري،دراسات في الشعر العربي،تح محمد رجب البيومي،ط  3
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

  و حرمت النعيم في خالص الموطن و استأثرت به النّهاب

  )1( يل و للصمود لباببإنمّا المقصد النبيل عزاء           للن

و مـــن هنـــا نجـــد أنّ شـــعره الـــوطني الـــذي يبـــوح فيـــه بخطـــرات روحه،أصـــبح ســـجلا يـــؤرخ مـــن خلالـــه 

ــــــى أرض الجزائر،فهــــــاهو يلقــــــي قصــــــيدة بمناســــــبة انعقــــــاد و  السياســــــية للأحــــــداث ــــــتي تجــــــري عل ــــــائع ال الوق

  :1953عام " حركات انتصار الحريات الديمقراطية"مؤتمر

  أرى الدهر من بعد الكرى جاء ينشد         و هذا هزار السعد جاء يغرد

  رجال أبوا إلاّ الحيـاة أعـزة          فما منهم إلاّ حسـام مهند

  )2(تقاد لهم أعنّة النصر طـوعا           و تنهد منهم هامة الظلم تلبد 

ـــبطش و مـــا فالشـــاعر يوظـــف شـــعره ليبـــين مـــا تعرضـــت لـــه الجزائـــر خـــلال ســـنوات الا ضـــطهاد و ال

  .ستعيشه على أيدي هؤلاء المناضلين الباحثين عن الحرية المفقودة

  دفمتى ما نطقتم حجة الخصم تن      سطوتم فكنتم في النّضال أجلة     

  و رحتم سراة آمركم ظلّ يرعد"            خلسة"غدوتم نواة الجزائر 

  ه يدلا في النضال و ترسون حزب        فجئتم تخطون الطريق حكمة    

  ه               لزام إلى �ج الكفاح معبدبمؤتمر قد أجمع الرأي أنّ 

  )3( بحثتم به قضية الشعب مبحثا          يقود إلى التحرير قطعا و يرشد

 بــدور الكفــاح السياســي في زعزعــة الاســتقرار الاســتعماري،ذلك أنّ  الأبيــات يقــرّ هــذه مــن خــلال ف

ة فقـط ـ فقـد بـدأت تلـين يلقادة السياسين على الثـورة ـ و إن كانـت سياسـافرنسا لما رأته من عزم و إصرار 

  :فيقول ،مرغمة 

  فمنكم رضوخ الخصم للحق مرغما          و فيكم حياة الشعب أن تتوحدوا

  ة              و تعلو جياد المكرمات و تسعدو من عزمكم تغدو الجزائر حرّ 

                                                           
  .46ديوان أطوار،ص  1
  .57،ص المصدر نفسه  2
  .57ديوان أطوار،ص  3
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و لكنّ الخصومات السياسية بين أعضاء هذا الحزب،و انشقاقه إلى كتل،كتلة اللجنـة العامـة و الـتي 

و اللجنة المركزيـة الـتي ".أورلي"تساند الرئيس مصالي الحاج و هو في منفاه بغرب فرنسا و بالضبط في مدينة

لخلافـات كـادت أن تغـري فهـذه ا.  المقـاوم العنيـد و المحـارب للـرئيسرفضت جميع الحلول،و وقفت موقـف 

شــاعرنا بــالتوقف عــن الكتابــة و الابتعــاد و الانقطـــاع لأحوالــه الشخصــية،لأنهّ رأى فــيهم وطنيــة كاذبـــة لا 

  )1( .بابيسمع منها إلاّ طنين الذّ 

إعـلان الثـورة،فنرى ابـن العڤـون ينـادي بضـرورة  رقاق الـذي أحدثـه مصـالي الحـاج أخّـو لئن كان الش

ل بثـــــورة تباغـــــت الاســـــتعمار علـــــى غـــــرار ثـــــورتي تـــــونس و المغرب،فيقـــــول في توحيـــــد الصـــــفوف،حتى نعجّـــــ

  ":الليل البهيم"قصيدة

  طال ليلي الجهم و اعتز القمر         و توّلاني عناء و ضجر

  المستعر ءـا          و احتسى قومي البلاو سقيت الظلم مراّ علقم

  لست إلاّ منذر بشرّ الغير           ـداسمعوني أنا منكم واح

  )2( لا تظنوا أنكم أكبر شأنــا            لدى المحتل فالكل نكر

يبــوح بآهاتــه و أحزانــه،إذ لا يســتطيع كتمــان لــواعج قلبــه عــن هــوى الجزائــر و مـــا  ، فــي قصــيدتهف 

يكشـف عـن مـدى تخـاذل  ده من أبنائها طلبا للحرية،فلم يمتلك بعد هـذا البـوح و الاستصـراخ،إلاّ أنشاتن

  :،تجاوبا مع الظروف المحيطة1953و تواني أعضاء الحزب عن العمل المسلح الذي كان مقررا عام 

  اب في خبث الأشرنالأذيا لحزني بعد نصحي مخلصا          ينبري 

  بطر لخد سليب الشرف             و هو بالخذلان مزهوّ ا صاغر

  سلبوا عزته و المدخر                     لألىيتعالى مستعزا با                  

  )3( و قبيح بالجبان المختبي            أن يشلّ الشعب من خلف الستر

                                                           
  .41ص رحمن بن العقون،من وراء القضبان،ينظر،عبد ال 1
  .60ديوان أطوار،ص  2
  .62ديوان أطوار،ص  3
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و لكنّنـــا نلمـــس بـــين حـــروف .  فمشـــاهد الانقســـام تلـــك هـــزّت كيـــان الشـــاعر و زادت عنـــاءه     

  .القادرين الذين لم يحركوا ساكنا ا لهممأبياته استنهاضا خفيّ 

  لانتشال الشعب من وضع قذر دىيا لقومي إن تريدوها ه           

  دهرا منتظر"للأعمال"فهو منكم لكفاح شيّق   و هو            

ق الآمــال علــى هــؤلاء للقيــام بــالثورة و الــذي كــان العــدة الوحيــدة لهــا فالشــعب الجزائــري الــذي علــّ   

  .لسياسيين الرافضين لمبدأ الوحدة الشاملةعصب ساقيها و ساعديها متزعزع العقيدة بسبب تعنت او 

بعـــد شــهرين و نصــف مـــن الأحــداث الـــتي شــهد�ا حركـــة  -رغـــم الانشــقاقات-فتنــدلع الثــورة      

نظـرا للمـدة القصـيرة الـتي تم ) 1انتحـار يـائس  هذا مـا هـو إلاّ  انتصار الحريات الديمقراطية،فاعتقد الكثير أنّ 

  .1954التحضير فيها لإطلاق الرصاصة الأولى،و التي كانت أوراسية في الفاتح نوفمبر 

ــــــت الثــــــورة في بــــــدايته      ــــــي ز ر ا مرتبكــــــة،تو و قــــــد كان ــّــــن ه بمــــــرور دها يومــــــا و تخمــــــد أيامــــــا،إلا أن

ـــــر الـــــوطني مرونـــــة في مقاومـــــة العـــــدوّ  ـــــ رقارغـــــم الفـــــ ،السنوات،اكتســـــب جـــــيش التحري في أعـــــداد  يالكمّ

يقــول ابــن .فأخــذت انتصــاراته تتــوالى،و جــيش الاســتعمار في حــيرة مــن أمــره.كــذا الوســائل الحربيــةالمقاتلين،و 

  :»من وحي الألم و الأمل«العڤون في قصيدة

  الدماء حقودا        و له للدماء شوق قديم يسفكو مضى 

  كم ضلّ في حماها يهيم              فأقام حربا إبادية شعواء

  فإذا بالأشاوس السمر نار           و إذا جيشه الخضم هشيم

  لقنته كتائب النصر درسا            و سقته الردى فخاب الهجوم

  )2( بح ذئبا في جحره لا يريمصذا قتيل و ذا أسير و ذا أ

هــي منــذ احتلالهــا الجزائــر،لم تعــرف ف فالشــاعر يبــين كيــف تعاملــت فرنســا مــع الشــعب الجزائــري،    

يــــل إلاّ أ�ــــا لمــــا اصــــطدمت ببســــالة و شــــجاعة جــــيش التحريــــر كنســــوى أســــلوب القتــــل و التعــــذيب و الت

  :  فيقول.  أنّ القوة العددية لا تعني الانتصار دائما أيقنتالوطني،

                                                           
  .41صص ينظر،عبد الرحمن بن العقون،من وراء القضبان،  1
  .79،80 ديوان أطوار،ص 2
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  لقنته أنّ القوي ضعيف         عندما يستبد و هو ظلوم

  عندما يستعد و هو كظيم    و أرته أنّ الضعيف قوي   

  فتبدى و قد تملكه الرغب و ولى وفي الصفوف وجوم

  يهتك العِرض في النساء العذارى و يدوس الشيوخ و هو النهيم

  )1( و إذا ما اختلى الجبان بقوم      عُزّل كرّ و هو علج لئيم

جبهـة التحريـر  فابن العڤون في هذه الأبيات يكشف عن أساليب استعمارية جديـدة في حر�ـا ضـد

ف مـــن انتصــارات الجزائـــر،يهجم علـــى المـــواطنين و هـــذا الجــيش الجبـــان و قـــد تملكــه الخـــالوطني،فقــد أصـــبح 

العــزّل،فيقتلهم و لا يفــرق بــين شــيخ أو وليــد و لا بــين امــرأة و رجــل فهــا هــو ينتهــك حرمــة الــدار الجزائريــة 

 .باغتصاب بنا�ا و قتل رجالها

  أن يروم النزال ممن يروم         شرف الخصم في الوغى يا فرنسا 

  ا            لحقوق الإنسان و هو خصيمل وفيشرف الخصم أن يظ

  !أشريف من دأبه الغدر بالأسرى إذا احتدم النزال العظيم؟             

  أبرأس الأسير يحلو انتقـام؟             و لشأن الأسير شرع قديم

  )2(ا               عاث فيهم و جال و هو زعيم و إذا لقي العواجز يومـ

ـــأنّ الحـــرب لهـــا قوانينهـــا الـــتي تحكمهـــا فـــلا قتـــل ، ر فرنســـا لم يفـــت شـــاعرنا أن يـــذكّ  ،و لا للأســـرىب

ففرنســـا .لـــةعامالمالإنســـانية في  فـــلا بـــدّ مـــن مراعـــاة الجوانـــب.مهاجمـــة للعـــاجزين،يعتبر مـــن القـــوة و الزعامـــة

  .شعواء يتها أعلنتها حربا إبادية�مج

  ـى          رجمتنا من السماء رجومداهمتنا غضبى الطبيعة حت

  اع لا ينقضي لهنّ هجومطائرات تقنبل الدور و الضي

  ما تحاشى المستعمرون سِفالا           فاستبدّ �م عداء أثيم

  فغدا الموطن المفدى جحيما             و أقض العباد حيف أليم

                                                           
  .80،ص المصدر السابق 1
  .80ص المصدر السابق نفسه ،  2



 

 
43 
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  تحاول من الفرنسي فهما             أ فتحيي العظام و هي رميم؟ لا

  )1( أيهّا نفخة ستعصف بالظلم سِراَعـا،و ينصر المظلوم

جه قلبه يتّ ـ عبرّ عما في الوجدان بإخلاص ـ فابن العڤون في تعلقه بالقضية الجزائرية التي هزّت العالم 

المتطــايرة في سمائها،فالعــدوّ المحتــل يجابــه الثــوّار بالقــذائف د�ا و قراهــا،و يجــول بــين الســحب بمــإلى الجزائــر 

و أمــام بطــولتهم الــتي عجّلــت بعــرض .الضــارية و بأســلحته الثقيلــة،و الــتي عجــزت عــن النيــل مــن عــزائمهم

  :القضية الجزائرية على منبر الأمم المتحدة،يقول

  خيبة تلو خيبة و ا�زام          لقنتكم أنّ العداء وخيم

  تبغو�ا خبثا صليبية عساها تقوم"يوركن"فأتيتم

  رمكم معلومجارتميتم وقاحة تستضلون الأنام و و 

  ميمذن للحيف رهط يتبنى الإجرام و هو و إذا ما استبا

ـــــات بقـــــوة الإرادة،و نحـــــ     ـــــى مجا�ـــــة الاســـــتاس في هـــــذه الأبي ـــــبر  عمار،حتىّ لعـــــزم عل و إن كـــــان المن

  .زعزعت ثقة فرنسا،لأّ�ا ثورة حق لا باطلو سعت رقعتها ذلك أنّ الثورة بعد ثلاث سنوات ات.صليبياِ 

و هكـــذا فـــإن الثـــورة شـــحذت عزيمـــة الشـــعب،و أزالـــت عـــن نفســـه صـــدأ الخـــوف و مـــا دام ابـــن     

يضــمن فقــد دعــاه للتمســك بحقــه في الــوطن و أن يســتمر في ثورتــه حــتى  العڤــون مــن أبنــاء هــذا الشــعب،

  .الانتصار الذي يقوده للحرية

  الروح شعب كريمب يهيفتدش          الجزائر اليوم جيـو لحق 

  عولوا لا على المتاجـر بالأرواح و المستوى لديه سقيــم

  بل على الجهد و النفوس الغوالي        عوّلوا فانتصارهم محتوم

  )2( د          ما لعلج �ا مقام سليمتربة ضمخت بروح شهيـ

ڤـــــون ســـــهام كلماتـــــه داخـــــل الـــــوطن و خارجـــــه ليـــــوقظ فرنســـــا مـــــن سُـــــبا�ا لقـــــد أطلـــــق ابـــــن الع    

  .الخروج من أرض الجزائر التي تطهّرت بالدماء الزكية التي سقتها يدعوها إلىو الاستعماري 

                                                           
  .81 ،صالمصدر السابق 1
  .82ديوان أطوار،ص  2



 

 
44 

  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

  هذي الجزائر عرش          و العروبة تاجكم و الصميم ايا أسود

  باركتكم يد الملائك عونـا         و اصطفاكم للمكرمات كريم

  )1( تم فما تكلـتم و من ذا          أكبرتكم قرباكم و الخصومملقد ع

ـــبلاد لابـــدّ  يـــؤمنفـــابن واد الزنـــاتي      لا يســـتطيع بـــذلها إلاّ  ،مـــن تضـــحيات جســـاملـــه  أن تحريـــر ال

تهم يرسمـــون أجمـــل لوحـــات الوطنيان،الـــذين ببطـــول رجـــال جـــيش التحريـــر و جبهـــة التحريـــرا�اهـــدون مـــن 

  :يقول.ن أو شهداءيبلون على الشهادة،فهم إمّا منتصر يحملون أرواحهم على أكفهم،يقالتضحية و 

  آمنوا بالخلود جمعا فهبـوّا         للجهاد يحثهم تصميم

  )2( بذلوا المال والضحايا كِراما         و جزاء الأرواح عزّ عميم

مشـاكلهم و آلامهم،فهـو كمـا فالشاعر لم يستطع اعتزال مجتمعه،و لا الابتعـاد عـن قضـايا النـاس و 

كــائن اجتمــاعي لا يســتطيع أن ينفــرد و لا أن يســتقل بحياتــه الأدبيــة،و لا يســتقيم لــه « يــرى طــه حســين

  )3( »ت الصلة بينه و بين الناس،فكان صدى لحيا�م،و كانوا صدى لإنتاجهأمر،إلاّ إذا اشتدّ 

ــــد في قريــــة بــــني  1958فهــــا هــــو ســــنة  ــــذكّرنا بالمذبحــــة الــــتي وقعــــت في مدينــــة المســــيلة،و بالتحدي ي

  :ايلمان،حوز ملوزة،في ذكراها الأولى حيث يقول

  صرخة الحق جحيم في صداها        و أوار الثأر ينمو في لظاها

  رة         في صدور الصيد من جمر غضاهاو فحيح الكيد يذكي جم

  ري كيف نجترّ بلاهاالحادثات الشائكـات لعمـعلمتنا 

  )4( اني الرأس احتراما و انتباهاحالدهر في موكـبه            و و يرى

عنهـا هـذا الانفعـال ح بالشـاعر فراحـت نفسـه تـزي فهذه الأبيات صدرت عـن انفعـال صـادق ألمّ     

شعرا،حتى تشعر بالارتياح،فـإذا خلـت نفـس الشـاعر مـن العاطفـة عجـز لسـانه أن ينطـق �ـا و لـذا جـاءت 
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لـيس الشـعر عنـد أهـل العلـم بـه إلاّ «أبياته هادفة تزخر بألفاظ و تراكيب تتمتع بالسلاسة و المصـداقية إذ 

  )1( »حسن التأتي و قرب المأخذ و اختيار الكلام

دته إيحــاء مؤثر،لأنــّه لجــأ إلى وســائل فنيــة أتيحــت لــه كالتشــبيه و الاســتعارة فــأثرت الفكــرة و في قصــي

  :فيقول

  يرتع ا�رم من نشوتـه             في صميم الجرم غيّا و غرورا

  و له قد تنشد الأحلام فـي            كنف العدوان ما يبني قصورا

  فخورا و يدوس الحق مغوارا             فيذيق النّاس شراّ ممنعــا

  يدفعـه           ليضلّ الكون غدرا و فجورا" يغ"و"تيكو "هذا

  و هو يدري إنمّا الهيئة حبل           معدّ يخنق الحمل الصغيرا

 )2( لقد            أضحت الجبهة في الشعب شرورا:موهما في زعمه الناّس

لتي تقوم �ا فرنسا و حكامها ضد الشعب الأعزل،ناهيك عن  الوحشية ايعدد ابن العقون الأعمال 

ففرنســا راحــت تــتهم جبهــة التحريــر الــوطني بقتــل .كــون الأمــم المتحــدة صــامتة عــن هــذه الجــرائم الإباديــة

و هـذا  -مع وجود حركات مناوئة للثـورة الجزائريـة-الشعب الجزائري حتى يعتقد الجزائريون أّ�ا شرّ،خاصة 

  :فيقول.الجزائرمن أجل وأد ثورة 

  هل حلمتم أن تنالوا بعد من        عنصر الثورة قدوس المحيا

  ت ملوزة عنه مثالاغددكم للنّاس أضحى عورة         فكي

  ن نشرتم مكركم و الحال أن      لمكر االله سبقا و جلالاإ

  فانفضحتم و انجلت أهواؤكم       و الذي يأتيكم أدهى نكالا

  م أو قطعتم ألسنا          هل حبستم دمع أجفان الثكالىبستإن ح

  )3( هل حبستم بغُم أفراخ بكت         و منعتم فيحه أن يتعالى
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عبرّت و و ضــياعه،هي تعــبرّ عــن تــوتر الاســتعمار الفرنســي يــات مليئــة بالشــحنات الانفعاليــة،و الأب   

ت انتبـــاه ا�تمـــع تـــعلـــى جـــيش التحريـــر الوطني،كمـــا أّ�ـــا حملـــت همـــوم النـــاس،و لف ضرو فـــعـــن الحصـــار الم

  :فيقول.الإنساني إلى هذه الجرائم التي رمى �ا الدهر الفرد الجزائري

  قد تخطت كل حد و استـوت           فوق هام الكون تصليكم ضِراما

  كراما  أيقظت كل ضميـر بشري            يبغض الأشرار أن يبدوا

  »فن جديد«إنمّا ملوزة            يا قوم ما هذا الفجور            واخسأا              

  ذلك الربع الحصيد»سمندو«م             في هذه أفعالكـم تفضحكـ

  في سكيكدة و ابن غانم و المزيد        و اذكروا الأكداس،أكداس الألوف              

  )1( أنتم للظلم و القتل عبيد            شهوة للذبح تغلي فيكـم  

ة تجــوب المــدن مــن خــلال هــذه الأبيــات يلامــس الشــاعر جــوهر الحياة،فكانــت أبياتــه صــرخة مدويـّـ

ثقـل الليـل عـن إذ جـاءت صـوره الشـعرية لتكشـف «الجزائرية المحتدمة بالمعاناة و القتل و إبـادة حلـم الحريـة،

الــدماء المبذولـــة الغزيـــرة و الأحـــزان المتدفقــة الـــتي يســـتعر أوارهـــا في الجزائـــري و  )2(»عــن عـــذابات الإنســـانو 

  :النّفوس،فيقول

  و النّفوس النجب و ا�د العتيد      استبيحوا العرض عرض الطاهرات               

  و أطيلوا،فهي أسفار الخلود        ع و دم           أكتبوا الأسفار من دم         

  )3( الثأر في قلب الوليد يو تذكّ  بغـ                ضاسوف تبقى في فؤاد الشيخ 

ـــــا ـــــتي مـــــرت معن ـــــر،ذاك الـــــوطن  ، و مـــــن خـــــلال القصـــــائد ال ـــــتي يـــــدور موضـــــوعها حـــــول الجزائ و ال

الذي لا ينفصـل عـن الـدين الإسـلامي ،المسلوب،نلاحظ أن أبيات الشاعر تمثل صوتا صارخا بحب وطنه 

ء الحضــاري،كما كانــت هــذه القصــائد شــاهدا علــى موقــف عبــد الــرحمن بــن العقــون مــن و لا عــن الانتمــا

 .لأنــّه اســتدمار عمــل علــى محــو معــالم الشخصــية الجزائريــة ، اهرفضــه لــه و بغضــه إيــّو التواجــد الاســتعماري 
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فالوطنيـة ليسـت صـراخا عاليـا و «تتسم �دوء عاطفتها و تأثيرها في الجمهور،يقول محمـود الربيعـي تهوطنيف

اولــة وضــعه في ا،و لا هــي قعقعــة لفظيــة عنيفــة،فالتأثير في عاطفــة الجمهــور لا يكــون أبــدا في محقصــفا مــدويّ 

الطـرق هـي أبسـطها و ا تكون بمحاولة الوصول إلى نفسه في أقرب الطـرق،و أقـرب إنمّ و وعيد،و حالة تشنج 

ق علــى نصــوص شــاعرنا الــتي قالهــا في وطنــه قبــل بــفهــذه الملاحظــة النقديــة تكــاد تنط.  )1(» أكثرهــا هــدوء

  .الاستقلال خاصة

مــن عبوديتــه و راح يؤلــف عــددا مــن الكتــب بــدوره ريتهــا،تحرر قلــم ابــن العقــون حو بعــد نيــل الجزائــر 

  .هو كمناضل سياسي من سجن و تعذيب عاناه التي يدور موضوعها حول الجزائر المستعمرة و ما

، جزائـــر المســـتقلة للها خصّـــالــتي مــن بـــين القصـــائد و  جـــدّا، قلـــيلا في حــين أنّ إنتاجـــه الشـــعري جــاء

ـــا تـــراءت لـــه الجبـــال الجزائريـــة، هالـــتي حملـــت ذكرياتـــ ، "الواقـــع المريـــر"قصـــيدة 
ّ
و مـــا ترمـــز إليـــه مـــن ثــــورة  لم

  :الخلود،فيقول

  السحاب رعبا          و تخضع للنّاس متن الجوّ  تملأوطائرة 

  راها بيوم مطير          و ذكرى الجزائر ملء الوطابذركبنا 

  �دهدني ذكريات بلادي         و شعبي الذي قهر الاغتصاب

  و تغمرني فرحة الانعتاق        و خفق البنود و خفر التراب

  )2( طابو تبهرني شامخات الجبال       و قد جلجلت بفصيح الخ

الــذي قهــر بــه شــعبها أقــوى  ، منتشــيا فرحــا باســتقلال الجزائــر، ابــن العقــون في هــذه الأبيــات  يبــدو

أعنـت القـوى الاسـتعمارية،فلمّا تـراءت لـه جبـال البليـدة و جبـال جرجـرة أخـذت تلـك الـذكريات الخالـدة و 

مليئـة أيضا   لكنّهاالمقاومة و ن مقدر�ا على لأنّ شموخ هذه الجبال نابع م، �دهده كهدهدة الأم لوليدها 

  :الآلام التي عانى منها ا�اهدون،فيقولو بتلك الجراح 

  و لكن جرحا أليما مهيضا         ينزيه في القلب مرأى الضباب

  سيل          و خضر البساتين تحت الهضابيو يدميه دمع السماء 

  بح           و أفرحه بحديث الصحاأعالجه بالمنى إذ يل
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  )1(عارم كالمنايا              و جرح الضمير أجل مصاب و لكنه

في مكونا�ـا اللفظية،لقصـد اسـتمالة المتلقـي الـذي يتمتـع بجماليـة  ، فهذه الأبيات لها جانب تأثيري

  .الخطاب الشعري و ما يزخر به من صور فنية عززت هذه الجمالية

غتها،ذلـك أنّ الـبعض أصـبح يـربط صلة مـع فرنسـا الاسـتعمارية،حتى و إن كانـت ل رافض لكلّ  وهو

  :اللغة العربية بالجمود و الرجعية،فيقول

  و ماذا التراث لدى القوم إلاّ        خيال الألى أخذوا بالسراب

  و ما الوطنية فيهن أيضا           سوى رقصات و نفع يصاب

  و ما في العروبة إلاّ جمود        و رجعية للعهود العضاب

  لتحرر قوم يضاهو�م في الغلابو ما للجزائر بعد ا

  )2( فهم للبناء ضمان أكيد و فرنسة الشعب ملء الإهاب

الجزائــر جـزء مــن الدولــة الفرنسـية المتحضــرة،فأخذ شــاعرنا علــى  فهـؤلاء العمــلاء لازالــوا يعتقـدون بــأنّ 

  :،فيقولةمن الثقافة و اللغة الفرنسي ،  المطالبة بتحرير العقول و الألسنة ،عاتقه من خلال أبياته

  قفوا يا بقايا جذور التعفـن       فالسهل قد ملّكم و الشعاب

  ت مدائننا و قرانا       و في قلق الشعب فصل الخطابجّ و ض

  فاغربوا فالعمالة ولت        و ما للعميل لدينا نصاب! كفى 

  )3(فأحرى بكم في متاهاتكم             لحاق بأسيادكم مستطاب 

ـ فـلا مكـان في الجزائـر
ّ
اسـتفتاؤه معلنــا  ا تمّ يـأوي بقايــا الاسـتعمار الفرنسـي،لأنّ الشـعب قــال كلمتـه لم

لبنــاء جزائــر الحريــة ، لاســتقلال اإذ أنّ كفاحــه كــان ليصــل إلى . ضــجره مــن فرنســا و مــن يتبعهــا و يواليهــا 

  :العروبة،فيقول ابن العقونو 

  المناعة فوق الرقاب أسّ             ر كفاح مرير بنى للجزائ                     

  و الشباب آأشادت        على الأس صرح البق صفوف الضحايات و جاء

                                                           
  .97،صديوان أطوار  1
  .98المصدر السابق ،ص   2
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

  فما للخنافيس منه منال          و ما للخفافيش فيه مثاب

  )1( و ما للرطانة فيه مكـان            و ما للخيانة إلاّ الذهاب

،لأنّ علــى هــذه الأرض العربيــة  صــراحة أنّ مــن يــرطن بالفرنســية لا مكــان لــه هــاالشــاعر يعلنف     

ينهى فيه عن تعليم  ، الكلام �ا لغير حاجة مكروه مرفوض،ففي حديث لعمر بن الخطاب رضي االله عنه

ذلــك لأّ�ــا إعجــاب �ــم،و اعتــزاز و  ...)2(»لا تعلّمــوا رطانــة الأعــاجم«:الأولاد لغــة الأعــاجم حيــث يقــول

بــتعلم اللغــة العربيــة،يقول   هليْـعَ أن يفهـم القــرآن و الســنة ف ـَ راد،لأن مــن أالقـرآن الكــريم بفرنسـا و تــرك للغــة 

  :ابن العقون

  فنحن العروبة لحما و عظما       و نطق العروبة نطق الكتاب

  فتلك المنار و هذا الشعاع          و شعبي العريق سليل النجاب

  )3(فمن لم يشرفه تلك و هذا           فأحرى به زق جيف الكلاب 

ففي هذه الأبيات اعتزاز واضـح مـن الشـاعر بعروبتـه الـتي لا تنفصـل و الـدين الإسـلامي،و كـذا عـن 

إنمّـا اللغـة مظهـر «تاريخ هذا الشعب العريق،و لعلنّا نربط كلام ابن العقون بما قاله الرافعي عن اللغـة العربيـة

الـذي )القرآن(هو هذا الكتاب المبين إنّ في العربية سراّ خالدا.....من مظاهر التاريخ و التاريخ صفة الأمة

  .)4( »يجب أن يؤدى على و جهه العربي الصريح

ة،فالعلاقــة أنّ الأمـة العربيــة لا يصــحّ فيهـا التنــاقض بــين الإسـلام و الانتمــاء للعروب شــاعرنافقـد أدرك 

 فرنسا للفصل بينهما باءت بالفشل فمحاولات .تقوم على أساس تعاقد روحي و اجتماعي عميق نهما بي

فمــن هنــا عجــزت كــل المحــاولات عــن جعــل العروبــة مناقضــة  .ا مســلماالشــعب الجزائــري شــعبا عربيـّـ ظــلّ و 

  .)5( للإسلام،أو مصادمة للأمم الإسلامية غير العربية
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يبكـي حـال الجزائـر الـتي أصـبحت تتلـوى و تصـيح  »تتضـور  الجزائـر «هـو الشـاعر في قصـيدة ها و 

  .هول ما أصا�ا بعد الاستقلال من صراع على السلطة و تفضيل لغة المستعمر على لغة القرآنمن 

  حسبي االله رجالي مالكم          قد هويتم من معاليكم سبابا

  أفتدرون هوانا تنشدون          بل إليه تستحثون المطايا

  سددوا السهم إذن في كبدي

  بالعهد و السبع سنينقوم؟هذي لوثة؟       عصفت ...ما لكم يا

  و أتت بالخزي للشعب الأبيّ       فهو للأعداء عبد مستكين

  )1(إنني من فعلكم في كمد

 ،ا لجماعــات للبحــث عــن هويــة مــن يحكــمدخــل الحكــام في صــراع و انقســمو  فبعــد نيــل الاســتقلال،

نفـس الشـاعر،فراح  ت فيفهـذه التصـرفات حـزّ  .وأيضا عن هوية مشروع الدولة المستقبلية للجزائـر المسـتقلة

كمـا أّ�ـا .الخزي و العـار بـفعلتهم هذه ضرب من الجنون،جعلت هذا الشعب الصـبور يشـعر  رهم بأنّ يذكّ 

  :يقول الشاعر افل الدولية،بصمة الجزائر حاضرة في المح جعلتعصفت بسنين الألم و الأمل التي 

  شعبي العملاق في ثورته         طبقت شهرته الدنيا افتخارا

  ناها حرة قانية؟              و براها في لظى الحرب انصهاراو اقت

  سوف تبقى مثلا للأبد

  !أنت يا دعي!إنمّا النكبة منكم ظهرت         أنت يا مسؤول

  أنت يا مغرور،إذ تزعم أنّ لسان العرب غيرمبدع

  )2( و عشقتم لغة المستعبـد
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، زائــريينثــير مــن الجستشــهاد الكإذ كانــت بعــد  ا .فالحريــة الــتي ناشــدها شــعب الجزائــر لم تكــن ســهلة

الـــتي حـــاول الكثـــير مـــن المســـؤولين إبعادهـــا  ، هـــذه الأمـــة،و منهـــا اللغـــة العربيـــة مقومـــاتللمحافظـــة علـــى 

  .نتيجة تباهيهم بإجادة لغة المستعمر، بوصفها لغة تخلف 

تكالـب عليهـا الطـامعون الـتي و لهذا نـرى الشـاعر يـدعو إلى ضـرورة الحفـاظ علـى هـذه الدولـة الفتيـة 

  :في السلطة بعد أن أرهقها طمع فرنسا في خيرا�ا و ثروا�ا،يقول ابن العقون

  اتركوها إّ�ا منتنة           اتركوها،جمرها مشتعل

  و برروا بدماء الشهداء          فدماء الأحرار لا تبتذل

  )1( .احفظوا العهد بطول الأمد

عرضـــها في عنصـــري ◌ّ  م مضـــمون القصـــائد الســـابقة الـــتي تماســـتله و يمكـــن القـــول،أنّ ابـــن العقـــون

الشعر القومي و الـوطني مـن واقـع الجزائـر المـؤلم و اضـطراب أحوالهـا و أحـوال الأمـة العربيـة و جهـاد أبنائهـا 

  .ضد الأعداء المتربصين

وطن و المتصــفح لــديوان ابــن العقــون يلمــح في بعــض قصــائده حنينــا إلى وطنــه و بالتحديــد إلى مــ   

و  ببلدتــــه و بــــالأرض و الأهــــل لالهــــا عــــن تعلقــــه،و قــــد عــــبرّ الشــــاعر مــــن خ"زنــــاتيالوادي " رأســــه  بلــــدة

  :اشتياقه و حنينه إلى أهله و أحبته،فيقولفنراه من سجنه يبعث .الذكريات

  قرب تيدياجي البين عن قري في و هل       هل من الوادي الحزين لنا قرب؟ ألا 

  ها            و ديار أحباب فؤادي �م صبّ مرابع لهوي في صباي عشقت

  �ا رفرفت نحو المعالم مطامحي          و فيها لسابق الهوى خفق القلب

  )2( عدها الحبيسو فيها إذا الأنفاس            نار الظلم فيها تنوشني     و  نيّ إف
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لا حـــلاوة للعـــيش فـــ بـــه، نوعـــا مـــن الحـــزن ألمّ  نـــا نحـــسّ فالشـــاعر يتـــذكر أحبتـــه و يحـــن إلـــيهم،و لكنّ 

   قضـــى شــبابه معهــم فأســروا عواطفـــه و قيـّـدوها بحــبّهم لـــه، إذ .مـــن البعــد و الفــراق رّ يوجــد أمــولا بعــدهم،

  :فيقول

  ة          تملت �م عيني فضمتهم الشهبففي جنبات الحي مهد أحبّ 

  بذلتهم شرخ الشباب محبتي         و هم زهرة البستان لم يؤذها شذب

  بمخضل الفؤاد شغافها         فما قادر لفصلها الصارم الغضب طتيفن

  فقد أسروا الأنفاس مذ كنت يافعا      فكنّ الفؤاد حبّهم فهو منصب

  )1( و هم قيّدوا بالود مني عواطفي        فعشت وحيد الاسم يؤنسني الحب

نلمـح مـن ، يـات السـابقة لدى الشـاعر حنينـا ذاتيـا شخصـيا،فتلك الأب دلّ و ، فهذا البعد و الافتراق 

ـــا اقتادتـــه الســـلطات 
ّ
ـــا لم خلالهـــا أشـــواقا و خـــواطر متجهـــة إلى أصـــحابه و أهلـــه بعـــد أن فـــارقهم وقتـــا معين

  :يقول الاستعمارية إلى سجن بربروس،

  فإنيّ إذا ما الدهر أبدى تجهما         و أوردني السجن فلا أكبو

  لّما حلّ بي خطبكقديم مقدرا         جميل الوفاء  سأفنى على العهد ال

فـــابن العقـــون مـــن زنزانتـــه،يبعث برســـائل الوفـــاء لأهلـــه،و يـــذكرهم بأنــّـه ســـيحافظ علـــى صـــفاته الـــتي 

  :يعرفو�ا،فهو صبور،شجاع،عازم على النصر،فيقول

  و أستعذب المكروه ثبتا مناضلا        و أرقب نصرا ليس في يومه ريب

  اة تحرري        بأنيّ حسام لا يفل له غربسأثبت للعدى غذ

  إذ يراودني ريب صبور إذا هول ألمّ بساحتي        و لكن أبيّ 

  )2( ني الشعبفلقنا         أكافح وقر الظلم يكأدافع بالاباء الطغاة و بال
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ــ 
ّ
ا بــينّ فــالملاحظ أنّ حنينــه إلى بلدتــه تحــوّل إلى ارتبــاط بــالوطن و مــا يعانيــه و مــا يحــدث فيــه،فهو لم

 ففـــي حنينـــه إلى بلدتـــه و أهلـــه مزجـــه بقضـــايا سياســـية معاصـــرة لـــه،و هـــو في انتظـــار نصـــر الثـــورة الجزائريـــة،

  :تشوقه هذا ينعطف نحو وطنه السليب المستعمر،يقول

  و ما ضرّني أنيّ سجين و كوكبي        عزيز بعين الشامت الوغد أن يخبو

  بقعر خضم ثمّ يطفو فينصبفإنيّ كصافي الزيت يلقى نكاية           

  )1( لأعداء سجيّ في حلوفهم        و يحرس مهجتي العناية و الرّبلسأرجع 

تبـدو منفصـلة عـن حنينـه في الأبيـات الأولى،إلاّ ، أنّ هـذه الانعطافـة السياسـية  ، و يمكن لنا الحكم

إلى شــعره الــوطني امتــداد لحنينــه و شــوقه و غربتــه في ســجون  أنّ الواقــع خــلاف ذلــك فانتقــال ابــن العقــون

  .الاحتلال الفرنسي

   :الشعر الديني -3  

لعقيــــدة الإســــلامية الشــــعر الــــديني،إذ أنّ ل" أطــــوار"و مــــن الاتجاهــــات الشــــعرية الــــتي احتواهــــا ديوانــــه

بعض قصــائده وظفّهــا لخدمــة الــدين و نشــر الثقافــة الإســلامية،و التنبيــه إلى مــا يحــدق فــ، مكانتهــا الخاصــة

الـتي حملـت علـى عاتقهـا ، فهاهو يشيد بمؤسسي جمعيـة علمـاء السـنة الجزائـريين .بالأمة من أخطار تلمّ �ا

  :حماية الدين والحفاظ عليه،إذ يقول

  ن ربّ الدين يحميهاو فازت السنّة السمحاء رغم العدى         و حوزة الدي

  إذا انجلى عن سماء الرشد غيهبها           فتاهت النّفس في أقصى أمانيها

  كان رائدهم                حفظ الشريعة في عصر يناويهاة  رعى الإله سرا

  و أيّد االله سعيهم بجاه الذي                   به انجلى عن سماء العِرفان داجيها

  )2( مقصدهم           و حذروا النّاس من زيغ يدُاجيها جلّ "نجوما"م اإلى الأم

                                                           
  .75المصدر السابق  ، ص  1
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الـذين حفظـوا الشـريعة الإسـلامية في وقـت كانـت  ، ففي هذه الأبيات نلمح تعظيما لحماة الإسلام

صــال المضــمون إلى المتلقــي علــى قدرتــه علــى إي فأشــعاره تــدلّ  بــه،امــن قبــل الاســتعمار و أذن، محاربــة فيــه 

  .مشاعرههذا لصدق و  ببراعة،

فلمّــا أريــد توســيعه  ، قصــيدة قالهــا في وصــف مســجد بلدتــه وادي الزنــاتي ،قريحتــه ات �ــدو ممــّا جــا

و هــذا طيلــة ســبع ،  دمامتهــمــع تغاضــي الإدارة الاســتعمارية علــى بقائــه  ، عمــل أحــد المقــاولين الأوروبيــين

لكن أهل البلدة استطاعوا إتمـام توسـيع الجامع،فجـاء آيـة في الفـن و الإبداع،فخلـدّ ابـن العڤـون و ، سنوات 

  :يقول ، مسجد تاريخه الحادثة ليبين كفاح شعب في هذ

  هل           بتوسيعه فا�ل جمع مبادرآالحر  أهاب بنا و المسجد 

  لمشاعرة            و ثارت لداعي االله تلك او لبّت مناه كل نفس زكي

  يجودون من أموالهم و نفوسهم            و كل من الإخلاص و الدين عامر

  )1( فأضحى �م وادي الزناتي معقلا         إلى علمه و الجود تعنو الأكابر

فابن العڤون يريد من الأمة الجزائرية التمسك بشرائع الإسلام،فنراه يجاهد بجماليات القول لبناء قـيم 

فكانــت دعوتــه إلى إدراك كنــه الحياة،فجــاءت أشــعاره تعبــيرا جمــيلا عــن الكفــاح الــذي بذلــه ، الحــق و الخــير 

  :أهل القرية في إخراج هذا المسجد للنور،فيقول

  فلمّا بدا إذ شعّ في الناس نوره           و ذرّ كقرن الشمس في الكون زاهر

  ر ساخرلحظة            و يخطو خطى المختال و الده لعلا كلّ ل بّ شيرضيع 

  لأ أبناء الفرنسيس نقمـــة            على وأده طفلا به الدين ناضراتم

  فكادوا و كان الكيد فيهم سليقة         و بعض بني الإسلام ذلا يشاطر

  )2( ما دروا بأناّ كواسرو و ما ذاك إلاّ الخوف حلّ قلو�م       فذلوا 

دور أبنـــاء المنطقـــة في تشـــييده،فلم يكـــن شـــعره  و هـــو يتحـــدث عـــن المســـجد،و ،تتـــوهج لغـــة الشـــعر

  :بل جاء نظرة عميقة من تجربته الخاصة،فيقول مستهلكا،و لا مليئا بالشعارات،

                                                           
  . 32المصدر السابق  ،ص 1
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

  فخّر أسير الظلم و الحق ساخر   اق رميا مسددا          رموا قلبه التوّ 

  أقلته حيا و العيون نواظر   للوجود بجرأة          وسطيو ها هو 

  يحاكي رباطا و هو بالفضل زاهر   دا        االله صرحا مشيّ فجاء بحمد 

  منارته البيضاء هدى قد تصاعدا        تكاد تناجي النجم و النجم طائر

  و أقواسه مصطفة الشكل زادها        من الحسن شيئا سمكها المتبادر

  مرفعة الأعطاف فوق كواعب          تناهت دلالا أهلتها المقادر

  قاع باد قوامها           معطرة الأردان خود نوادرمزركشة الأص

  و منبره في اللطف أزهى لطافة         إذا وصفت عند الرواد المنابر

  )1( ك يد الصنّاع فيه أثارة              من الفن و هو باللّطائف زاخريتر 

ــــير مــــن الصــــور الشــــعرية البديعــــة فألفاظــــه مختــــارة و  ــــه منتقــــاة و تضــــمنت هــــذه الأبيــــات الكث معاني

  :فيقول لقمع الضلالة، امكان فقد عدّهمتداولة،فتصويره للمسجد تصوير مميز 

  و للكفر في قمع الضلالة زاجر         مكان براه االله للدين مظهرا          

  ها           و قلب من الإيمان باالله عامردفتخشى نفوس هذب الدين رف

  أسرّ نفاقا بالعروبة ساخر     و يغفل قلب مظلم الجوّ قاتم            

  )2( و لكنّه للحق خصم مكابر     جبان يكال الذل عند ملمة             

توســيع مســجد وادي الزناتي،دليــل  تتمــةفــابن العڤــون يــرى أنّ هــذا التحــدي لــلإدارة الاســتعمارية،و 

آخـــر القصـــيدة يبـــينّ أن  فـــيف ســـلامي يقـــوي عزيمـــة الجزائـــريين،بالـــدين الإعلـــى أنّ الإيمـــان بـــاالله و الاعتـــزاز 

  .الانتصار الأكبر قادم لا محالة برغم كيد الخونة المثبطين

  ين يحزكّم           أسى الخائنين يوم تبلى السرائرهسنسخر منكم معط

  و يوم يفوز الخيرّون بعزة              و تعلو جياد المكرمات الجزائر

  )1( موعد الرحمن آت و إنهّ            لأكبر من تعدو إليه الظوامركذا 
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

ـــــدين الإســـــلامي رغـــــم  ـــــا تحـــــافظ علـــــى معـــــالم ال فالشـــــاعر كثـــــيرا مـــــا شـــــبه المســـــاجد بالحصـــــون لأّ�

  :اقة للعلم و الدين،فيقولالضغوط،فها هو جامع الحياة بمدينة وهران يمثل عرينا للشبيبة التوّ 

  االله أكبر ذاك حصن يصنـــع          و بجنبه شمس المعارف تسطع

  هو جامع جمع الحياة و لبّها           هو مسجد الله فيه الركّع

  خير البقاع من البلاد قداسة            و بفيضه ترفع الأنام و ترتع

  2أضفت عليه جماعة خيرية            من حلة العرفان نورا يلمع

ا أمّــ، و ديــاجير الظــلام فبفضــل هــذا الأخــير تجلــ ، لا يــرى انفصــالا بــين الــدين و العلــمفــابن العڤــون 

  :الحياة بظله و ترتفع،فيقول ين فتسموالدّ 

  الله ما أحلى الأماني إذ غذت          غدرا�ا الغيضاء خيرا ينبع

  ان ضوء نير            يجلو دياجير الظلام و يسقعالعلم للأدي

  عندنا مدينة            تسمو الحياة بظلها و ترفعو كذا المساجد 

  باكورة الإسلام في غزواته           هو مسجد يغزو الضلال و يردع

  هو ندوة الإسلام في عصر الهدى          و هو الدعامة و المكان الأرفع

و فللمســـاجد دور هـــام و مـــؤثر،إذ مـــن خلالهـــا يســـتطيع الأئمـــة و العلمـــاء القضـــاء علـــى الضـــلال 

في ختـام القصـيدة يـدعو إلى  الشـاعرهو دعامة الإسلام الذي تسمو الحيـاة بواسـطته و لهـذا نـرى فالكفر، 

  :   ن لها مكانة مرموقة منذ الدعوة المحمدية،فيقوللأ تشييد المساجد

  شيّدوا المساجد و ابذلوها حقها           فيها تقل الشائعات و تردع

  ب            و �ا يسير للوغى متطوعفيها تقد من الحديد كتائ

  اريخ في عظم المهمة منزعلا تغمطوها حقها فلها من الت

  أنّ سواعدا              بنت المساجد لم يؤدها المصنع )العربيد(و ليعلم

  )1(فلتعملوا،و لتصمدوا،و لتصبروا       إنّ النجاح لصابر متطلع
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

أراد أن  حيـث ،الشـاعر للتفكـر بعظمـة الـدين  هيدعو بصيدة تحتوي من الأبيات ما فهذه الق      

حســــب ،يقــــرع قــــادة فرنســــا،و يســــتهجن فــــيهم روح الجــــبروت و التقليــــل مــــن قيمــــة أبنــــاء الجزائــــر القادرين

  .على التحدي و ممارسة شعائر الإسلام علنية دون خوف ،الشاعر

الـديني الـذي يمـلأ نفسـه  ،نظم أبياتـا قليلـة في الشـعر1957و عندما أدى الشاعر فريضة الحج عام 

  :طمأنينة،فوقف على قبر الرسول صلى االله عليه و سلم قائلا

  »اللاجئ«يا رحمة مالها في الكون من مثل        وموئل الواله المستضعف

  أني أتيت حماكم و المنى طلبي         و قد نزلت بحيث يكرم الراجي

  قراكِم يوم إدراجيقصدت بابك راجيا شفاعتكم            و آملا من 

  )2( فامنن عليّ بفضل االله يا سندي         و أكرم الناس يوم الحادث الداجي

فأعاد رسم الصـورة الدينيـة مـذكرا بـأنّ االله قـد اسـتجاب  ،1963ثم أردف حجته الأولى بثانية عام 

  :فيقول و منّ على الجزائر بالحرية و الاستقلال، لدعواه،

  دى          القلب سكناه مهما شارف الحرماأشهد الإيمان أنهّ ه ايا سيّد

  آو الجسم واه و شعبي عائم في الدمحرجا           جئا م لانزلت قبلا حماك

  كرما  و لما حظيت بالمنى سندي          أتيت أ�ل من فيض النبيّ  إنيّ 

  )3( دماق آبلني        فأستحث إلى طور البنهل نفحة من ندى المقبول تق

  :قال 1975و في زيارته الثالثة عام 

  يا سيّدي هذه الأنفاس تنتشق         لثالث الشوط من عبير رياّكم

  جاءت ـ و قد خط الشيب مفرقها ـ          تستلهم الرشد من أنوار رؤياكم

  هي المطامع تحدوني إلى حرم              منه استفاضت على الأكوان نعماكم

  نجدة من سوء منعطفي           و قربة من ندى معين رحماكم أرجو �ا
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

  هل توبة في حمى الرسول تنجدني         فستجد حياتي في مزاياكم

  1له ما بكى زائر              بباب فضلك كي يحظى بنجواكملااصلى عليك 

الــتي تكتنفهــا  فهــذه القصــائد الســابقة ناتجــة عــن نفــس مؤمنــة راضــية،نفس مليئــة بالعاطفــة الجيّاشــة

فـابن العڤـون مـن خـلال زياراتـه الـثلاث لمكـة المكرمـة نـراه يتـوب إلى بارئـه،و كـان مبعثـه .الرغبة في الابتهـال

إلى هـذا الوقـوف هـو الرجـاء و الحاجــة و كثـيرا مـا كـرر طلـب الشــفاعة مـن الرسـول صـلى االله عليـه و ســلم 

  .عند االله تعالى و هذا دليل محبة الرسول في قلبه

و بمناســبة ذكــرى المولــد النبــوي الشــريف،أطلعنا الشــاعر بقصـــيدة ) م1976(هـــ 1396عــام و في 

يمــدح فيهــا الرســول صــلى االله عليــه و ســلم،دون غلــو،و لا وصــف لــه بمــا لــيس مــن صــفاته،و تظهــر هــذه 

القصيدة إشـادة بالرسـول صـلى االله عليـه و سـلم و تصـوير بطولتـه،و جهـاده في سـبيل االله و إظهـار بعـض 

  :،يقولصفاته

  الحمد الله هذا النور يغشانـا          ذكرى رسول الهدى ترتاد مغنانا

  مى تحاصرنا          و تغمر الأنفس العطشى و ترعاناعللنالحمد الله 

  ذكرى تذكرنا التحرير من عمه           و من جهاله كفرساد أزمانا

  إحسانا ذكرى رسول أتى بالحزم مؤتزرا        فأنقذ الكون و استقصاه

  )2( محمد من إذا بدا اسمه سجدت           جوانب الكون للإله إذعانا

أنّ ذكـرى الرسـول الكـريم تـذكره بـأمور كثـيرة جميلـة منهـا الحريـة مـن عبوديـة الأصـنام  الشـاعريبينّ لنـا 

غياهـب عبودية الرقيق و من الجهالة و الكفـر الـذي سـاد الأمـة العربيـة،فجاء هـذا النـور لينقـذ الكـون مـن و 

ــا أعطــاه االله تعــالى مــا لم يمنحــه لغــيره مــن عبــاده و هــو القــرآن الكــريم الــذي رســم معــالم الشــريعة 
ّ
الجهل،لم

  :الإسلامية،يقول ابن العڤون

  ذاك الكتاب الذي إن جاء ممتحنا          أودى و أعجز �تانا و طغيانا

  اناا           �ديه ملأ الأرواح إيمقو إن تبلج منه الهديُ مؤتل
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

  و إن تفضّل بالتشريع حالفه           عدل فما يبتغي جورا و عدوانا

  )1( حرمانا جاءت شريعته تختط من عدم           معنى الكرامة للممنوّ 

فبعد ما أرسى الرسول ـ صـلى االله عليـه و سـلم ـ قواعـد الإسـلام،و عـزز كيانـه،راح يضـع التشـريعات 

   مثلا بالعبيد إلى العزة  "صلى االله عليه و سلم"فقد صعد الرسول  ، الإسلامية المبنية على العدل

  :و وضعهم موضع الأسياد،فالناس في الإسلام سواسية،لا يعلو أحد على الآخر إلاّ بإيمانه،يقول

  ه          و هو الحقير ليعلو البيت إيذانا ا بلالا رسول االله يكرمـدعـ

  عبد غريب كفى الأغراب سلطانا ا            ل كعبتنلا يعـ:فقال قائلهم

  لا فضل إلاّ لمن يزداد إيمانا:          رافقام فيهم رسول االله مزدج

  )2( العرب و العجم قد أصبحن أقرانا         آسو  دّ نِ البيض و السود في الإسلام 

لم يتكلـف،و لكـن يرسـل  تجد شعره ينسـاب رقـة و عذوبة،لأنـّه فحين يذكر المصطفى عليه السلام،

ففضـل الرسـول علـى هـذه  فها هو يدعو إلى الحفاظ على الدين الإسـلامي،. أبياته كما أوحت �ا قريحته 

  :ردّ الوحش إنسانا،فيقوله سلام إلى الصلاة عليه،لأنهّ حسبالأمة عظيم،فلهذا يدعو أبناء الإ

  لخلق معوانا أكرم بدين محمد لنا سنـدا             و بالنبي ا�تبي ل 

  عناية االله قد منت به بشـرا              أباّن للناس سبل الحق تبيانا

  يبري السقيم،يرد الوحش إنساناالنبي في الورى حكما          فراح هدي

  و ما همت مقل بالدمع هتانايه الإله ما حدث من خلق        صلى عل

  )3( الإسلام قاطبة             صلى الإله حيثما كان فاهتفوا يا بني

و قــد اتســمت هـــذه القصــائد بعمــق الإحســـاس بعظمــة الإســلام و عظمـــة الرســول صــلى االله عليـــه 

و تجديــد لأثـر الإســلام في و كـذلك فــإنّ مـدح النـبي الكــريم هـ ، ذلـك أنــّه رسـول سمــا عـن كـل البشــر سـلمو 

  .تقرب إلى االلهو  النفوس 
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  الموضوعات و المضامين في آثار ابن العقون  ثانيالفصل ال

  .ديوانه الشعري أغراضا شعرية أخرى و هي الرثاء و الغزل كما تضمن

  :شعر الرثاء -4

فمــن منــا لم يفجعــه .الرثــاء مــن أغــراض الشــعر الغنائيــة،نظرا لصــلته الحميمــة بالعاطفــة و الإحســاس 

ففــي هــذا الغــرض يعــبرّ الشــاعر عــن تجربــة الحــزن و .المــوت بعزيــز،أو صــديق أو لعــالم مــن علمــاء هــذه الأمــة

ت بعبـارات شـجية الرثـاء النـواح و البكـاء علـى الميـّ«بقولـه إذ عرفّه شوقي ضيف لتفجع و اللّوعة،او الأسى 

  .)1( »و ألفاظ محزنة تصدع القلوب القاسية و تذيب العيون الجامدة

مـع ظهـور الشـعر منـد  فظهـرت بـواكيره، و قد حفل الشعر العربي على امتداد عصـوره بـألوان الرثـاء 

عـداد لفضـائل المرثـي  الجاهلية فمن منا لم يقف مع بكائيات الخنسـاء علـى أخيهـا صـخرا ،فكانـت المراثـي ت

  .إشادة بصفاتهو  ناء عليهوث

الذين حملـوا علـى  ،و قد تناول ابن العقون هذا الفن الشعري من خلال رثاء عالم من علماء الجزائر

العلــم والــدين يبكيــان "في قصــيدة بعنــوان ". أحمــد الحبيبــاتني"و هــو الشــيخ ،ين والعلــم دعــاتقهم حمايــة الــ

الإخـلاص ،لأنـه إحـدى أهـم الشخصـيات الوطنيـة و نظم الشاعر قصيدته هذه بدافع من الوفاء و " فقيدهما

و كــذلك فقــد أراد أن يخــرج بقصــيدته إلى  ا في تحقيــق مصــالح ســكان مدينــة قســنطينةت دورا مهمّــالــتي أدّ 

اتيـة فـن يخـترق إطـار الذ ود حاضرة العلـم و ذلـك أنّ الرثـاءعالم أوسع و أرحب ،حتى لا يكون ضمن حد

  :يقول الشاعر ليغدو نزعة إنسانية ،الفردية

  مر و جلّ الخطب في            مجمع الرّشد و ما يجدي الأنينالأ فَدَح

  لم ها          قد ذوى و القلب في الجمع حزينو همى الدمع و روض الع

  هر،و ذا العصر ضنينالصدق و الحلم و الطّ  ،جوّ و اكفهرّ الجوّ               

  و صروح الدين و العرفان و الزهد قد حلّ �ا صدع مكين              

  )2(صبر في الجمع،و بالوجد قمين التسلى و التّ  زفلذا ع           
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اكفهــرّ  الخطــب، مر،جــلّ الأ فــَدَح( علــى مرثيتــه كلمــات للتــدليل علــى جلــل مصــابه فالشــاعر يضــفي

ليقنـع متلقيـه أنّ هـذا العـالم لـيس رجـلا  ،فهـذه العناصـر اللغويـة اسـتعارها ابـن العقـون )العصر ضـنين الجو،

أئمتهــا و فقهائهــا في عصــر النهضــة الفكريــة و  فهــو أحــد أهــمّ  بــل هــو مــن خــيرة أبنــاء قســنطينة، عاديــا،

  :يواصل الحديث عنه،فيقول

  كيف يحلو العيش أو يصفو لمن             أودع الترب سمير السالكين؟

  !الأمين) أحمد(ى الكون لا أسلو على                صاحب النعمة لّ تسإن 

  النعمة و الكنز الثمينكيف يسلو أو يطيق الصبر من              فقد              

   )1( ى الغد إذ تذكى شجونإن سلوت اليوم مقهورا فلن                  أتسلّ 

فلم تخل مرثية ابن العقـون مـن المبالغـة في الأبيـات السـابقة،و يمكـن أن تكـون مبالغـة نابعـة مـن رؤيـة 

كــان   إذ.هـذا الشـعور انجرفــت كلماتـه تحـتف وصـف حـال النـاس، هــو هنـا إذ  النـّاس لهـذا الحـدث العظـيم،

  :أهم ملجأ للناس يستفتونه في أمور دينهم و دنياهم،يقول شاعرنا

  في حمى الدين كليث في عرين           تهإن أصيب الدين يوما خل

  عنهم كالمنون ضرع من أعدائه           خلته ينقأو أهين الش

  في طريق االله حماّل الأذى           و به العلم صفا من كل شين

  و به سيرتا غدت في قطرنا         كعبة القصاد في علم و دين

  )2( الهدى          ما به أحيا قلوب الغافلين رّ قد حباه االله من س

ففــي هــذه الأبيــات تعــداد لمحاســن الشــيخ،و قــد لجــأ الشــاعر إلى اســتثمار بعــض الألــوان البيانيــة      

لكي يرفع من مقام العالم و يكشـف مكانـة العلـم و كـذلك الـدين علـى جميـع الماديات،فحاضـرة قسـنطينة 

مـن كبـار شـيوخها ح د بمعارف الشيخ،لأنّ صـيته ذاع فيهـا و أصـبا للذين يريدون التزوّ غذت بواسطته محجّ 

  :فيقول في أعمال الشيخ .امع سيدي عبد المؤمن بالسويقةإذ كان يدرّس بج،

  د         أظهرت أن للهدى سرّ دفينهذه أخلاقه في النّاس ق
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  يصطفى االله إذ يصطفـى         صفوة الأمة فخر العارفين

  هذه أغصانه في القطر سمّو على العـد لها نفع ثمين

  ادي كذا         يا نعات القطف للمقتطفينو ارفات الظل للص

  )1( عللت نفسي الأماني فارتجت          نفحة الرحمن بالخلف الأمين

فالشـــيخ الحبيبـــاتني حســـب ابـــن العقـــون،أعطى ثمـــرات في هـــذه الحيـــاة،و حـــافظ كـــذلك علـــى القـــيم 

  .خالد بأعماله و تلاميذه الذين يأتون بعده هالإسلامية،فلهذا فهو من وجهة نظر 

  :و في آخر القصيدة يدعو الشاعر للفقيد أن ينزله االله الجنة،لأنهّ أدى مهمته في هذه الدنيا،فيقول

  أيهّا الراحل عن سرتا ففي           ذمه االله لأعلى عليين

  يت ما حملت في              همة العزم و حزم النا�ينفلقد أدّ 

  )2( الأمين  رمت العيش حيث العز حيث تلقى نضرة البرّ ثمّ                      

فالأعمال الصالحة تخلد صاحبها بعد مماته و هي شفيعة له في الدار الآخرة،و أعماله الدنيوية تبقى 

ذا خالدة كذلك في نفوس خلفه،و من خلال هذه الأبيات تتجسد الرؤيـة عنـد ابـن العقـون،في أنّ المرثـي إ

أعطى ثمرة في حياته و حافظ على القيم الدينية و الأخلاقية،و ترك آثارا،فهو حي خالد،إن تؤسـف عليـه 

تؤســـف علـــى مـــا سَـــيُفقد مـــن عطـــاء،و يعُمّـــر الفـــراغ الـــذي عمـــل الاســـتعمار الفرنســـي علـــى جعلـــه أكثـــر 

  .اتساعا،بإبعاد النّاس عن الدين و العلم

  : رثاء أحد شباب بلدة وادي الزناتي المكافحين،فيقولو في وقفة رثائية أخرى،يتجه الشاعر إلى

  رحماك ربّ تفطرت أكبـادي          و قد انمحى بين الضلوع فؤادي

  شني           و لبثت في البلوى وحيد الواديو تنهجت عليّ الحادثات 

  فبلوتني و دهيتني متقطـع              الأوصال و الأحباب و الأولاد

  هموم الأسودين حشاشتي             و تعقبتني في العرى و النادي عجمت

  )3( موت النّفوس من الرجال خسارة             و أشدّ منه خسارة الأمجاد
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 د،و صـوّر معاناتـه و مآسـيه بعـةفقد رثى الشـاعر أحـد الطـلابّ المناضـلين في صـفوف الحركـة الوطنيـ

  :شباب الجزائر،و يقول الفراق،لأنه من خيرة زن و ألمالح عةفقده،فجاء رثاؤه مليئا بلو 

  و الموت في كنف المذلة سبة             و الموت مجد فوق متن جهاد

  و كذا الحياة مهمة موفورة                 أو علة تبقى على الأصفاد

  ثقافة            يقوى على الإنفاق و الإجهاده و الشعب إن وفىّ بني

  بجهالة            جنحت جوانبه إلى الإخلادو إذا انتشت أرجاؤه 

الجماعي الذي ينوء بحملـه كـل جزائري،فمـاذا هـو فاعـل،غير أن يواجـه  ي الهمّ و نلاحظ هنا،تبدّ    

قـــدره،إلا أنّ أبيـــات الشـــاعر تـــوحي بضـــرورة المحافظـــة علـــى الثقافـــة العربيـــة،ذلك أنّ الجهـــل إن انتشـــر،جعل 

  :الشعب يفضل الميل إلى الراحة و عدم التفكير بمجا�ة الاستعمار الفرنسي،ثم يقول

  مة            عربية كرّت على استعبادهذي الجزائر،و هي موطن أ

  ا          جهل الصديق و شدة الأضدادأودى بسؤددها و أظلم جوّه

  هي المصائب و الخطوب تنوعت         و أجلهن رزية الأجناد

و ألم فقد أحد طلبـة العلم،حـتى  طاني،يألم الاحتلال الاست و كان الشاعر موفقا في الربط بين الألمين،

العظمـــــة الـــــتي يتمتـــــع �ـــــا طـــــلاّب العلـــــم،لأنّ �ـــــم تبـــــنى الجزائـــــر،فهم جُنـــــدها و عو�ـــــا علـــــى يبـــــين مـــــدى 

  :الاستعمار،فيقول

  كم سالت له          مقل العيون و زبدة الأجسادقد فعثمان هذا 

  لا و غلالة الأبرادفم ستبقى بيننا            رمز اللكنّ ذكراك

  )1( ارة الأكبادر لبيب ح بعد فقد خلة         تطفيذكرى الأحبة 

و ربمـّـا كــان إعجــاب ابــن العقــون بــالمرثي كبيرا،فقــد رأى فيــه ذلــك الشــاب المكــافح الــذي لا يشــغله 

  :شيء عن أداء واجبه المقدس،فهو و الجهاد خلاّن لن يفترقا،يقول الشاعر

  و نفوس صحبك في فداك صوادي      يا راحلا ترك العيون ذريفـة            

  لا مستهانا إنمّـا                  دفنوا بكم طودا من الأطواددفنوك طف
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  )نفسي فداء بلادي(متمثلا    ا                لمقدس يافعأديّت واجبك ا

  في جلد ظبي أملد مياد ة              و أبنت للأقران نفس أسامـ

  وكرا إلى الغِربان و الأنكار تدى         غا لأمين إذو هجرت مربعك ا

   1فهرعت قسرا في إجابة دعوة المولى و في الأحشآ غليل أعادي            

لــت صــورة المرثــي قيمــة جماليــة في الواقــع الجزائــري الــذي مــا زال يكتنفــه الغمــوض،و يحتــاج إلى فقــد مثّ  

  :إجلاء الظلام و إعادة الحياة و التجدد،فينهي مرثيته،يقوله

  لسنا السخاة بسؤدد الأجداد     نم هانئا يا ابن الجزائر إننّا           

  )2(فلسوف نصمد في الكفاح رواسخا      حتى نقل صرامة الأوغاد

بــأنّ الشــعب الجزائــري ســوف يصــمد،و ســوف يقطــف ثمــار عمــل  عنــد ابــن العڤــون إيمــان لا يتزعــزع،

بالرغم مــن تعضــيد الوجــود الفرنســي،و إضــعاف الوجــود هــؤلاء الشــبان المكــافحين في ســبيل القضــية الوطنيــة،

  .الجزائري

يمكن القول أنّ الشاعر رسم صورا فردية بدت فيها ملامحهم المعنوية  فمن خلال هاتين القصيدتين،

أنـّـه رســم صـــورا جماعيــة تبــدو فيهـــا علاقــة هــذين الفـــردين بمحــيطهم الضــيق و كـــذا  ،كماةأكثــر مــن الماديـــ

إذ أراد بذلك نقل هذا الفن الشعري مـن قضـية تخـص شـخص المرثـي، إلى قضـية  .الواسع ألا و هو الجزائر

  .ذات بعد اجتماعي وإنساني كبير

  :الشعر الغزلي -5

الشــعر الغــزلي،إلاّ أنّ المتصــفح لديوانــه يجــد أنّ  و مــن الأغــراض الشــعرية الــتي نظــم فيهــا ابــن العڤــون،

هــذا اللــون الشــعري يكــاد ينعــدم مــن الــديوان في ظــل طغيــان الشــعر السياســي و الــوطني،و هــذا مــا أكــده 

و لـيس لـه في الغـزل سـوى قصـيدة بائيـة و «:في تصـديره لـديوان الشـاعر إذ يقـول"مهري المولـود بـن عمـار"

ين أمـواج الحـب و و التربيـة الدينيـة الـتي تغـذى بلبا�ـا ممـا حـال بينـه و بـ السبب في ذلك هو البيئة المحافظـة
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جعلــه ينظــر إلى المــرأة مــن الوجِهــة الأخلاقيــة الاجتماعيــة فهــو يســعى في �ــذيبها و ترقيتهــا و  الغــرامالهــوى و 

  )1(.»لتصبح المدرسة الأولى التي تقوم بتربية الأجيال الصاعدة

فيه الدلالة  إذ تكثر ،لاتصاله بالطبيعة الإنسانية، و يعد الغزل من أقدم الفنون الشعرية عند العرب 

يقُال أنهّ غزل إذا كان متشكلا بالصورة التي تليـق «:و الوَجد،يقول قدامة بن جعفر ةعلى اللوعة و الصباب

لـــن إليـــه،و الـــذي يمـــيلهن إليـــه هـــو بالنســـاء و تجـــانس موافقـــا�ن لحاجتـــه إلى الوجـــه الـــذي يجـــذ�ن إلى أن يم

أي أنّ المتغـزل يجـب عليـه أن يكـون لطيفـا ،  )2(»الشمائل الحلوة،و الحركات اللطيفـة،و الكـلام المسـتعذب

  .رقيقا مراعيا لنفسية المرأة و ما يجذ�ا للرجل

يفها إلى نـــوع مـــن نـــوعي صـــنليـــة ابـــن العڤـــون و التـــدقيق فيهـــا تو يمكـــن مـــن خـــلال دراســـة غز      

مــا اعتــور نفســه مــن حــب صــادق و مشــاعر  ،هــو الغــزل المعنــوي العفيف،ففيــه يصــوّر الشــاعرو الغــزل،ألاّ 

و يصف فيه كذلك موقف المحبوب من حبّه،إلى غير ذلـك . و تأثيرها في نفسه  ،ملتهبة،و عواطف حراّقة

لمواضـيع حسـيّة فيـه،و لا تشـتمل علـى التعـابير ح جسد المـرأة و لا تتعـرض من النواحي المعنوية التي لا تشرّ 

  )3(.و الألفاظ الفاضحة التي تخدش الحياء العام

إذ صـوّر  ،»المعانـاة«أما عن أهم المضامين و المعـاني الـتي قامـت عليهـا هـذه القصـيدة الغزليـة المعنويـة 

دمة للكشـف عـن ابن العڤون معاناته من الحب،و من صدود محبوبته،كما نلحظ تعـدد الأسـاليب المسـتخ

  :فنراه يفتتح قصيدته بقوله لمالأ اهذ

  ى           لي السمير المهذبتبدّ  يايا قمر 

  ـا         ذكرى الأليف المحببجيو صدّ حينا مه

  !لي في النوى منك شوق         و لوعة في تلهب

  وم أضحى            للنّفس أكبر مأربيو قربك ال

  )4( لي فيك صب أنيس               و في غريدك لي طب

 الشاعر في هذه المقطوعة الـتي اسـتهل �ـا قصـيدته،حبّه الشـديد لهـذه المرأة،فهـو يتمـنى قر�ا،فهـا ينّ ب

هو يذكّرها بأن عشقه لها يؤنسه،و كذا فإنّ غناءها الذي يطرب له يجعله يستغني عن الطبيب،لأنّ صو�ا 

                                                           
  .10ديوان أطوار،التصدير،ص  1
  140ص .قدامة بن جعفر،نقد الشعر 2
  .503،ص 1963هـ،دار المعارف،القاهرة،2ينظر،محمد مصطفى هدارة،اتجاهات الشعر العربي في القرن  3
  . 101ديوان أطوار،ص 4
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عاشق متيم لا يجد الحياة إلاّ بقرب حبيبته،فإذا لم ينل الوصال احترق قلبـه،و طفـق يبكـي فهو  .اؤهو هو د

  :هلبدمع حزنا و أسى،و قد أعلن عن حالته هذه بقو 

  وع          و عبرتي تتصببتبكي و لا بدم

  و الغصن ريان مصنع           عن نفحة بك يعرب

  القلب آمت في شقي            تحطّ أمّا أنا فغصونـ

  )1( مبلى كلانا و لكن                 أنت الهوى و أنا الصبّ 

فقــد ، فــابن العڤــون شــاعر حسّــاس مرهــف،إذ أنّ دموعــه تفضــحه و تكشــف عــن مكنونــات نفســه 

إلاّ أنّ ألمها أخف من ألمـه،فهي �ـواه و تميـل نفسـها إليـه،و لكنـّه مشـغول  أصابتهما البلوى هو و محبوبته،

  .ة عشقه لها،فحبّه أكبر من حبّها له�ا قلبه من شدّ 

يشتكي من الصدود و الهجران الذي تعـرض لـه،فنتج ا هو ذا فه و لأنّ العشق أصاب فؤاده،      

  :فيقول عنه مرض أصابه،

  بيا من رمى القلب منه            سهم أضاع لي اللّ 

  !و صدّ بالروح ينعى              مجندلا في وغى الحبّ 

  يضنيه منك صدود               و يشتفي بالتقرب

  ي الهوى المتألب؟أغريت بالصد إذ أودى بـ

  )2( أم غرّك الشوق مني            إلى البنان المخضب؟

الـتي تـدور ، و يتبين من الأبيات السابقة،أّ�ا مفعمة بالحب و الألم،تزخـر بالمعـاني الوجدانيـة الحزينـة 

كمــا أّ�ـا تشــتمل علــى ألفــاظ تــوحي بصــدق الشــاعر في حبــّه و .ود و فــراق بـين كــل عاشــقين بينهمــا صــد

  )...الشوق الهوى المتألب، يشتفي بالتقرب، ، وغى الحب(       :منها

حِـبّ مـرارة  فيذكر ابن العڤون أنّ هذا الحبّ 
ُ
و إن كان قاسيا أحيانا،إلاّ أنّ له حلاوتـه الـتي تنسـي الم

  :و الهجران،فيقول الصدّ 

  م إذ لم            يأس الهموم و يذهبما للغرا

  و للحشاشة إلف          هيفاء ترنو إلى حبّ 

  )1( تفتر في بسمات          عن الحباب المهذب

                                                           
  .101الديوان،ص  1
  .101الديوان،ص  2
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 عن أنّ حبّه لهذه المـرأة لكي يعبرّ  »الغرام«فالشاعر في البيت الأول من هذه المقطوعة يوظف لفظة 

  .ألفت هذه المحبوبة التي تبتغي الحبّ و تصبو إليه حتى أنّ بقية الروح في قلبه أصبح ملزما به،

و إن كـان وصـفه تسـامى عـن الغـزل  و قد انتقل الشاعر في أبيات موالية إلى وصف محبوبتـه حسـيّا،

  :فيقول الفاحش،

  امقات            وصالة تترقبو لحاظها 

  سمراء لون شحوب        لألاؤه يتصب

  المتوثبتخالها إذ تبدت              بقدّها 

  بدر الجمال تجلّى         بنوره المتغلب

  )2(كسا الوجود ابتهاجا      بعرفه المتألب 

ڤـــون يشـــير إلى نظـــرات هـــذه المـــرأة الـــتي تحمـــل حبّـــا لا ريـــب فيـــه،إذ هـــي تواقـــة إلى الوصـــال،ثم فـــابن الع

يصفُها بأنّ سمر�ا يخُالطها شحوب،و قدّها الفارع ،فهي حسناء غطى نورها نور القمر،و كسا الوجود فرحـة 

  .ابتهاجاو 

  :ثمّ يختم غزليته �ذه الأبيات

  ات        و كل ما فيه أطيبه نفحفكلّ 

  كل ما فيه لطف          و كل ما فيه معجب  و

  أزهاره حالمات             تعربي المحبين بالحبّ 

  )3( أطياره منشدات             ما في الوجود سوى الصبّ 

الأزهــار يغلــب   أنّ ب الرائحــة،حتىّ مــا في الوجــود طيّــ يــرى أنّ كــلّ ، فالشــاعر بنظــرة العاشــق الولهــان 

أنــّه لا يوجــد :فتجعــل المحبــين يــزدادون حبّــا،و تبــدو الأطيــار للشــاعر في تغريــدها،أّ�ا تقــول ، عليهــا الخيــال

  .أحلى و أ�ى من جمال الحب

و مــن خــلال مــا ســـبق يمكــن القــول أنّ عبـــد الــرحمن بــن العڤون،فــارس مـــن فرســان الشــعر الجزائـــري 

  موا راية الكفاح عركة،و أبوا أن يسلّ إن توارى عن الأجواء الأدبيةـ الذين ثبتوا في ميدان المو  -الحديث 

  .النضال إلى المتآمرين و أذناب الاستعمار،فهو صوت وطني،شذا على أفنان الأدب و

                                                                                                                                                                                     
  .102المصدر السابق،ص  1
  .102ديوان أطوار،ص  2
  .102المصدر السابق،ص  3
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إلاّ  فهـــذه الوطنيـــة نابعـــة مـــن التزامـــه الصـــدق في طـــرق المواضـــيع،لأنهّ لا يقـــوى علـــى الاضـــطلاع �ـــا

الصفوة الممتازة و كما كان شعره سجل للأحداث الوطنية و العربية،فقـد كانـت لكتاباتـه النثريـة أيضـا دور 

و من هذه .في الإشارة إلى الوقائع و الظروف،فعمد إلى كتابة تاريخ الحركة الوطنية باعتباره رائد من روادها

  ". مذكراتي"، كتاب "من وراء القضبان"اب ،و كت)أجزاءثلاثة (تاريخ الكفاح القومي و السياسي:الكتب

  

  

  :كتاباته النثرية: ـاثـانيـ

ة ر إباّن الحقبـو قد جعله في ثلاثة أجزاء تؤرخ لتاريـخ الجزائ: تاريخ الكفاح القومي و السياسي/ 1

  .الاستعمارية

و تحـدث فيـه عـن تـاريخ الجزائـر مــن الفـترة الممتـدة بعـد الحـرب العالميــة الأولى،أي  :أ ـ الجــزء الأول

،و هــي فــترة مهمــة )1936إلى  1920و هــي الفــترة الممتــدة مــن (ابتــداء مــن ظهــور حركــة الأمــير خالــد 

انـب جدّا من الجانبين السياسي و الفكري إذ أطلق عليها فترة مخـاض الأمـة الجزائريـة كمـا أنـّه لم يهمـل الج

الديني،إذ رأى أنـّه يمثـل انفجـارا فكريـا و قوميـا نـتج عـن الممارسـات السـابقة ابتـداء مـن حركـة الأمـير خالـد 

إلى رجوع المصلحين من المشرق،و مرورا بحركة نجم شمـال إفريقيا،فهـذه الحركـات اتخـذت مـن الحملـة الدينيـة 

بـيرا مـن هـذا الكتـاب إلى الحـديث عــن كمــا أفـرد قسـما ك.سـبيلها الوحيـد لأنـّه مـا كـان مسـموحا بـه آنـذاك

جمعية العلماء المسلمين و جمعية علماء السّـنة،فقد قـال عـن جمعيـة العلمـاء المسـلمين المتأسسـة في الخـامس 

فقــد تأسســت علــى أنقــاض دفــن الخلافــات المذهبيــة و التفرقــة الفكريــة الــتي لا تضــرّ و لا «1931مــاي 

  .)1( »تنفع

المســلمين الجزائــريين في أخلاقهــم و أعمــالهم ليكونــوا عضــوّا جيـــدا  و قــد أرادت هــذه الجمعيــة ترقيــة

  . و مناسبا في رقيّه لسمعة الدولة الفرنسوية عاملا صالحا للتعاون مع مساكينه،

                                                           
،منشورات 2،ط)1936ـ  1920(عبد الرحمن بن العقون،الكفاح القومي و السياسي ـ من خلال مذكرات معاصر ـ الفترة الأولى 1

  .215،ج،ص 2008السائحي،
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و قـد أشـار  .و كـذا إنشـاء بعـض المـدارس الإصـلاحية و كان أسـاس عملهـا الـوعظ المسـجدي،    

لمهاترات التي نشـأت عـن انتكاسـات الجمعيـة و عـودة الحـديث ابن العڤون إلى حقيقة تاريخية و هي تلك ا

  .و الانتخابات الإفطار، الخرافات، عن البدع

صـحا�ا،و أمّا عن الجانب الأدبي،فالكتاب حافل ببعض الأبيات الشـعرية الـتي أثبتهـا ابـن العڤـون لأ

جامعــــة الزوايــــا و الطــــرق "مــــؤتمرو الــــذي ألقــــى خطابــــا في  ،"مفــــتي بجايــــة" البــــمــــن هــــؤلاء الشــــيخ أبي الح

  .و الملاحظ أّ�ا فترة متأخرة عمّا يؤرخ له هذا الجزء )1939فيفري  18ـ 7(الصوفية

عـن تفكـير مختلـف الاتجاهـات للعلمـاء في الجزائـر،و كـان  ايعطـي ضـوء«و لكنّه كما قال ابن العڤـون

  :لمعتدلو مماّ قاله هذا المحافظ ا ،)1(»هذا الشيخ من المحافظين المعتدلين

  فلا تتعصب و انصح القوم كلّهم          بلين تجد في الحين من يتألم

  ا جاء أنّ المؤمنين ودادهم              و رحمتهم و العطف جسم مجسمأم

 إذا اشتكى عضو تداعى جميعه          و يسهر باقيه بضر و يحُْمَمُ              

إلى جمعيتين،جمعيــة العلمــاء المســلمين و جمعيــة علمــاء و قــد أشــار ابــن العڤــون إلى انقســام الجمعيــة 

و .و مـا نــتج عـن هــذا التشـتت مــن ملحمـة كلاميــة بـين علمــاء الجمعيتــين ،1932ســبتمبر  15السـنّة في 

عـوا كمـا أنّ الـبعض مـنهم تبرّ .يـدعون لنصـر�ا و يتغنـون بمـدحهاهذه الملاسنات لم تعدم شعراء لكـل كتلـة 

  .أقذع الأوصاف و رميه بأخطر التهمبالهجوم على الشق المقابل ب

شــاعر الجزائــر،و أمــير الشــعراء محمــد العيــد آل خليفــة في قصــيدة ألقاهــا بمناســبة الأول و مــن النــوع 

  :»ليس سوى القرآن من حَكَم«الاجتماع السنوي لجمعية العلماء المسلمين بعنوان

  ممجتر  نحن الدعاة إلى الحسن فما أحـد           مناّ بمجترح للشرّ 

  ألا فقل للذي بالحرب فاجأنـا            لا تلق بالحرب من يلقاك بالسّلم

  نا يا قوم و افترقت             منازع الهم فاستعصت على الهممبطال الشقاق 

  )2( هبّوا على العلم أنفاسا مباركة                 و رفرفوا فيه أعلاما على علم

                                                           
  .243،ص 1،ج "الكفاح القومي و السياسي"د الرحمن بن العقونعب 1
  .329ابن العقون،مصدر سابق،ص  2
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 11ين من جانب علماء السنة تمثل في أحمد الأكحل في الهادئ اللّ وع و إلى جانب آل خليفة،فالنّ 

  :1933جانفي 

  بشرى لنا أن نجم الدين قد طلعـا             في أفق بلدتنا الحسناء بل سطعا

  ضاءت به �ج الإرشاد و انشرحت            منه الصدور،و فيه الأمن قد ودعا 

  للأبصار و اتضحت        كل الحقائق ما راءٍ كمن سمعا و الحق حصحص

  ة الزهراء ـ صاح ـ لقد             قامت على قَدَمٍ تحَُارِب البِدعانّ جمعية السّ 

               )1(ا              فهو ا�يب لمن للمحسنين دعا فادعوا الإله الكريم بالنجاح لن

 أنّ لحمتهــــا روح الــــدين الإســــلامي  الثلاثينيــــة كانــــت ذات حــــدين،إلاّ و الواضــــح،أنّ الحركــــة الدينيــــة 

اللغــة العربيــة،فأدى هــذا إلى نشــوء يقظــة علميــة كانــت ثمر�ــا تظهــر في إنشــاء المــدارس و تأســيس و حيويــة 

  .المعاهد للإرشاد و الوعظ و التعليم،و كذلك لنشر الدين الصحيحو المساجد 

الأبيـات مـن قصـائد لـبعض الشـعراء الجزائـريين، الـذين كانـت فابن العڤون في كتابه هذا أثبـت بعـض 

 ر كـذلك لأهـم الأحـداث آنـذاك،قصائدهم انعكـاس للواقـع الجزائـري المعـيش في تلـك الفـترة الزمنيـة،و أشـا

كمـا أثمــرت تلــك الحركــة ظهــور صــحافة وطنيــة،يمكن أن «هـا بــروز الحركــة الإصــلاحية،يقول ابــن العڤــونأهمّ و 

ية،مماّ أدّى إلى �ضـــة الحركـــة الفكريـــة،بحيث لم يمـــر العقـــد الثلاثيـــني حـــتى وُجِـــد في تنـــافس الصـــحافة الشـــرق

شـعراء و قصاصـون،و مفكـرون،و يمكـن أن نـزعم ظهـور مدرسـة أو شـبه مدرسـة في الأدب و اب الجزائر كتـّ

فالشعر في تلـك المرحلـة سـجّل الأحـداث تماشـيا و تطورهـا فنـراه يتـدخل فيـئن تـارة و يصـرخ . )2(»الجزائري

  .يهادن أحيانا و يهجم حيناو تارة أخرى 

  :يقول محمد السعيد الزاهري مستصرخا حال الجزائر

  عِذاري يار           من بعد ما ملكت علصوارم الأسف سلت عليّ 

  في الدّور غير بناتنا الأبكار        صار اليهود اليوم لم يستخدموا    

  عجبا لشعبي عاش قرنا كاملا             بين الشعوب بذلة و صغار

                                                           
  .331المصدر نفسه،ص  1
  .410ابن العقون،المصدر السابق نفسه،ص  2
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  فابكوا على الجزائر و الأُلى               كانوا �ا بالمدفع المدمار

  :و يقول في الأمير خالد بعد نفيه إلى مصر

  ب المراشف أشنباعَجِبت لمن يقضي الليالي ساهراً          إلى رشا عذ

  يبُاريِ لفرط الحمق من بات كادحا         يحاول من فوق السِّماكين منصبا

  )1(كان شعبه            إلى الفخر يطوي سبسبا ثم سبسبا " الإقدام"كذلك ذو 

فأمـام مأسـاة الشـعب  ،)مهـري(كما أثبـت أبياتـا مـن قصـيدة طويلـة للشـيح عمـار بـن أحمـد العطـوي

فيقـــول  متكـــبرة، متجـــبرة عليـــه، في طيـــف عشـــيقة متمـــردة،" الحريـــة"يلجـــأ إلى الخيـــال مخاطبـــانـــراه  الجزائـــري،

  :متململا

  يا سالم الفكر إنّ الدمع مهطول              و البال و القلب مكسوف و مشغول

  سبت فؤادي و لكن مأخذها                   من لي بإدراكها فالفكر مكبول

  ألا أسعفي إنّني بالصدّ مقتول                 خاطبتها حينما بدت برونقها 

  :فتجيبه قائلة

  و أنت من الأحرار مفصول... فهل ترى حرة بالعبد قد علقت                كلاّ 

  أنتم عبيد لعجمة و بربرة                و فكركم عن نبات العرب معزول

  )2( لأفكار مسدولفلست كفؤا لنا فكيف تعشقنا             و الجهل دأبا على ا

و مــا يمكــن أن يقــال عــن هــذه القصــيدة الأخــيرة أّ�ــا انعكــاس للتطــور الشــعري في الجزائــر،و الــذي 

  ". الغزل السياسي"إذ أّ�ا قصيدة متغزلة بالحرية،و هذا ما يسمى بغرض مسّ الجانب المضموني،

افتتحـه بالحـديث عـن المـؤتمر و " عهد الفرز أو بداية النهايـة"ة تر و قد خصص لف:ب ـ الجزء الثاني

،و هدفـه المطالبـة بـالحقوق السياسـية،و أهمّهـا التمثيـل 1936جـوان  07الإسلامي الجزائـري و المنعقـد في 

و قـد جمـع هـذا المـؤتمر بـين مختلـف الجمعيـات الجزائريـة مـن إصـلاحيين،و .النيابي على أساس المساواة التامة

  ...شيوعيينو دعاة إدماج 

                                                           
  .417المصدر نفسه،ص  1
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مفـتي الجزائـر العاصـمة،و ،إلى حادثـة اغتيـال الإمـام كحـول محمـود بـن دالي  ،عڤـونو قد أشار ابـن ال

على الشيخ الطيب العقبي،علـى خلفيـة  ،،و الذي افترى الجاني فيه1936أوت  02الإمام الأول �ا يوم 

لعڤون زاحمة في الوظيفة،و لم يغفل ابن االمالخلاف بينهما،و الذي اقتصر على تأويل القرآن الكريم،و ليس 

و قدّم أدلـة علـى تلـك المواقـف المتعصـبة مـع بعـض . من الإشارة إلى الموقف المتشدد و المحافظ على القديم

الشــيخ المولــود بــن الموهــوب مفــتي قســنطينة،كما انتقــد أيضــا الشــيخ عبــد القــادر :العلمــاء المســلمين أمثــال

ا قام الشيخ بشرح قصيدة  ا�اوي،
ّ
  ".كتاب اللّمع على نظم البِدع"لابن الموهوب في كتابه" البِدع"لم

و أشــار إلى تلــك الــردود الشــعرية لــبعض تلامــذة الشــيخ ا�ــاوي و مــن بيــنهم الشــيخ عمــار العطــوي 

  :لو على يده ابن العڤون ـ و الذي يق مهري ـ و الذي تتلمذ

  و هل يشين الكرام قول من ذهقوا         أنت الغرور و ما تبديه مختلف    

  تبدي زخارف الأقوال لمن ألفوا            حب المناكر و الكحول قد عشقوا

  )1( فالحق حق و قد ضاءت مذاهبه             و الزور زور و بالبرهان ينمحق

أوت  10في  و لم يفت ابن العڤون الإشارة إلى حادثة إطلاق الرصاص على الشيخ أحمد الحبيباتني

  :1937،و الذي قال عنه في مرثيته عام 1936

  غدت في قطرنا           كعبة القصاد في علم ودين"سرتا"و به

  )2( قد حباه االله من سرّ الهدى              ما به أحيا قلوب الغافلين

تــدّل و الواضــح أنّ هــذه الحــوادث الــتي أعقبــت ذهــاب وفــد المــؤتمر الإســلامي إلى فرنســا و رجوعــه 

  .على ضيق فظيع في أفق الاستعمار الفرنسي

يســتمر المؤلـــف في إثبـــات القصـــائد الشـــعرية،و منهـــا قصــيدة للشـــيخ حســـن أبي الحبـــال مفـــتي مدينـــة 

نــِبراس «و عنوا�ــا 1939عـام "جامعــة اتحـاد الزوايــا و الطـرق الصــوفية"بجايـة مــن خطـاب لــه ألقـاه في مــؤتمر

  :»الحقيقة

  ا              فحكمي على مجموعهم لا أعمّمعلى أنّني مهما جمعت مبالغ

  ففي الأرض من أهل التصوف معشر      �م يصلح الأنام و يرحم

                                                           
  .125،ص 2ابن العقون،الكفاح القومي و السياسي،ج   1
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  و فخد الأرض من أهل العلوم أئمة        لإرشادهم وجه الحقيقة يبسم

  هم زينّوا الدنيا بأحسن سيـرة                و هم عطرّوا أرجائها فهي تنسم

  كنت للإصلاح ضدا و إنمّا             أعادي فسادا لقبوه فأوهموا  فما

  )1(و ما كنت ضد للتصوف إنـّه                طريق ـ وربّ العالمين ـ مقوّم 

تحمــل هــذه القصــيدة دعــوة للاعتــدال بعــد نــزاع طويــل و مريــر بــين جمعيــة العلمــاء المســلمين و جمعيــة 

  .علماء السنّة

و كانـت " شـعب الجزائـر مسـلم"بقصيدة ) 1939ـ  1925(عڤون هذا العهدوقد ختم ابن ال     

و قـــد أثبتهـــا المؤلـــف بعـــدد أبيا�ـــا .1937مناســـبة إلقائهـــا الاحتفـــال بـــذكرى المولـــد النبـــوي الشـــريف عـــام 

  :مماّ قاله ابن باديسو الأربعون 

  حييت يا جمع الأدب         ورقيت سامية الرتب

  الكائد           ين ذوي الدسائس و الشعب و وقيّت شرّ 

  حَيِيَ الأنام على حقب أحييت مولد مَنْ به          

  أحييت مولده بما              يبرُئ النّفوس على وصب

  بالعلم و الآداب و الأ         خلاق في نشئ عجب

  العروبة يتنسب و إلى  شعب الجزائر مسلم          

  أو قال مات فقد كذب        من قال حاد عن أصله 

  :إلى أن يقول في ختامها

  )2( فإذا أهلكت فصيحتي          تحيا الجزائر و العرب

و يقتضــي « كمــا أثبــت بعــض الأناشــيد الخاصــة بحــزب الشــعب الجزائــري و يقــول عــن ســبب ذلــك

،و في الأعـراس التاريخ أن أثبت نص هذا النشيد الـذي طالمـا جلجلـت بـه الأصـوات في المنـافي و السـجون

     .)3(»تم و في الاجتماعات و الاحتفالات الحزبيةآو الم

  :و يقول مفدي زكريا على لسان مناضلي الحزب

                                                           

  .139ـ  138،ص 2ابن العقون،الكفاح القومي و السياسي،ج  1 
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  فداء الجزائر روحي و مالي         ألا في سبيل الحرية

  فليحي حزب الاستقلال          و نجم شمال إفريقية

  و الوطنية و ليحيي شباب الشعب الغالي        مثال الفدا

  فإناّ حولك مثل الجنـود         لسان هواك يناجينا

   سنرعى حقك مثل الأسود            و لو قبضوا بتراقينا

  :إلى أن يقول

  ألا في طريق الهدى سَعْيُـنَا          ألا في سبيل العلا و الجهاد

  ليسطع بأفق السما نجمنا             و يلقى الروعة في كل نادي

  )1( يحدو بنا           و ها هو جبريل فينا ينادي" أحمد"هو و ها 

  :يقول 29/11/1937و له نشيد آخر نظمه بسجن بربروس يوم 

  اعصفي يا رياح          و اقصفي يا رعود

  و اثخني يا جراح         و احذقي يا قيود

  قد سئمنا الحياة         في الشقا و الهوان

   نمل الجهادلا نمل الكفاح           لا

  )2( في سبيل البلاد 

كمـــا كـــان للشـــعر الشـــعبي نصـــيب مـــن هـــذا الإثبـــات،إذ أنّ هـــذا الأخـــير شـــارك الزعمـــاء لـــدى لجنـــة 

مــن قصــيدة شــعبية لطيفــة علــى حــد  تشــذراالإصــلاحات الإســلامية،فما كــان مــن الشــاعر إلاّ أنّ أثبــت 

  :تعبيره،للسيد بوقطاية

  الناس تكلم عباس          سمعت ليه جميع

  رانا على هذا العقلمة"      ياس"قال لهم

  جابو مصالي       من منفاه في الثلث الخالي

                                                           
  .207ص  ،نفسهصدر الم  1
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  مغبون بحالي       على الأمة الجزائرية

  )1( أول ما قال          قال أعطونا الاستقلال

و هــــذه الحقبــــة الزمنيــــة انتهــــت بخيبــــة مريــــرة تلقتهــــا الأحــــزاب و الهيئــــات الجزائريــــة علــــى اخـــــتلاف 

ـــة علـــى صـــرح الحـــق و العدالـــة أمـــام تكتـــل الباطـــل الاســـتعماري و  سياســـا�ا،إذ ا�ـــارت كـــل الأمـــاني المبني

  .همجيته،و انغلاق الفكر الفرنسي انغلاقا رهيبا

العهـد الوسـيط «،و وضـع لهـذا الجـزء عنوانـا1954إلى  1945و فترته تمتد من :ج ـ الجزء الثالث

ـــه حـــديث عـــن إرهاصـــات المقاومـــة المســـلحة،مثل  و همـــا عهـــدا»الأخـــير مـــن الفـــترة الثالثـــةو  التحضـــير،و في

تــونس و ،انــدلاع الثــورة التحريريــة في الجزائــر و عــبر أقطــار عربيــة أخــرى ك)L’o.s(تأســيس المنظمــة الســرية

ين الســـابقين،فقد كـــان هـــذا الجـــزء أيضـــا حافـــل بالقصـــائد الشـــعرية المخلـــدة ءو كمـــا جـــاء في الجـــز .المغـــرب

  .للحوادث التاريخية

و الـتي نظمهـا ،للشيخ عياش البشـير العمـري مـن بسـكرة ،و منها إثباته لقصيدة من الشعر الملحون 

،و ذلـــك في غمـــرة الأحــداث و اشـــتداد الخصـــام بـــين رئــيس جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين 1949حــوالي ســـنة 

  :الشيخ البشير الإبراهيمي و المنفصل عن الجمعية الشيخ الطيب العقبي،و مماّ جاء فيها

  و تحيرّ فكري و عقلي منها غاب     مّ           هتـمصيبة هائلة منها م ذي

  جا خبر لينا و اعزم        ضد القطب اللي على الأمة رغّاب"عصا موسى"في

  )2(جات باخبرا تريمّ              في العقبي يوم سافر للشرق و غاب "الشعلة"حتى

واقـف بعـد انفجـار ثـورة الفـاتح نـوفمبر،و أثبـت و قد ختم مذكراته بخلاصة عن بعض الحوادث و الم

مـن الثـورة المسـلحة إلى الثـورة الفكريـة،الفكر العـربي ـ و لاسـيما «بعض الأناشيد الخاصـة بالثورة،حيـث قـال

 ناشــيد الدافعــة،تلهب أنفــاس الشــعب القصــائد اللاهبــة و الأ ذاهتــزّ اهتــزازة مثيرة،فــبرزت حينئــ الجزائــري ـ

  .)3( »اار تدفع الثورة دفعا جبّ و 
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شاركت في دفعها إلى الأمام،بمـا أيقظـت  ورة،تسجيل بعض أناشيدها،التي و من أحسن ما يؤرخ للث

نشــيد مفــدي زكريــا في طليعــة الأناشــيد الثوريــة،و يــأتي " قســما"مــن شــعور عجيــب في الفكــر العــام،و يعتــبر

،و الـذي أخــذ هـو الآخــر بعــدا كبـيرا في الجبــال و ا�تمعـات،و قــد أثبتــه لمحمــد الشــبوكي"نشــيد الجزائـر"ثانيـا

  :ابن العڤون كاملا،يقول فيه

  ودـــــــــك القيـــــــجزائرنا يا بلاد الجدود             �ضنا نحطم عن

  المينـــــــالظو نعصف بالظلم و ففيك برغم العِدا سنسود          

  مادـــــــالعأنت القلاع لنا و ـــــــــــف    سلاما سلاما جبال البلاد     

  )1( منك زحفنا على الغاصبينو ففيك عقدنا لواء الجهاد           

بـــن العڤـــون بـــين جـــدران ت بـــه قريحـــة أديبنـــا عبـــد الـــرحمن دافهـــو ممــّـا جـــ أمّـــا النشـــيد الثـــوري الثالـــث،

الذي لم يتعد تأثيره جـدران بعـض السـجون الجزائريـة،حيث كـان السـجناء و  ،"نشيد ا�اهد" سماّهو بربروس 

  :مماّ جاء فيهو  د،اهيهتفون به معتزين بالج

  إنّ مفخرة العبا           د و حرية الشعوب

  هي تضحية الشبا        ب و لفح لظى الحروب

  و امتشاق ظبا الطعن

  إنّ ذا بعض واجبي         لحمى الوطن الكريم

  للعلا أنا          أو أمت فإلى النعيم أن أعيش

  )2( !خالدا في ذرى الزمن

و الواضــــح أنّ المؤلــــف لم يســــتطع التخلــــي عــــن حسّــــه الإبــــداعي،فكان كتابــــه هــــذا،عرض لتـــــاريخ 

 و ذلــــك.الجزائر،مــــدعما بالقصــــائد الشــــعرية المؤرخــــة لــــبعض هــــذه الأحــــداث في الفــــترات الزمنيــــة الــــثلاث

  )3(.»لاحــــــــــلأنّ التشبه بالكِرام ف راء،ــــــــيجب دائما أن يحشر نفسه في زمرة الشع«أنهّ
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ــــ كتــــاب /  2 أنّ مجالــــه كــــان  إذ ،بقهاســــن  يختلــــف هــــذا الكتــــاب عــــو لا":مــــن وراء القضــــبان:ـ

ن و اللافـت للنظـر المصاليين،اللجنة المركزية،و المحايدي:ه إلى انقسام حزب الشعب إلى كتلأشار فيو تاريخيا،

 ع الثــورة التحريريــة و بعــدها صــه الشــاعر للحــديث عمّــا جــرى في حياتــه قبــل انــدلاأنّ هــذا الكتــاب خصّ 

نــــوفمبر  06المعــــروف أنّ ابــــن العڤــــون مــــن الرعيــــل الأول المهــــتم بالسياســــة و الــــوطن،إذ تم اعتقالــــه يــــوم و 

ام أطلــق صــراحه رفقــة بعــد أربعــة أيــّ،يــوم صــدور أمــر حــل حــزب الانتصــار للحريــات الديمقراطيــة،و 1954

هذا نموذج مصـغر لعمليـة بوليسـية كانـت ـ فقـط ـ لأجـل «بعض المسؤولين بالحزب،و كما صرحّ ابن العڤون

  1»إعلام المسؤولين بحل حز�م

و اعتقــل للمــرة الثانيــة في شــهر ديســمبر،و تم اقتيــاده إلى ســجن الكديــة،حيث تمّ ضــمّه إلى أعضــاء 

ــعَ فيهــا خــيرة رجــال الحركــة الوطنيــة و ثلــ" رّ البرتقــال المــ"عمليــة  ة كبــيرة مــن ذوي الأفكــار الثوريــة و الــتي جمُِ

  .الإيمان بحق الجزائر في الحياة الحرةّ الكريمةو 

ـــــن العڤـــــون يتوســـــل بشـــــتى الطـــــرق لإفهـــــام المتنـــــازعين مـــــن مصـــــاليين و مـــــن  و في الســـــجن كـــــان اب

نشـيد "ـ حسـبه ـ مفهـوم للجميـع، عنـون قصـيدته ب يخالفهم،فلم يجد غـير بـاب الشـعر الشـعبي لطرقـه لأنـّه

و ممــّا جــاد بــه خيالــه الأدبي،بعــد أن خــلا إلى ضــميره،و بعــد أن ازداد الســجن ضــيقا،فقال تحــت " الكديــة

  ":سجن متعفن"عنوان

  ربّ سرب من ذباب        ظلّ لي نعم الأنيس

  و سنون في اتجاه           كان لي نعم الرئيس

  عندما يبدو سكون

  ها السجن المرائي        فقد نفضي فيك حالأيّ 

  كانت الغربة قربا           و النوى فيك وصال

  )2(ما لك اليوم ضنين

                                                           
  .66عبد الرحمن ابن العقون،من وراء القضبان،ص   1
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دو لغـة شـعرية أكثـر منهـا لغـة تقريريـة،و بو يتجلى إبداع الشاعر المؤرخ في هذا الكتاب في لغته،إذ ت

الحبِْل إلى تجنـب الضـر،فلنذكر قولـه صـلى و إذا أعورتنا وسائل التصبر و سدت في وجوهنا طرق «:مماّ قاله

،فـــنحن أمـــة قـــرآن،و في القـــرآن يبشـــرنا الـــرب "المـــؤمن القـــوي خـــير مـــن المـــؤمن الضـــعيف"  عليـــه و ســـلماالله

  )1(»العظيم أنّ النصر للصابرين و الهزيمة و الخذلان للظالمين

أن يقــدم معلومــات مفصــلة عــن حياتــه الــتي  ةنيبــن العقــون مــن خــلال مذكراتــه الســجو قــد ســعى ا

  .قضاها في الاعتقال،حيث تنقل بين سجني الكدية بقسنطينة،و سجن بربروس بالعاصمة

و لا يكـــاد القـــارئ يمـــر علـــى صـــفحة أو صـــفحتين مـــن هـــذا الكتـــاب،إلاّ و يكـــون لـــلأدب نصـــيب 

فهزار سجن "لشعراء في السجن،منها،فها هو ذا ينقل لنا بعض الإبداعات الشعرية التي جادت �ا قريحة ا

فأخــذ « ،نــةجعــل منــه الســجن ذاك الهــزار المعاقــب المكبــوت غريــد دوحــة فينا ،"العروســي بكــوش" الكديــة

يرسل أناشيد الحب و يوقع أهازيج الغرام،فأرسل أشواقه زفرة من زفرات ابن زيدون،فأرسل باللغة الفرنسـية 

  .)2( »هواه إلى ملاكه لويزة

و لم يقتصـــر "يفـــةمحمـــد العيـــد آل خل"ڤـــون لحظـــات مـــع أمـــير الشـــعراء الجزائـــريينكمـــا كـــان لابـــن الع

ليشــــمل وصــــفا حسّــــيا  �ــــذه الزيــــارة الخاطفــــة،على إثبــــات بعــــض إبــــداعات آل خليفــــة،بل امتــــدّ  مــــهاهتما

لــــــيس بالطويـــــل و لا بالقصـــــير،و لا بالضــــــخم و لا «:لشـــــخص هـــــذا الأديـــــب الفــــــذ فقـــــال واصـــــفا إيـــــاه

و قــد لبــث ......لســمن قليلا،جميــل المحيــا،�ي الطلعــة،بادي الزماتــة و حــب العزلــةبالنّحيف،بــل يميــل إلى ا

و ممـّا قالـه آل ) 3(»ا الأديب الأول في القطر الجزائري أربعة عشـر يومـا ثمّ نـودي للمحاكمـة فخـرج بريئـانبين

  :خليفة سجينا

  زاّ         فجِد بالنّفس و استبق الفداإذا ما رمت للأوطان ع

  الخصوم عليك يوما          فثر لنضالهم و خض الدماءو إن جار 
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ــــتي العيــــد ــــن العڤون،أنـّـــه كــــان خطيبــــا مميزا،قــــال في خطب أيهّــــا «:و مــــن أبــــرز سمــــات عبــــد الــــرحمن ب

إنّ الله علــيكم عهــد،و إنّ لرســوله علــيكم عهــدا،و إنّ للمســلمين علــيكم عهدا،فقــد  !يــا قــوم!.. الإخــوان

فخــوفكم مــن ، فقلــتم بلى،علــى أن تعبــدوه و لا تشــركوا بــه شــيئا "كمألســت بــرب:"عاهــدتم االله يــوم إن قــال

و تقتفـوا أثـره يـوم أن ،رجـوع علـى الأعقـاب،و قـد عاهـدتم الرسـول علـى أن تطيعـوه غير االله نقض للعهد و 

و المسـلمون خـير و قـوة مــا دامـوا متحـدين،و هــم في  "...مـن يطــع الرسـول فقـد أطــاع االله:"آمنـتم بقـول االله

يــا أيهّــا الــذين آمنــوا اصــبروا و صــابروا و ."دهم،منتصــرون مــا دامــوا علــى الكفــاح صــابرينكفــاحهم و جها

  .)1( »"رابطوا و اتقوا االله لعلكم تفلحون

و يبــدو أن الســجن لعــب دورا في إذكــاء لهيــب الإبـــداع الأدبي لــدى ابــن العڤــون فنمــت فيــه الـــروح 

لاقتباسات من القـرآن الكـريم و الحـديث النبـوي و التي عززها با الشاعرية،و يتجلى ذلك في لغة الخطبتين،

  .الشريف

و لعـــلّ هـــذا التفـــوق النثـــري في إبـــداعات أديـــب وادي الزناتي،يدعمـــه قـــول محمـــد العيـــد آل خليفـــة 

) 2(»فلعمري،أنــّه الحق،أيهّــا الأخ،و مــا أعجبــت بشــعرك علــى جزالتــه،إعجابي بنثــرك«:معجبــا بخطبــتي العيــد

يسـا و تعبـيرا عـن فاستعملا تنعلى كتابة النثر إلى جانب نظم الشعر،و كلاهما  هذا يبين قدرة ابن العقونو 

  .مرارته من عدم توحّد الصفوف �ا�ة العدّو

ســجن بربــروس،أحسّ بلوعــة الفراق،فــراق ســجن الكديــة،فحنّ إلى الأيــام الــتي  همــو منــذ وطئــت قد

الإحســـاس بالظمـــأ إلى تلـــك الحيـــاة  قضـــاها بـــه،و كأّ�ـــا أيـــام راحـــة و اســـتجمام،فهو الإحســـاس بالغربـــة،و

و إنيّ لأسـر  «:"يقـول في رسـالة إلى صـالح معيـزة بسـجن الكديـة.المرحة التي كان يحياهـا في سـجن قسـنطينة

كثيرا أن تجدكم كلماتي هذه تنعمون في فترة من الراحة،معذرة أيهّا الأخ إن تمنيت الراحة و الهناء لسجين 

ا مـا يصـير الإنسـان يتشـوق لأيـام مضـت يراهـا جحيما،كاشـتياق يرسف تحت أغلال الـذل و القهـر،فكثير 

  . )3( »الظمآن إلى الماء القراح
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 موعـة مـن الشـعراء العـرب القـدامى،و قد أثرى ابن العڤـون هـذه الرسـالة الإخوانيـة بأبيـات شـعرية �

  :فراس الحمداني منها أبيات للشاعر السجين أبيو 

  ظني بأن االله سوف يديلل          و مصابي جليل و العزاء جمي

  ة            و سقمان باد منها و دخيلجراح تحاماها الأساة مخاف

  تطول بي الساعات و هي قصيرة             و في كل دهر لا سيرك طول

خيــال «جنــات تجــري مــن تحتهــا الأ�ــار و ذلــك أنــه "إذ حــاول ابــن العڤــون تصــوير الأســر علــى أنــّه 

و لكنّهـا مريحـة ....الشاعر مكبـوت،لم يجـد مـا يعمـر بـه وقتـه إلاّ هـذه الخـواطر الضـالة و التمنيـات الفارغـة

و كلمّــا مــرّ الزمــان،و توالــت الأيــام،ازداد شــعور ابــن العڤــون  )1( »لكــم و مخففــة لآلامهــم في القيــد و الأســر

فكاره،إنـّــه الشـــعور بـــالحنين يبثـــه و حاصـــرت أ الـــتي ســكنت قلبـــه، ا بلدتـــه وادي الزنـــاتي،بــألم الاغـــتراب إّ�ـــ

  :فيقول متذكرا الأحبّة اه،يلامارتين لفقد جول ىشاعرنا زفرات شعرية،كزفرات ابن زيدون لولاّدة،و نجو 

  الأهل من الوادي الحزين لنا قرب           و هل في دياجي البين عن قريتين درب

  !مرابع أحباب فؤادي �م صبمراتع لهوي في صباي عشقتها               و 

  �ا رفرفت نحو المعالي مطامحي               و فيها لسابق الهوى خفق القلب

  )2( ي               فعشت وحيدا الإسم يؤنسني الحبو هم قيدوا بالود مني عواطف

لثـورة ـ و و لعلّ ابن العڤون يعلل النفس بتلك الأخبار الواردة عـن تطـور الأحـوال و تفـاقم أمـر ا    

ليكــون يــوم إطــلاق ســراحه فخــرج مــن أفــق  1956مــارس  24جــاء  .بعــد أخــذ ورد و تمديــد للمحاكمــة

  .السجن الضيق إلى أفق التحرر الواسع

و مـا يقـي لنـا شـيء في هـذا الوطن،فأمّـا انتصـار و أمـا مـوت زؤام،فلنـترك «و يختم ابـن العڤـون بقولـه

علق أملنا الوحيد على جبهة التحرير،فإليها ـ بعـد االله ـ المرجـع و الكلام المنمق المباح،و لنول وجهتنا بل فلن

  .)3( »المصير
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و هــذا الكتــاب يماثــل الكتــابين الســابقين،في كونــه عبــارة عــن مــذكرات ابــن ":مــذكراتي"ـــ كتــاب / 3

ڤــون،و الــتي أراد مــن خلالهــا المســاهمة في كتابــة تــاريخ الجزائــر،و خاصــة تلــك المرحلــة الــتي عايشــها،فإن  الع

كانـــــت مـــــذكرات الكفـــــاح القـــــومي و السياســـــي �ـــــا ترتيـــــب الســـــلم التـــــاريخي للجزائـــــر العربيـــــة المســـــلمة 

اخـتلاف  كما أوضح كـذلك الـدور الفعّـال لـبعض الشخصـيات و المنظمـات و الجمعيـات علـى.المستعمَرة

  .اتجاها�ا

اقتصـر فيـه علـى الأحـداث الـتي لهـا ارتبـاط وثيـق بشخصـه،من " من وراء القضـبان"و إن كان كتاب 

علاقتــه بحــزب الشــعب و بمصــالي الحــاج،و مــا نجــم عــن هــذا الانتمــاء مــن ســجن و تعــذيب،و كــذلك عــن 

  .الأحداث التي لامست تواجده في سجن الكدية و بربروس

براز مختلف مراحل النضال السياسي و الجهـاد القـومي،و مـا يمكـن قولـه عـن ،واصل إ"مذكراتي"في ف

  .المذكرات الثلاث،أّ�ا تعمل على استنارة العقل الجزائري،و بعث الروح و تجديد الفكر الديني

و ابـــــن العڤـــــون لم يكتـــــب مذكراتـــــه عشـــــوائيا،و إنمّـــــا ســـــجّلها جـــــراّء بعـــــض الـــــدوافع الـــــتي تجـــــرهّ إلى 

ك تاريخ حياته مرتبطا مع الأحداث المختلفة التي عايشها،و كـان لـه دور فيهـا،و لعـلّ الكتابة،ليحفظ بذل

  .أكبر دافع هو كتابة تاريخ الجزائر و تبيان الدّور الفعّال لبعض الأشخاص و الجمعيات

و مـــا ميـــزّ هـــذه المـــذكرات،أّ�ا لم تكـــن تفصـــيلا عـــن حياتـــه في مراحلهـــا المختلفـــة طفـــلا و طالبـــا و 

إلاّ أنـّه قـد أشـار في بـدايتها إلى ولادتـه،و تعلمـه،و مشـاركته في العمـل الـوطني .دبلوماسـيا فمعلمّـاو مناضـلا 

في الانتخابــــات  ، طيــــة،شـــاركت حركــــة الانتصــــار للحريـــات الديمقرا1947و في ســــنة «:السياســـي،يقولو 

لكـــن حادثـــة انقســـام  و  (...)بـــأمر مـــن الحـــزب علـــى رأس القائمـــة ببلـــدتنا وادي الزنـــاتي ناالبلدية،فترشـــح

الحزب ثم اندلاع الثورة التحريرية،أدت بي إلى الاعتقال في أوائل أيام الثورة فمكثت نحو ثمانيـة عشـر شـهرا 

   )1( »في السجن

هــا لمحــة عــن طبيعــة النشــاط السياســي في تلــك ئالمــذكرات،أّ�ا تقــدّم لقار و لعــلّ الفائــدة الكــبرى لهــذه 

فـإذا تتبعنـا الحـوادث . و معاداتـه للاسـتعمار تهوطني سّها لما نقرأ ما كتب،و التي نحه من أبرز صفاتو الحقبة 
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الـذي ابتلـى بـأفظع و أشـنع اسـتعمار  ،المتكررة في كل لحظة و في كل ناحية من أنحاء هـذا القطـر الجزائـري

 الجزائـــر المســـتميتة الـــتي مـــرّ عليهـــا مـــا يقـــرب مـــن ثـــلاث « :،يقـــول ابـــن العقـــونعلـــى وجـــه البســـيطة  عُـــرِفَ 

سنوات و هي تغالب استعمارا غاشما متوحشا،حشد جميع قواه البرية و البحرية والجوية،و تجاهد اسـتعمارا 

  .)1( »متحجرا يبث الجريمة بأبشع مظاهرها،ذلك هو الاستعمار الفرنسي الآثم

و لقــد تفــاوت أســـلوب الكاتــب في مذكراتــه،فكان أحيانـــا يركــز علــى تصـــوير الأحــداث المتلاحقـــة  

ء رؤيتــه الشخصــية لمــا يحــدث ،بينمــا تعــاطف مــع الكثــير مــن الأحــداث و تفاعــل معها،حيــث دون إعطــا

شـدة ايتحـدث عـن الجزائـر المسـتعمرة،و مننلمـس ذلـك التـوهج العـاطفي بوضـوح في هـذه المذكرات،عنـدما 

و ثقوا أن تضـحيتكم هـذه سـتدوّن بمـداد الفخـر علـى صـفحات ."الحرية لها،و لأغلب الشعوب المضطهدة

الجزائــر الخالدة،ناطقــة للأجيــال المقبلــة بمــدى كفــاحهم و مــدى تعشــقهم لحيــاة الحريــة و الكرامــة و  تــاريخ

الشـــرف،كما هـــي فاضـــحة،مدى إنســـانية اســـتعمار يتـــبجح في كـــلّ مناســـبة و غـــير مناســـبة،بالديمقراطية و 

  )2( ."الرحمة و الشفقة

الأدب و السياســة و الــدين بلغــة راقيــة  و مــا يلفــت الانتبــاه إلى مذكراتــه،أّ�ا تجمــع بــين التــاريخ و   

لم يلجـأ إلى ذكـر الأحـداث  هكما أنّ .سهلة،تنفذ إلى قلب المتلقي،و تجعله يواصل القراءة دون كلل و ملل

متصلة،متسلســلة فالأحــداث الــتي أوردهــا متقطعــة و غــير مترابطــة،ذلك أنّ معظــم مــا كتبــه يــدخل في بــاب 

نتــه مــن اســتعراض الوقــائع التاريخيــة بدقــة،و ذلــك أنــّه شــارك فيهــا الحــوادث والمشــاهدات،فذاكرته القويــة مكّ 

  .بقلمه،فكان شاهدا حيّا مماّ زاد في مصداقية ما كتبه

ه قــــــدّم و أخــــــر في بعــــــض إلاّ أنــــــه حــــــاول أن يرتــــــب الأحــــــداث حســــــب التسلســــــل الــــــزمني،و لكنــّــــ

مثال ذلــــك تــــأبين إمــــام عصــــره و أديــــب زمانــــه و أســــتاذ الجيــــل و ناشــــر لــــواء العلــــم و الــــدين التفاصــــيل،و 

،بعـــد أن تحـــدث عـــن 1933أفريـــل  19و كـــان يـــوم وفاتـــه في ) مهـــري"(عمـــار بـــن أحمـــد العطـــوي"الشـــيخ

  .1947حزب الانتصار للحريات الديمقراطية و الذي ظهر للوجود عام 
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ســــــلوبه الكتــــــابي أقــــــرب إلى الشــــــكل المقــــــالي منــــــه إلى و لكننــــــا نلمــــــس أيضــــــا أن ابــــــن العقــــــون في أ

المذكرات،فالقارئ لعناوينه يلحظ أّ�ا تشـبه التقـارير الصـحفية،إذا اعتمـد في روايـة مذكراتـه علـى الأحـداث 

 ،و نقـل واقـع الحيـاة ليزيـد مـن المصـداقية ،المتصلة بحياته سردا إخباريا معتمدا على إثبـات الحقـائق التاريخيـة

 ."الأنــا"ناهيــك عــن اســتخدامه ضــمير.داقيته تلــك بــذكر الأمــاكن و التــواريخ و الأشــخاصو قــد عــزز مصــ

أمّا اللغة التي كتب �ا هذه المذكرات،فهي لغة واقعية وصـفية دون تركيـز علـى الـدلالات الهامشـية أو اللغـة 

لثــاني و هـو حكايــة أمّــا الأمـر ا« :الإيحائيـة،إلاّ أننـا نلمــس نوعـا مــن السـحر اللغــوي و ممـا جــاء في مذكراتـه

الاسـتعمار الجشــع،و قصـة الســيطرة الفانيـة،فهما المشــكل الـذي يستعصــي حلـّه،ذلك بمــا حقـق الاســتعمار 

الفرنسي من جراثيم للشعب الجزائري،ثم تعهدها حتى اسـتحكمت حلقا�ـا،و تفرغـت جـذورها،فهو يراهـا 

  )1(.»رها السيئ إلاّ بذهابهالآن منبعا لحياته و مددا لعظمته،فهي لا تبرأ بموته،و لا يذهب أث

مــن أحــداث تاريخيــة فيهــا مــن العظــة ، فالقــارئ لهــذه المــذكرات يســتمتع بمــا يعرضــه ابــن العقــون     

و الـتي ، العبرة،ذلك أنهّ لم يقتصر على عرض أموره الشخصية،بل تعدّاها إلى الأحـداث الهامـة في حياتـه و 

الجزائر و الأراضي العربية خلال القرن العشرين و لأنّ   لها ارتباط دقيق بين حياته و ما كان يجري في أرض

ي الشـــعر ســـمـــن متمر  هيقـــة العذبـــة،فتعود لكونـــأمّـــا تلـــك اللغـــة الجميلـــة الرق كاتبهـــا مـــن المناضـــلين البـــارزين،

  .ناظميهو 

مــن  ة الزمنيــة الــتي تناولتهــا صــفحة،و تمتــد الفــتر  458تقــع في نحــو  هنــا التــذكير،أنّ مذكراتــو لا يفوت

ولادته مرورا بمشاركته في العمل السياسـي،حيث تحـدث عـن حـزب الشـعب و مـا تمخـض عنـه مـن أحـزاب 

ـا نخـرت عظمـه تلـك الخلافـات بـين مناضـليه،و لم يـنس أن يـذكرنا بـدور أسـتاذه المولـود المهـري،ثم تحـدث 
ّ
لم

رات لرحلاته،بــدء عــن فظاعــة فرنســا و عــن عظمــة الثــورة التحريريــة،ثم جعــل القســم الأكــبر مــن هــذه المــذك

يــا و كانـت �ايــة المــذكرات زمن. ببـاريس،ثم اســطنبول ثم دمشــق،و انتهــاء بعاصـمة المملكــة الأردنيــة الهاشميــة

  .إلى ضم اتحاد الكتاب،كل من اتحاد الصحفيين و الترجمة ،لما أشار 1985بعام 
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لأحـداث الـتي لم يكـن و الواضح أنّ ابن العقون اعتمد في مذكراتـه علـى الانتقاء،فأهمـل الكثـير مـن ا

لا يمكنـني أن آتي في هـذه المـذكرات الخاصـة بجميـع الحـوادث و النشـاطات الـتي وقعـت أثنـاء «لذكرها فائدة

  .1»إنمّا سأذكر بعض الحوادث البارزة،و التي ما زالت عالقة بالذاكرة فحسبو سبع سنوات 

ثلا حفلـة العلـم الجزائـري و لكنّه قد م شرحا مفصـلا،أثناء عرضـه لأحـداث ذات تـأثير مهم،فـذكر مـ

ناسبة إعلان الحكومة الجزائرية المؤقتة،و كذلك زيارة وفد ثورة الجزائر لـلأردن بم 1958بالأردن في سبتمبر 

 فقــد،1963عــام " عمــان المســاء"ه بجريــدةأورد لقــاء هو دامــت أربعــة أيام،كمــا أنـّـ 1959مــاي  27في 

لعـام الماضـي هـي سـفرتي لأول مـرة بعـد الاسـتقلال أهـم ذكريـاتي ا«:تحدث فيه عن أهم ذكرياته حيث قال

إلى وطني الحبيب و هو حر من قيود الاستعمار،و من وقر الحرب الاستعمارية التي تركتـه يتلظـى فيهـا عـام 

إنــّني أذكــر ذلــك اليــوم الــذي نزلــت فيــه مطــار الجزائــر الــدار البيضــاء،عندما وقعــت عينــاي علــى ...1956

  )2( »سماء المطار،فما شعرت إلا و الدمعة تبرد جفني العلم الجزائري و هو يخفق في

قســم كتابــه إلى مقدمــة و سلســلة مــن العنــاوين الفرعيــة كانــت جــزء منهــا عنــاوين  و ابــن العقــون    

مـــن فظـــائع الاستعمار،نشـــرته جريـــدة المغـــرب :لمقـــالات نشـــرها في بعـــض الصـــحف الوطنيـــة و العربيـــة مثـــل

دولة المصالح تبني هياكلها على جمـاجم العـرب :من الأعماق"،و كذلك مقال1947سبتمبر  1العربي في 

  .1948لم يشر صاحب المقال إلى الجريدة التي نشرته،إلاّ أنهّ أشار أنهّ كتبه حوالي  ،و"بفلسطين

،فقد أثبت أنّ المقـال السـابق نشـر "في النثر الجزائري الحديث"ي في كتابه كيبيأمّا الدكتور عبد االله الر 

  .1949عام /43بجريدة المغرب العربي عدد 

و الإخوانيـة،و الـتي تعـرض في نصّـها إلى بعـض القضـايا  كما نجده يثبت الكثير من الرسائل الأدبيـة  

هــا إلى ي،تنب1950أفريــل  03المهمــة،منها رســالته الــتي بعثهــا إلى القســم الغــربي �يئــة الإذاعــة البريطانيــة في 

و رســالة بعثهــا كــذلك إلى .أنّ ادعــاء فرنســا ادعــاء باطــل و هــو اختيــار الشــعب الجزائــري أن يكــون فرنســيا

،متناولا فيها قصة 1950ديسمبر  15ن بن محمود صاحب جريدة الأسبوع التونسية في صديقه نور الدي
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عـــدم حضـــور الحـــزب الدســـتوري للاجتمـــاع المقـــرر بـــين الأحـــزاب (سياســـية وطنيـــة هامـــة في تلـــك الظـــروف

  ).الثلاثة

لج هذه رسالة تعتبر خاصة،و لكنني أثبتها لكو�ا تعـا«:و قد علّق قائلا على إثباته لإحدى الرسائل

و الرســــالة بعثهــــا إلى الأديــــب الجزائــــري محمــــد .)1( »1948مســــائل عامــــة،كتبتها بتــــاريخ الفــــاتح أكتــــوبر 

و فيهــا عتــاب مــن ابــن العقــون للزاهــري لعــدم اكــتراث ،  لزاهــري صــاحب جريــدة المغــرب العــربيالســعيد ا

في حـين أّ�ـا " سـابيا رياضا نسيمها تن:"الجريدة بنشر مقال من فظائع الاستعمار،و كذا قصيدة مطلعها

  .تتنازل لنشر مقالات تحط من قيمتها

و قد  " زينب الفتاة"ليتين،الأولى بعنوانيو الملفت للانتباه أنّ الكاتب،أثبت أيضا في هذا الكتاب تمث

و يمكــن إدراج هــذه الروايــة  1947فيفــري  22كتبهــا لإذاعــة لنــدن مشــاركة في مســابقة أدبيــة و ذلــك في 

ضــمن الأدب الرمزي،ذلــك أنّ المتلقــي بعــد قراء�ــا و الــتمعن في لغتهــا و حوارها،يكتشــف أنّ تلــك الفتــاة 

في حين أنّ .لْقًا و خُلُقًا فهي تماثل فرنساقمصت الخبث و تأزرته خَ الجملية العينين ما هي إلاّ عجوز قد ت

فصـول،و كتبـت لأبنـاء مدرسـة  ةفهـي تمثيليـة مدرسـية ذات أربعـ"سـبيل الشـرف"ـالتمثيلية الثانية و المعنونة ب

موضــوعها وطــني اجتمــاعي يتعلــق بالهويــة الوطنيــة،و ضــرورة المحافظــة علــى اللغــة و التهــذيب بــوادي الزنــاتي 

لعربيــة الفصــحى،و يضــم الفصــل الأول منظــرين و الفصــل الثــاني منظرين،أمــا الثالــث و الرابــع فيضــم كــل ا

  .منهما منظرا واحدا

 كمـــا أنّ هـــذا الكتـــاب أثبـــت بعـــض منظومـــات الشـــاعر العتيقـــة المتعلقـــة بـــأغراض حزبيـــة و حـــزازات

مذهبية،خاصة بعد انقسام جمعية العلماء المسلمين،و منها القصيدة التي أنشـأها بإشـارة مـن الشـيخ عمـار 

و قصـيدة العروبـة تزحـف نحــو ا�ـد،و قـد نظمهــا .)2( مهـري بمناسـبة تأسـيس جمعيــة علمـاء السـنة الجزائــريين

  .بعد الوحدة المصرية السورية

                                                           

  .65المصدر السابق،ص  1- 
  .  156 ، 155 ص راتي،صينظر،كتاب مذك 2
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المنتجــات الشــعرية لغــيره مــن الشــعراء،و كــان أولهــم  و لم يــنس الشــاعر أن يــدوّن في مذكراتــه بعــض

شـــيخه عمـــار بـــن المولـــود المهري،فزيـــادة علـــى إثبـــات بعـــض مقالاتـــه و رســـائله،أثبت بعـــض القصـــائد منهـــا 

  :، و مماّ جاء فيها"التسعة"قصيدة

  أن رمتم العلا             فسرّوا العلا الإخلاص في كل ما حال" الإصلاح"عي أيا مدّ 

  ؟             مرضتم �ا حتى ارتميتم لا و حالةر كم تركضون لشهفمالي أرا 

  ة                و ما ذاك شأن المخلصين لأفعالكم تسلكون فظاظو مالي أرا 

  )1( و إناّ لنرجوا أن تتوبوا لرشدكم                  لكي تقلعوا عن الضلالة في الحال

  :و أخيه الروحي المولود المهري بن شيحه،لا"على رسلك يا حداد"و قصيدة 

  االله أكبر ما في الشرع نقصان            كما يقوله حداد و عميان

  منزل من حكيم جلّ عن مثل              أحاط علما بكل الخلق رحمان

  )2( لا ريب فيه هدى للمتقين و عن           مثل له عجز الإنسان و الجان

  :بمناسبة زيارة وفد الجزائر لبلده" حيدر محمود"و أثبت أيضا قصيدة للشاعر الأردني

  قم تقبل ثغر الجهاد الصابر           مرحبا مرحبا بليث الجزائر

  مرحبا بالإباء يشرق من وجهك            با�د من محياك زاهر

  تون ا�ازرأبالنّفوس الظمأى إلى طلعة الفجر          تناجيه في 

  )3( ي            صعاب و لا تخاف مخاطربالصدور الشماء تقدم لا تخش

و كذلك قصائد لشعراء آخرين،كان الشاعر قد التقاهم خـلال سـفرياته و منهـا قصـيدة قيلـت بعـد 

وفــاة ا�اهــد الكبــير الملــك محمــد الخــامس،و الــذي بكــت بفقــده العيــون و خــيّم الحــزن علــى نفــوس الأمــة 

الإسلامية في مشارق الأرض و مغار�ا،و هي بقلم شاعر البيت الهاشمي،الحاج مصطفى السكران و العربية 

  :و فيها1961في أفريل 

                                                           
  .168ينظر،ابن العقون،مذكراتي،ص  1
  .188و  187و  186ينظر،المصدر السابق،ص   2
  .290،291 ص السابق،ص صدرينظر،الم 3
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  صاح،اليوم تصطدم           هل روع الشرق أم زلزل الحرم ما للكواكب،

  قالوا نعي البرق صنديدا فضج له          أهل الجزيرة و ارتجت له الأمم

  مات العظيم الذي دانت له الشيم     دنا           ـّت الملك و مولانا و سيما                

  )1( فبكاه السيف و القلم )محمد(ى رسالته               مات الوفي الذي أدّ 

و خاصــة حــول أســفاره ،إلى أن يقــدم معلومــات عــن حياتــه  ،ســعى ابــن العقــون مــن خــلال مذكراتــه

التي كانت جلّها في سبيل وطنه،و قد ربط حديثه هذا بالأحداث الكبرى التي حلّت بالجزائر،خاصة قيـام 

  .كذلك نيل الحرية و الاستقلالو الثورة التحريرية 

فمثلا لمـا تعـرّف إلى الكاتـب المصـري الشـهير عبـد الـرحمن  ره،او قد ذكر آراء بعض الكتاب في أشع

بمناسـبة عـرض القضـية الجزائريـة علـى  1957لقـاءات متكررة،أطلعـه علـى قصـيدة قالهـا عـام  بدوي،و بعـد

  :الأمم المتحدة،فأعجب بدوي بالقصيدة و لاسيما البيت القائل

  )2( و عزيز قضى الحياة شريدا        ثمّ لمت خطاه أم رؤوم

يين لا يجيـدون مــن العربيــة إلاّ و لعـلّ هــذا الإعجـاب راجــع إلى أن المشـارقة كــانوا يعتقـدون أن الجزائــر 

  . الحديث باللهجة الدارجة

و أخــيرا،يمكن القــول أنّ هــذه الإنتاجــات و إن كانــت تاريخيــة سياســية،إلاّ أنّ الإنتــاج الأدبي حضــر 

بنســـبة لافتـــة و إن كـــان حـــظ الشـــعر أكـــبر ســـواء أكـــان شـــعرا خاصـــا لابـــن العقـــون أو بعـــض القصـــائد أو 

  .جزائريين و عربالمقتطفات من قصائد لشعراء 

ــــــــاب ــــــــري حضــــــــور أيضــــــــا في هــــــــذه المذكرات،فنجــــــــد في كت ــــــــد كــــــــان للمســــــــرح النث مــــــــن وراء "و ق

ضــمّها كتـاب مــذكراتي وهــذا "  في سـبيل الشــرف" و " زينــب الفتــاة"كــذلك مسـرحتي و  "مســرحية"بانالقضـ

 بأنواعـــــــــــه" المقـــــــــــال"فـــــــــــن  :الأخـــــــــــير تعـــــــــــزز بحضـــــــــــور أنـــــــــــواع أخـــــــــــرى مـــــــــــن الإنتاجـــــــــــات النثريـــــــــــة،أهمها

  ).شخصية(و كذلك فن الرسائل سواء إخوانية أم أدبية أو خاصة. الأدبي،السياسي،الاجتماعي

فالحركـــة  لم يخــرج عـــن المضــمون الـــوطني و السياســي،،فكــل مــا كتـــب ســواء أكـــان شــعرا أم نثـــرا     

عـن الوطنيـة بجميـع تشـكيلا�ا الحزبيـة أثـرت في ابـن العقـون،فراح يـنظم قصـائد في تمجيـدها،فكتب قصـيدة 

                                                           
  .317،المصدر السابق،ص ينظر 1
  .القصيدة كاملة،ديوان أطوار،ص  ينظر، 2
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،كمــــا أنــّــه تحــــدث في قصــــيدة أخــــرى عــــن حــــزب حركــــة الانتصــــار "مصــــالي الحــــاج"زعــــيم حــــزب الشــــعب 

خصـــص لهـــا مجـــالا واســـعا في كتبـــه النثرية،بـــدءا مـــن الكفـــاح القـــومي و السياســـي،و  و للحريـــات الديمقراطيـــة 

  .النثريةزا واسعا من أعماله الشعرية و ثورة الجزائرية حيّ لاكما شملت ".ضبانقمن وراء ال"كذلك كتاب

منــه فإنتاجاتــه النثريــة خاصــة،تعد مصــدرا مــن مصــادر الحيــاة الاجتماعيــة و السياســية و الأدبيــة في و 

  .ستجلي طبيعة الحياة الجزائرية آنذاكنتلك الفترة،إذ نستطيع من خلالها أن 

فــيمكن النظــر إلى هــذه المــذكرات علــى أّ�ــا حــرص مــن الكاتــب علــى إبــراز أثــر  مــن زاويــة أخــرى،و 

 . بيئته في حياته و أدبهو مجتمعه 
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 : تمهيد

و هـو مرهـون بشـروط التشـكيل الـتي  و آليـة متميـزة الدلالـة ،ذ الخطاب الشعري جسـد لغـويّ  إنّ 

، فالشـعرية تتمثــل بالتشــكيل   )1("تفرضـها قواعــد الأداء اللغـوي ، فالشــعر أولا و آخــرا بنيـة لغويــة دالــة 

و لهـــذا فتحليـــل بنيـــة اللغـــة الشـــعرية تحلـــيلا دقيقـــا سيســـمح لنـــا . اللغـــوي الخـــاص الـــذي يجســـد التجربـــة

نجــاز شــعرية خطابــه تتمثــل في توضــيح الشــاعر في إ فمهمــة.بالكشــف عــن حيــاز الشــاعر للعــالم جماليــا

ا الأساس فالشاعر الناجح يحقـق شـعريته و على هذ هلتي تمنح الخصوصية الفردية لبعض المعالم اللغوية ا

وهذا يعني أن التشـكيل اللغـوي   ، )2(التي توفرها له اللغة الإمكاناتمن خلال استغلال أكبر قدر من 

حزمــة لأســاليب  تيــارخا إلى لمــؤثرات النفســية الــتي دفعــت الشــاعرثنايــاه افي الخطــاب الشــعري يحــوي في 

ـــع مـــن الـــوعي و اللاوعـــي . لغويـــة دون غيرهـــا  وتتفـــاوت . فالاختيـــار اللغـــوي محكـــوم بمـــؤثر نفســـي ينب

ات الدلاليــــة في الخطــــاب رصــــد الإشــــراقالأســــاليب اللغويــــة الــــتي يتشــــكل منهــــا الــــنص في القــــدرة علــــى 

  . الشعري

فهـي . فاللغة تعد ركيزة أساسية من الركائز الـتي يؤسـس المعـنى مـن خلالهـا و يبـنى عليهـا التركيـب 

فعـن طريـق الكلمـة يجسـد الشـاعر عواطفـه و أحاسيسـه و . )3("تحتـل الـدور الأكـبر في تشـكيل الدلالـة"

ن أبعـاد التحـام اللفـظ بالدلالـة ينصـب عمـل الباحـث علـى الكشـف عـ فبواسـطة. ينقل تجربته الشـعرية 

عــبر عــن معــنى فالكلمــة ت.ل فيــه الدلالــة في الــنص الشــعري مــن خــلال ربــط اللفــظ بالســياق الــذي تشــكّ 

لمعـاني الـتي يطرحهـا الـنص الشـعري  و هناك علاقة حميمة بين الكلمات و ا لأنّ يريد الشاعر توصيله ، 

محـــورين أساســـيين أولهمـــا  لهـــا مـــن القيـــام علـــى ه العمليـــة اللغويـــة الـــتي يقـــوم �ـــا المبـــدع ،لا بـــدّ لكـــن هـــذ

                                                           
ص ، 2013وزارة الثقافة .منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب . مقاربات في النظرية و التطبيق ،في التشكيل اللغوي للشعر  ، محمد  عبدو فلفل 1

39. 
 . 84ص ، 1994، مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصرية العالمية للنشر ،  1، ط البلاغة و الأسلوبية  ،محمد عبد المطلب ،ينظر  2
 .123ص  ، 2009القاهرة . دراسة أسلوبية ط الهيئة العامة لقصور الثقافة  ،شعر محمد الشهاوي  ،هاني علي سعيد محمد  3
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ثـاني فيتمثـل في و ذلك عن  طريـق اختيـار مفـردة معينـة دون غيرهـا مـن مفـردات اللغـة ، أمـا الالاختيار،

  .  )1(لك برصف المفردات عن طريق التأليف بينها وفق شكل معينو ذعنصر التوزيع ،

لدلالــة عنــد عبــد ت علــى تشــكيل اغويــة الــتي عملــالظــواهر اللّ  ا الفصــل أهــمّ و ســوف يتنــاول هــذ

و أوّل هاتين .وظاهرة التقديم والتأخير  التناص، ظاهرة :ومن الظواهر البارزة عنده . بن العقوناالرحمن 

 قيمــة متأصــلة ابوصــفه، ودلالا�ــاالتنــاص  ظــاهرة :ا بالدراســة و التحليــل مــالــتي ســيتم تناوله تيناهر الظــ

  .عبد الرحمن بن العقون رفي ديوان الشاع وواسعة الحضور

  :اص ـــــالتن: أولا 

لى اسـتخدامها في نصوصـهم ية التي استلهمت الشعراء فعمـدوا إو يعد التناص من الظواهر النقد

قديما سرقة أدبية تؤخـذ علـى الشـعراء خاصـة في  ه عدّ من أجل إثرائها و إكسا�ا بعدا جماليا مميزا و لعلّ 

معـــاني قصـــائدهم فـــا�موا بالســـرقة و هم مـــن اتفـــاق و تشـــابه في بعـــض دالشـــعر الجـــاهلي لمـــا عـــرف عنـــ

يـة و توظيفهـا في نصــه ولكـن حــديثا فالأديـب الـذي يلجــأ الى اسـتعارة بعـض النصــوص الغير . )2(الأخـذ

ه النصـــوص تنصـــهر في نصـــه ،فعنـــدها نقـــول عـــن هـــذا المبـــدع بأنـــه أعـــاد هيكلـــة هـــذه حـــتى تكـــاد هـــذ

ف هــذا الأديــب بأنــه علــى درجــة و يمكــن أن نصــ. فكرتــه الــدائرة في عملــه و النصــوص مــع مــا يتماشــى 

  .  ى هذا الكم الهائل من أعمال المبدعين الآخرين في السابق والحاضرعل الاطلاععالية من 

قـاد العـرب أوردوهـا تحـت لكـن الن، و  ت غريبة على الصـياغة الجماليـة الأدبيـةليس و هذه الظاهرة

: أهمهــــا مــــن ات أخــــرى مصــــطلح تســــميات أخــــرى، فلــــم يســــتخدموا مصــــطلح التنــــاص ،وإنمّــــا وظفّــــوا

و لكــن الظهـور الفعلـي لهــذا المصـطلح كـان علــى يـد الناقـدة جوليــا كرسـتيفا عــام  .التضـمين و الاقتبـاس

ه تقـــاطع و تعـــديل متبـــادل بـــين وحـــدات صـــي في نـــص بعينـــه أو أنــّـفاعـــل النّ التّ : "ه فتـــه بأنــّـفعرّ  1966

  .)3("نصوص أخرى  إلىعائدة 

                                                           
 .63ص  1993ط  ‘د ،القاهرة  ،عالم الكتب  ،لشعري نحو نسق منهجي لدراسة النص ا ،لى النص إمن الصوت  ،مراد عبد الرحمن ينظر ،  1
 .118ص  1997الأردن  ،  1،ط أضواء على النقد الأدبي القديم  ،عبد االله مقداد  2
 . 01دمشق ص .  2001أفريل  ، 355العدد . مجلة الموقف الأدبي  ،اقتحام الذات عالم الآخر  ،التناص  ،حسان فلاح أوغلي   3
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مـن خـلال مصـطلحي " ميخائيـل بـاختين " الناقد الروسي  إلىا المصطلح تعود ولكن أسبقية هذ

ـــة الأصـــوات "و  "الحواريـــة"  فاســـتبدلت كرســـتيفا مصـــطلحي أســـتاذها بمصـــطلح التنـــاص و عـــدّ " تعددي

المعــــارف و  ضــــافة جديــــدة في حقــــل الدراســــات النقديــــة ،بوصــــفه بــــؤرة جامعــــة لمختلــــفعملهــــا هــــذا إ

  .)1("ة مع غيره من النصوص ة أو جليّ علاقة خفيّ  يعرف كل ما يجعل النص في"الثقافات فمن خلاله 

يجـاد مفهـوم دقيـق لهـذه د إ، فحاول بعض النقـا استفاد النقد العربي من ظهور هذا المصطلح وقد

 إعطــاءو مــن خــلال مــا ســبق يمكننــا " . التــداخل النصــي" و، "التعــالق النصــي" :ليــه فــأطلق ع الظــاهرة

حديثــة ســواء أ  و تــداخل لنصــوص أدبيــة مختــارة قديمــة  و فهــ .مفهــوم للتنــاص و خاصــة التنــاص الأدبي 

  .ويقوم المبدع عن طريقه بإنتاج تلك الأفكار بأسلوب جديد . كانت شعرا أم نثرا 

 و لعــلّ . ك المتــأثرين ئــأن يــؤثر أو يتــأثر ،و عبــد الــرحمن بــن العقــون كــان مــن أول مــاإأديــب  فكــلّ 

فقــام باســتعارة عــدد مــن ، واســعاد غــرف منــه غرفــا نــص تــأثر بــه شــاعرنا هــو القــرآن الكــريم ، فقــ أهــمّ 

بــل ، نصوصــه لم تــأت علــى طريقــة الاقتبــاس أو التضــمين  أنّ  إلىولكــن مــن الأهميــة أن ننــوه . الآيــات

صـية داخلات النّ بعـض التـّ دكما نج،خضعت لبعض التحوير لتأخذ مكا�ا الملائم في النسيج الشعري 

وذلــك قصــد تعميــق الدلالــة الــتي حملتهــا .عريةصــوص الشّــالنّ الأحاديــث النبويــة الشــريفة وكــذا مــع بعــض 

  .قصائده

   التناص مع القرآن الكريم - 1

لا في ديـــوان و تـــأمّ والدلاليـــة و قـــد ســـعى الشـــاعر في تناصـــاته القرآنيـــة لترقيـــة أبعـــاده اللغويـــة و الفكريـــة 

نــاص القــرآني يجعــل لغــة التّ ف.ص الغائــب المتمثــل في القــرآن الكــريم أطــوار ، يتبــين لنــا بوضــوح محــاورة الــنّ 

رآني يجعـل الـنص الأدبي نصـا زاخـرا لفظيـا توظيف ألفـاظ مـن الـنص القـ ذلك أنّ قي الشاعر تميل نحو الرّ 

  . قرآنية ال المعاني ، ومشعا بظلالودلاليا

  :ناص في شعر ابن العقون يتنوع في مظاهر و أساليب منها الملاحظ أن التّ و     

 .بمفردة مصدرية قرآنية يدور حولها فتضفي عليه ظلالا وارفة من المعاني  ناصيتعلق التّ  .1

                                                           
 .90، ص 1996، دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ، المغرب ، 2،مدخل لجامع النّص، تر عبد الرحمن أيوب ، ط جيرار جينيت 1
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تنصــيص الآيــة القرآنيــة ،  إلىالاقتبــاس مــن القــرآن الكــريم بــأكثر مــن آيــة حيــث يعمــد الشــاعر  .2

  .ه نادر الحدوث قياسا بالمظهر الأول ولكنّ 

ل نصوص ابن العقـون رصد تداخ إلىو لكن الاعتماد على المفردات وحدها لا يمكن أن يقودنا 

ا تـأتي الخصوصـية مـن لأن المفردة قبل التركيب لا يختص �ا أحد دون الآخر ، و إنمّـ"مع النص القرآني 

  )1 ("كيب في سياق ثانيا دخول المفردة في تركيب أولا ثم دخول الترّ 

رآنيــة ا أصــبحت مفــردة ق أّ�ــو لكــن فيمــا يبــدو هنــاك مــن المفــردات مــن اكتســبت سمــة خاصــة حــتىّ     

  .ياق الذي وردت فيه ، و كذا الوظيفة النحوية  السّ بالرغم من تغيرّ 

  " : الواقع المرير"يقول ابن العقون في قصيدة عنوا�ا 

  دمدم الجرم و انتشى القشعوم           استحالت جوانب الكون لماّ 

  تنا من السماء رجومرجم             داهمتنا غضبي الطبيعة حتىّ 

  دى و خسفا يسومحث الرّ ضرامها في الأعالي            يستثم يطغى 

  )2 (و أساطيل لا تبارح مرماها سوى وهو مع قراه هشيم

ن الكــريم الشــاعر قــد جلــب مفــردات لغويــة مســتمدة مــن القــرآ مــن خــلال هــذه الأبيــات يتبــين أنّ 

الخسـف و الهشـيم ،  ، الرجـوم ،دمدم : هي  وغرسها في تركيبه الشعري قصد الاستفادة من معانيها و

يتبــين "  دمــدم "فهــذه الكلمــات مــن خــلال هــذا الــنص اســتدعت موروثهــا القــرآني الأصــلي،فمع لفظــة 

،مهمـا دخلـت الكلمـة في أي سـياق هذه الكلمة بالصفة القرآنية التي لا يمكن أن يتخلـى عنهـا "تعلق 

ى القبيلـة لـيهم العـذاب فسـوّ ا مرتبطة بالحـدث القـرآني الخـاص بعقـاب ثمـود عنـدما أطلـق عجديد ، لأ�ّ 

   )3 (".في الهلاك ، فكانت عقا�ا هذه الدمدمة التي تملأ السمع كلما قرئت 

روهــا فدمــدم بوه فعقّ فكـذّ :  " و يبـدو أن الشــاعر استحضـر في ســياق البيــت الأول الآيـة الكريمــة 

  . )14الشمس الآية ( "اها م بذنبهم فسوّ عليهم ر�ّ 

                                                           
  . 170ص .1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ،محمد عبد المطلب  1

  .81ص  ،ديوان أطوار  2

  . 476ص  ، 8مج ، 1993، دار الكتب العملية ، 1تح عادل أحمد و علي معوض ،ط ،البحر المحيط تفسير  ،أبو حيان الأندلسي  3
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ها مـن مـذابح و محـاولات ر المسـتعمرة و مـا تتعـرض لـه علـى يـد عـدوّ حيث نراه يقـرن حالـة الجزائـ

ى ديارهم من الرمال أو ، بحال ثمود لما أرسل عليهم االله بعد الصيحة و الراجفة ما غطاهم و سوّ  إبادة

مدمــة فهــي الصــيحة الناجمــة عــن غضــب، فتلــك الأجــرام الســماوية غاضــبة، و ا عــن معــنى الدّ الطــين، أمّــ

  .المسلم الباحث عن الحريةّ الجزائر تريد هلاكا بشعب

نـا السـماء و لقـد زيّ : "قـال تعـالى . 5نجـد أ�ـا وردت في سـورة الملـك الآيـة " و مع لفظة الرجوم 

  ." ، و أعتدنا لهم عذاب السعير صابيح و جعلناها رجوما للشياطينبم

الأجــرام فــالنص  و مــا جــاء في هــذه الآيــة الكريمــة يتصــل بمــا قالــه الشــاعر في البيــت الأول ، عــن

و كـذلك فعـل ابـن العقـون .ارات و ثوابـت القرآني يشير إلى الكواكـب الـتي وضـعت في السـماء مـن سـيّ 

ر في الآية القرآنية حـتى يوصـل فكرتـه بالصـورة الـتي يريـد ، في البيت الأول ، و الملاحظ أن الشاعر حوّ 

ها االله لتكـــون رجومـــا كـــب أعـــدّ ، فتلـــك الكوا "رجومـــا "مـــع الإبقـــاء علـــى بعـــض الإيحـــاءات  اللفظيـــة  

  . للشياطين 

 و لكـــنّ  .الجزائـــر  إليهـــاعـــن صـــورة القلـــق و الضـــياع الـــذي وصـــلت  فاستحضـــار تلـــك الآيـــة يـــنمّ 

ا شـهب نازلـة مـن السـماء ، فها فتبـدو و كأّ�ـئائرات الحربية التي ترسل قـذاجم هنا للطّ اعر جعل الرّ الشّ 

  .ولكن مهمتها هنا رجم الشعب الجزائري

ه قــائم علــى التصــوير البصــري و اســتطاع الفــني ،إذ أنـّـ الإبــداعو في هــذا التنــاص نــوع مــن و يبــد

،   الإبـــداعتعبـــير جديـــد يـــدل علـــى الحريـــة في الخلـــق و  إلىللوصـــول  ، الشــاعر هنـــا دمـــج مـــواد الطبيعـــة

 دلاليـة مـع إضـافة ملامـح، ن الشـاعر مـن توظيـف الألفـاظ القرآنيـة فبواسطة هـذه الصـورة التناصـية تمكّـ

  .ه الذاتية و الغيرية تاكتسبها من خلال تجرب

فقـد أبـدع الشــاعر في استحضـار هــذه الظـلال القرآنيــة لإيصـال الصــورة الـتي كــان عليهـا القصــف 

 إليهــااجمــة الــتي أشــار هب الرّ ا تلــك الشّــماء ، و كأّ�ــالاســتعماري بوابــل مــن القــذائف المتتابعــة مــن السّــ

كانـــت عليـــه الأوضـــاع في تلـــك الفـــترة مـــن مخيلـــة المتلقـــي مـــا   إلىف ضـــيي فهـــذا المشـــهد .القـــرآن الكـــريم 
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ســيلة التخييــل الــتي اعتمــدها ابــن العقــون ، فجعلــت هــذه الصــورة البصــرية يتحقــق في كــل جــزء خــلال و 

    .فيها واقعية و دقة التصوير 

هـذه الكلمـة وردت  و نجـد أنّ . "الخسـف"أما البيت الثالث ، فاللفظ المرتبط بالنص القرآني هـو 

". فخســفنا بــه وبــداره الأرض :  "قولــه تعــالى 71في آيــات قرآنيــة متعــددة، فمــن ســورة القصــص الآيــة 

 16الآيـة  في سـورة الملـك، و " و منهم من خسـفنا بـه الأرض : "من سورة العنكبوت  40وفي الآية 

ــــتم مــــن في الســــماء أن يخســــف بكــــم الأرض :  " ــــتم أن : "  68 ، و في ســــورة الإســــراء"  أ أمن أ أمن

  "  .يخسف بكم جانب البرّ 

، و ابـن كثـير أشـار )1(هـا تتعلـق بغمـوض و غـؤور الأرضبحثنا عن دلالة هذه الكلمـة فكلّ  إنا أمّ 

 يــتمكن مــن عــة لــه حــتىّ يأن موســى عليــه الســلام لمــا دعــا االله تعــالى أن يجعــل الأرض مط إلىفي تفســيره 

و دلالــة  .  )2(عاء علــى قــارون فأمرهــا النــبي فأخذتــه هــو وتابعيــه أي ابتلعتــه هــو وتابعيــه شــيئا فشــيئا الــدّ 

  .لا تبتعد عن الدلالة القرآنية  الخسف في سياق ما أتى به ابن العقون

الشــاعر مــا زال ينتقــي مــن ألفــاظ القــرآن مــا يصــلح أن يعــبر �ــا عــن  و في البيــت الرابــع نــرى أنّ 

  .بان الحقبة الاستعمارية ابن العقون أن يصف قسوة الحياة إ اللفظ استطاعبف .مكنوناته

استحضـار  إلىفمع لفظ الهشـيم وهـو مـن الألفـاظ المشـبعة بـالظلال القرآنيـة ،يـدفع ذهـن المتلقـي 

و " أرســلنا علــيهم صــيحة واحــدة فكــانوا كهشــيم المحتضــر  إنــّا :" 31قولــه تعــالى في ســورة القمــر الآيــة 

الـتي أتـى �ـا ابـن العقـون ليسـت بعيـدة عـن و الدلالـة . بثمود بعد الصـيحة  الآية الكريمة تصور ما حلّ 

تقصف القـرى و الـدور و الضـياع ، لا تفـارق عملهـا هـذا و تبقـى قـذائفها  هذه الدلالة ، فالسفن التي

به مـع الـذي هـذه القـرى بعـد تـدميرها تتشـا فكـأنّ .  و تصبح هشـيما لقرىاأن تستوي هذه  إلىصو�ا 

و بالتالي فالاحتراق يجمع بين النصين و لهذا فقد أحسـن ابـن العقـون ،اختيـار  .أحرق محرقا في حظيرته

رنسـا مـن مار الذي لحق بالمدن و القرى الجزائرية نتيجة ما اسـتعملته فهذه الكلمة للتعبير عن مدى الدّ 

  .ل حربية تفوق الخيالوسائ
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و مــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول أن فطنــة الشــاعر جعلتــه ينتقــي ألفاظــا تعــبر عــن فكرتــه تعبــيرا 

وســيطه الــذي ينقــل بــه إلينــا مــا أحــس  «دقيقــا كاشــفا مــن خلالهــا عــن واقــع الحيــاة ، فكانــت إذن هــي

ى من ديوان الشـاعر يقـول كما وردت بعض الألفاظ المستقاة من القرآن الكريم في قصائد أخر  .)1(»به

  ": آه على أمة القدس "في قصيدة 

  ا الإسلام يحميهاالقدس منشأهم             وما دروا إنمّ  قد يزعمون بأنّ 

   )2(يها فيها و باءوا بمقت االله تسففي مهدها سقطوا حقا كما عبثوا            

القــدس مــن جــراء وعــد الــوزير البريطــاني و انتصــاره  إليهــاالحالــة الــتي آلــت  إلىيشــير ابــن العقــون 

هــذه الأبيــات تســتدعي الآيــة الكريمــة  ومــن البــديهي أنّ ، يحميهــا  اللقــدس ربــّ أنّ  لليهــود فيــذكر الشــاعر

كمـا فعلـوا قبـل ،اه م إيـّسـول صـلى االله عليـه و سـلم و إنكـارهة الرّ اليهود وجحـودهم لنبـوّ  إلىالتي تشير 

وا �ـــا اســتحقعبــاد�م العجـــل أو لغــير ذلــك مـــن ذنــوب كانــت لهـــم سلفت،بـــن مــريم أو لذلــك بعيســى 

البقـرة   الآيـة سـورة ( . "فباؤوا بغضب علـى غضـب وللكـافرين عـذاب مهـين " هي ،الغضب من االله و 

90 (  

الآيـة القرآنيـة الكريمـة هـو و ما يجمع بين كلام الشاعر أنّ  إلىبالإضافة  ،"باؤوا"ف مفردة وقد وظّ 

  .صفات اليهود هي صفات أبدية تبقى ملازمة لهم باختلاف الأزمنة  اليهود و كأنّ  إلىإشار�ا 

 "مهطعــــين"ي تحــــوي مفـــردات ذات مجــــال تناصـــي وهــــ" كفــــاح شـــعب في تــــاريخ مســـجد :"وقصـــيدة  

  كم          أسى الخائنين يوم تبلى السرائرسنسخر منكم مهطعين يحزّ   :فيقول " موعد الرحمن"

  جياد المكرمات الجزائر و تعلو       ة    ون بعزّ و يوم يفوز الخيرّ                        

  )3(رالظوام   إليه  ت و إنهّ         لأكبر من  تعدوكذا موعد الرحمن آ               

 إلـيهممهطعـين مقنعـي رؤوسـهم لا يـرد : "موظفـا الآيـة القرآنيـة  "مهطعـين"فيذكر الشـاعر مفـردة 

  ) 43الآية  إبراهيمسورة  ("  طرفهم و أفئد�م هواء 
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إلى قيـام المحشـر، فـورود تختص هذه الآية الكريمة بالكشـف عـن كيفيـة القيـام مـن القبـور و ا�ـيء 

  . لمتلقي كيفية الإقبال يوم المحشرفي هذا النص يثير في وجدان ا" مهطعين"هذا التعبير 

فـإذا كانـت المعـاني الجليلـة ارتكـزت علـى . ولكن الشـاعر مـع الآيـة يتعامـل بطريقـة تحويـل الدلالـة 

  . اليوم الموعود ، وهو قيام الثورة ضد الاحتلال الفرنسي  إلىاعر أشار فنص الشّ ، يوم القيامة 

الـذي و " موعـد الـرحمن "و�اية القصيدة تتمخض عن قدوم هذا اليوم ، وذلك من خلال التعبير 

اده جنــات عــدن الــتي وعــد الــرحمن عبــ" 61القــرآن الكــريم مــن خــلال ســورة مــريم الآيــة  إلىبــدوره يحيلنــا 

تأكيـد لحصـول ميعـاد االله تعـالى و " ه كـان وعـده مأتيـا إنـّ"فقولـه تعـالى  ".يـا ه كـان وعـده مأتبالغيب إنّ 

  .شاعركذلك موعد تحرير الجزائر آت و أكيد بالنسبة للو ) 1(،استقرارهو ثبوته 

.  وهـو تحريـر الجزائـر ،نظام دلالي ترميـزي إلىتحويلها  إلىومن خلال هذا الاقتطاف عمد الشاعر 

ابن العقون اعتمد على تناص التخـالف الـذي اعتمـد علـى مبـدأ التحـول ، لا  ومن هنا يمكن القول أنّ 

  .النسخ المطلق للدلالة القرآنية 

  ":من وحي ملوزة"ومن التناصات القرآنية ما جاء في قصيدة 

  كيدكم للناس أضحى عورة      فغدت ملوزة عنه مثالا

  نشرتم مكركم و الحال أن    لمكر االله سبقا و جلالا إذ

  )2( فانفضحتم و انجلت أهواؤكم    و الذي يأتيكم أدهى نكالا

الشاعر و ذلك بما يتناسب مع الدلالة الغائية  إليهساق الديني الذي انفهذه الأبيات تبين النص 

، و يبـــدو الشـــاعر  هنصـــو يـــتلاحم مـــع مضـــمون القصـــيدة حـــتى أصـــبح جـــزءا مـــن تجربتـــه  و كيـــان  لـــه

مـن سـورة  30ففي البيت الثـاني يحـاكي الشـاعر الآيـة . الأنفال و البقرة : متناصا مع سورتين قرآنيتين 

أي أن االله تعـالى مكـر لآل قـريش بمكـره المتـين حـتى  »خـير المـاكرينو يمكـر االله و االله يمكـرون و «الأنفال 
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ـــ االله خـــير المـــاكرين لمـــن كفـــر بالرســـول الأكـــرم و  ســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــنهم ، أي أنّ الرّ ص خلّ

    )1( .�يهو خالف أمره  

 ديثمعـنى الآيـة الكريمـة و يصـوغها في مضـمون فكـري جديـد ، فالحـأما ابن العقون فنراه يمـتص 

لـك با�ـام الكيـد بـين أبنـاء الشـعب الواحـد وذ محاولـة الاسـتعمار الفرنسـيو " مذبحـة  ملـوزة " هنا عـن  

مهما مكروا ، فمكـر االله  الشاعر يعيد التذكير ، أنّ  جبهة التحرير الوطني بارتكاب هذه الجريمة و لكنّ 

  . أعظم و أسبق 

الــنص القــرآني ،  إلىيلجــأ ابــن العقــون و للتعبــير عــن مــدى العقوبــة الــتي تنتظــر هــؤلاء الكــاذبين ، 

ذلك من خلال  إلىفاستطاع أن يصل . ر معاناته ، ويصوّ  إحساسهباحثا من خلاله عن لفظ يعكس 

: يقـو ل تعـالى . كوسـيلة للإيحـاء "  نكـالا " و اسـتعارة اللفـظ .  66الآيـة " سـورة البقـرة "تناصه مع 

ى جــانبي اللفظــي هنــا نمـّـفاســتدعائه  . "موعظــة للمتقــين فجعلناهــا نكــالا لمــا بــين يــديها ومــا خلفهــا و "

  .)2( » "المسخ "االله جعل عقوبة هؤلاء القوم  «فالنكال معناه العقوبة أي أن . الموضوعينصه الفني و 

من خلال استحضاره اللفظة القرآنيـة ف. 65الآية " فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين : "قال تعالى  

حـين يلمـح فـالمتلقي أدهـى مـن ذلـك المسـخ الـذي مسـخه االله لأهـل القريـة ، يعد هؤلاء الكفار بعقوبة 

و يبـــدأ في  ؟قــردة إلىهنـــه ســؤال محــير و هـــو مــا العقــاب الــذي يفـــوق المســخ ذ إلىهــذا التنــاص يتبــادر 

   .تصور عقوبة تلو الأخرى دون أن يقف عند عقوبة معينة

بالإضــافة ، اســتطاع أن يمــنح شـعره عمقــا فنيــا  ، و ابـن العقــون مــن خـلال اعتمــاده علــى التنـاص

أن  إلىابصـقوا دومـا "يقـول في قصـيدة  ،ي شعره بالجمال مع الحفاظ علـى قدسـية القـرآن الكـريمتحلّ  إلى

   ":تغرقوا الفأر الحقير

  لا تبخل  فمادامت عصا موسى بكفك  إيه

  بحبلك  أحطبهمنارك يا ابن العم و  أصلهم

  قاتل شعبك غرس المعتدي  أعجاز م�ّ إ
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  ازرع حقدا  نيإنّ لا تظنوا  إخوتي

  رفدا  سا فاستحال اليأسثت يأا لو ربمّ 

  ....لا تظنوا......احذروا لا 

  .أنا للحق ظهير

لتبيــان اقــتران ، ا يفــرض علــى المتلقــي تأويــل الــنص ز مجموعــة مــن المفــردات بوصــفها مثــير هنــا تــبر 

  الآيــــــــات القرآنيــــــــة و لكــــــــن الصــــــــورةالــــــــنص الشــــــــعري بــــــــالنص المرجــــــــع و المتمثــــــــل في مجموعــــــــة مــــــــن 

ــــة للمفــــردة  ــــه موضــــوع ، المعجمي ــــد يتطلب يعمــــل الشــــاعر مــــن خلالهــــا علــــى اســــتزراعها في ســــياق جدي

  .القصيدة

ـــارك: و المفـــردات الـــتي احتو�ـــا هـــذه الأبيـــات هـــي   ،ظهـــير ،أعجـــاز ،عصـــا موســـى  ،أصـــلهم ن

فألقى عصاه فـإذا هـي «تعالى فيها  قال إذ  22فالتعبير الأول يستدعي آيات من سورة الشعراء فالآية 

فالتنــاص هنــا كــان  . »فــألقى موســى عصــاه فــإذا هــي تلقــف مــا يــأفكون« 45و الآيــة    »ثعبــان مبــين

مـع قصـة النـبي موســى  التنـاصو . وسـيلة بيـد الشـاعر لتحويـل الواقـع عـبر التشـكيل اللغــوي الـذي اختـاره

عليــه الســلام اقتصــرت علــى ذكــر اللفــظ المباشــر للعصــا و ذلــك ليعــبر عــن القــوة بوصــفها شــيئا مفقــودا 

مـا يعجـز عـن  يل أن يمـنح السـائحوعيـه و في عـالم التخيـّ، فالشاعر هنـا يحـاول عـبر لاقابلا للاستعادة 

  .في الواقع  إليهالوصول 

فيتنـــاص فيـــه الشـــاعر مـــع قـــول االله تعـــالى في ســـورة النســـاء  ،" أصـــلهم نـــارك "أمـــا التعبـــير الثـــاني 

و «: و قولـه عـز وعـلا " إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نـارا «: على التوالي  56و  30الآيتين 

�ديد شديد ووعيد أكيـد "ففي الآيتين الكريمتين ". عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا من يفعل ذلك 

  .)1("ممن ألقى السمع وهو شهيد  ليحذر منه كل عاقل لبيب

فالشـــاعر اســـتخدم  هـــذا التركيـــب القـــرآني كفعـــل نـــاتج عـــن الفعـــل الســـحري للعصـــا و في هـــذا 

ثعبــان عظـيم و أكلهــا مــا أوجدتــه عصــوات  إلىخـتلاف بــين فعــل العصــا في القـرآن الكــريم مــن تحولهــا ذا
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بعصــاك الحجــر فانبجســت منــه اضــرب «انبجــاس المــاء مــن حجــر في قولــه تعــالى  إلىالســحرة بالإضــافة 

   .) 60الأعراف ( »اثنتا عشرة عينا

عـض الآيـات القرآنيـة  و الـتي تستحضـر ب" أعجـاز "اء لفـظ أمـا التنـاص الثالـث فكـان مـن اسـتدع

 أو سـورة الحاقـة الآيــة" م أعجـاز نخــل منقعـراس كـأ�ّ ع النـّنـز ت "   20كقولـه تعـالى في سـورة القمـر الآيــة 

ا فلمّ . قوم هود عليه السلام والآيتين الكريمتين تشيران إلى .   »اويةخصرعى كأ�م أعجاز نخل «  07

اويــة ، أي أن رؤوســهم كانــت خأرســل االله علــى عــاد الــريح ، فنــزعتهم مــن الأرض كــأ�م أعجــاز نخــل 

  )1 (.تبين من أجسادهم فتذهب رقا�م من أجسادهم 

عظمهـا  رو البيروقراطيـة الـتي تنخـ، عـن الـذين يعملـون بـالإدارة  فالشاعر استعار أعجاز ليعبر �ا

  .فلا ظل و لا ثمار  ،فهم كالأعجاز المثبتة في الأرض دون أن يكون لها أية فائدة تعود بالخير

، ) 05الفرقــان ( »وكــان الكــافر علــى ربــه ظهــيرا «أمــا الســطر الأخــير المســتوحى مــن قولــه تعــالى  

ق ابن العقون أتـى باللفظـة في سـيا أنّ  بيد  )2(على ربه بالعداوة و الشرك  أي أن الكافر عون للشيطان

الـنص  إنتـاج إعـادةفي خدمـة دلالـة الـنص فهـو في  أسـهمتفهـذه الكلمـة  .جديد يتلاءم فيه مع غايتـه

ير المضــمون بفعــل اســتبدال بعــض الألفــاظ المركزيــة  و بقــاء اللفــظ الــذي يحمــل المتلقــي علــى و قــام بتحــ

ـــــه  إدراك هـــــي أن شـــــاعرنا معـــــاون للخـــــير علـــــى حســـــاب أولئـــــك " ظهـــــير "موقـــــع التنـــــاص فدلالـــــة قول

  . الإداريةالشفافية  إزالةالبيروقراطيين الذين يعملون على 

ـــاص الـــتي وظفهـــا الشـــاعر في ديوانـــه التنـــاص الجزئـــي حـــين يعمـــد في اســـتعاراته  ،و مـــن أنـــواع التن

مـن وحـي الألم " ض أبياتـه الشـعرية يقـول في قصـيدة بعمن الآية لتكون ختاما لـ االلفظية أن يأخذ جزء

  " :و الأمل

  و هو كظيم عندما يستعدّ               عيف قويّ الضّ  و أرته أنّ 

  ومج و في الصفوف و عب              وولىّ ى و قد تملكه الرّ فتبدّ 
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  : و يقول أيضا

  يموهو خص الإنسانشرف الخصم أن يظل وفيا        لحقوق 

  )1( ي العظام و هي رميم ؟ يفتحأول من الفرنسي فهما         الا تح

فالبيـت الأول يطالعنـا باقتبـاس . هذه الأبيات تحوي أجزاء من بعض الآيات القرآنيـة الكريمـة  إن

بشر أحدهم بالأنثى ظـل وجهـه  إذو « :قال تعالى. لفة و هي النحل و الزخرف و يوسفمن سور مخت

  .) 58النحل ( » هو كظيمو مسودا 

وإذا بشــر أحــدهم بمــا ضــرب للــرحمن مــثلا ظــل وجهــه "  17وقولــه أيضــا في ســورة الزخــرف الآيــة 

وتـــولى عـــنهم و قـــال يـــا أســـفى علـــى "  84و قـــال عـــز وعـــلا في ســـورة يوســـف "  مســـودا وهـــو كظـــيم 

، و الواضـــح أن الشـــاعر حـــافظ علـــى الاســـتدعاء " يوســـف و ابيضـــت عينـــاه مـــن الحـــزن فهـــو كظـــيم 

فالمعنى المستقى من النص القرآني هو نفسه المعنى الذي أراده الشـاعر، و هـو . و كذا المعنوي:  اللفظي

أن الحــزن علامــة تجمــع بــين مــن يبشــر بــولادة الأنثــى و بــين الحــزن الــذي أصــاب ســيدنا يعقــوب عليــه 

ى ابـن عأمـا في البيـت الثـاني فقـد اسـتد. السلام، و كـذا فالضـعيف لمـا يحـزن يواجـه عـدوه بكـل شراسـة 

من  77الآية : ذهنه مجموعة من الآيات القرآنية منها  إلىالمتلقي يتبادر و  "  الخصيم " العقون لفظة  

مـن نطفـة فـإذا هـو  الإنسـانخلـق " 04، وكـذا سـورة النحـل الآيـة " فإذا هـو خصـيم مبـين "سورة يس 

ل لـه ربـه إني فاعـل و كـذا ه لربـه ، يخاصـمه فيمـا قـاتخصـومرآني أن الإنسـان و فالمعنى القـ" خصيم مبين 

ينبغــي عليهــا ، فبــالرغم مــن ذلــك الجزائــرو فالشــاعر قصــد مــن هــذه اللفظــة الخصــومة الــدائرة بــين فرنســا 

  .المحافظة على أبسط حقوق هذا الشعب 

و ضـرب لنـا مـثلا : "من سـورة يـس حـين يقـول تعـالى  78و البيت الثالث ، تجلي واضح للآية 

بينهمـا ، فالاسـتفهام في الآيـة  هناك اختلافإلا أن " . و هي رميم نسي خلقه قال من يحي العظام و 

حـــين أن ابـــن العقـــون و الـــذي يســـتعمل للعاقـــل ، في " مـــن "القرآنيـــة جـــاء عـــن طريـــق اســـم الاســـتفهام 
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ما دار بين الرسـول صـلى االله عليـه و سـلم و  إلىو الآية القرآنية و التي تشير " الهمزة " استفهم بالأداة

  )1(. أبي بن خلف و إنكار هذا الأخير لقدرة االله على إحياء هذه العظام 

 إلىدون المعنى ، و ربما هو يحاول أن يوصل  الألفاظعلى  اافظمح و لكن الشاعر يبدو في تناصه

و تقتيلـه للشـعب الجزائـري .تعذيبـه المتلقي فكرة أن الفرنسي مهما حاولنـا إفهامـه ، فهـو يكمـل عمليـة 

فـــنحن لا يمكننـــا إحيائهـــا، كمـــا لا يمكـــن إحيـــاء ضـــمير الفرنســـي . هـــو هنـــا يتشـــابه مـــع العظـــام الـــرميمف

  .الميت

مــرة واحــدة  وإن كــان اعتمــدها ومــن مظــاهر التنــاص عنــد ابــن العقــون ، تنصــيص الآيــة القرآنيــة ،

  : و التي يقول فيها " الجرح الذي لا يندمل "فقط  في قصيدة 

  "سخط ربك قد قدر"البشر                  أم  أ تحجر عمّ 

  فلا مفر" الفلاذ " أم فلذة الأكباد قد                 غدت 

  فهي تقدح بالشرر   الخير غاض من القلوب ؟         

  )2("أمر ربك قد قدر ؟  " طغت               أم  أم تلك أحقاد
  

الآيـة  إلىالمتلقـي  و اللـذان يحـيلان في الأبيات السابقة يتجلى التناص في البيـت الأول و الرابـع ،

التقـاء مـاء السـماء  إلىفالآيـة تشـير " .فالتقى الماء على أمر قد قـدر : " من سورة القمر و نصها  12

توزيع  خـاص  إلىو ابن العقون يبدو أنه أخضع اقتباسه . بعضهما البعض اجتماعهما مع و و الأرض 

و الملاحـظ أن الشـاعر في هـذا التنـاص . ينسجم مـع كتابـة الشـعر و يتماشـى مـع السـياق الـذي يريـده 

  .يتحدث عن الحرب الأهلية في لبنان ، وكيف اجتمعوا على الباطل 

" ســخط "عليــه الآيــة القرآنيــة و هــو لفــظ  تــنصف لفظــا لم في البيــت الأول وظـّـأنـّـه و الواضــح 

  .هذا تعبير منه عن فظاعة اقتتال الإخوةو 

  ". أمر "بعد كلمة " ربك "و لكن الآية القرآنية من سورة القمر لا تشتمل على لفظ 
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 و فيمــا يبــدو أن شــاعرنا جمــع بينهمــا و بــين آيــة أخــرى اشــتملت علــى اللفظتــين �ــذا الترتيــب ،

  ".أعرض عن هذا ، إنه قد جاء أمر ربك  إبراهيميا " 76يقول تعالى في سورة هود الآية 

و الملائكة الذين بشروه بالولد و أخبروه �لاك  إبراهيمما دار بين سيدنا  إلىفالآية الكريمة تشير 

قـت علـيهم قوم لوط ، فأمره تعالى أن يعرض عن الخوض في هذا الحوار لأنه قضاء االله نفد فيهم ، وح

       .)1(" الكلمة بالهلاك  ، وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم ا�رمين 

و ما أراده ابن العقون يدور أيضا في فلك الهلاك ، فأمر االله قد قدر على هؤلاء المتحاربين ، أن 

  .باقية لهم بعضا حتى لا تبقى  هميبيدوا بعض

استعارها الشـاعر  ،اللفظة التي تشع بالظلال القرآنيةهو تلك ، و ما زاد من تفشي هذه الدلالة 

و قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سمـاء اقلعـي ، وغـيض المـاء : " إذ يقول تعالى  44من سورة هود الآية 

بصــفته مبنيــا للمعلــوم  " غــاض "فالشــاعر اســتدعى الفعــل  ." ، وقضــي الأمــر و اســتوت علــى الجــودي 

  . نيا للمجهول في حين أن النص القرآني وظفه مب

حيث اخـترق المـألوف " الخير غاض "فالشاعر هنا اعتمد في اقتباسه على التعبير ا�ازي في قوله 

إقامـة علاقــة بــين الفعـل غــاض و بــين  إلىفـالنقص هنــا كــان للخـير ،و هــو أمــر معنـوي ، فعمــد الشــاعر 

مخيلتـــه ، أصـــبحت  عكـــس حالـــة نفســـية عاشـــها الشـــاعر ، فأثـــارت صـــورة فيو هـــذه الصـــورة ت الخـــير ،

مصدر لذة المتلقي ، فالقيمة المعنويـة تعمـل علـى تحديـد المتعـة الدينيـة الـتي يستشـعرها المتلقـي ، ونتيجـة 

الشـيطان الـذي تملـك الطغـاة و  إلىو الشاعر ينسـب هـذه الصـور  ) 2(ذلك تتحدد قيمة الصورة الفنية 

  :حتى قال عن فعله ما يأتي . الظالمين

  .ية و البلاد فخا�االحميم على البر  صبّ 

ـــاتهـــذا البيـــت يبـــين لنـــا مـــدى تمكـــن الشـــاعر مـــن اســـتغلال   إذالفكريـــة الكامنـــة للغـــة  الإمكان

فــالحروب الــدائرة في لبنــان لا يمكــن التعبــير عنهــا . إلى المتلقــيناســتطاع نقــل التجربــة اللبنانيــة و توصــيلها 

لهــذه التجربــة و في تنــاص الشــاعر هنــا  بكــلام بشــري ، ولكــن اللغــة القرآنيــة الســامية وســيلة نقــل مفيــدة
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و " يصب مـن فـوق رؤوسـهم الحمـيم " 19دمج بين أكثر من نص قرآني ، يقول تعالى في سورة الحج 

  " .ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم " 48في سورة الدخان 

في و من أعمال الشيطان أيضا هو صب المـاء الحـار علـى الأنـاس و الـبلاد، فجعلهـا محرقـة ذائبـة 

تعـود هـذه الـبلاد  و هذا التناص يبين أن الشيطان عمـل كـل مـا في وسـعه ألاّ  .غياهب الظلم و الأسى

  .ه من مناصري الدم و القتل و التنكيل سابق عهدها لأنّ  إلى

اهم في تكثيـف الصـورة الـتي يحـاول الشـاعر هذه القصيدة على تناص ديني آخر س و قد احتوت

بته فهذه القصة أثرت النص و خصّ  ".قابيل و هابيل"آدم مع قصة ابني  توصيلها للمتلقي و هو تناص

يـة للصـراع الأخـوي و الـذي نجـده أيضـا بـين أفـراد الشـعب لدسـدة للمفارقـة الجفهي عبارة عـن صـورة مج

  الواحد 

  : يقول ابن العقون

  فالوحش يأكل صيده         و الفضل يخبئه بغاب

  ......!أما أخو الإنسان يقتله        و يبخل بالتراب 

  الوحش يرحم طفله           و يحن للطفل المصاب

    )1( " ! ...حن الغراب "أما ابن آدم حسبه           حقدا و قد 
  

نلاحــظ أن الشــاعر اكتســب إيحــاء  "باحــن الغــر "مــن خــلال هــذه الأبيــات و انطلاقــا مــن عبــارة 

و . م الإنســان الأول كيــف يخفــي جريمتــه جريمــة قتــل أخ لأخيــه عميقــا مــن أســطورة الغــراب الــذي علـّـ

يمكن القول أن الشاعر استفاد من دور الغراب الذي رسخ في أذهاننـا صـورة مـن صـور الوجـود بـل هـو 

   .الكاشف عن حقائقه

يـات علـى و لم تحتـو الأب "حـن الغـراب"العبـارة  اسـتمد مـن ، أن التنـاص إليـهو مما تجدر الإشـارة 

و إن كــان الشــاعر أيضــا اكتفــى . أي لفــظ يمكــن لنــا مــن خلالــه أن نســتدعي بعــض الآيــات القرآنيــة 

قابيـل الحامـل لوصـمة : ، ولم يـأت علـى ذكـر الطـرفين الآخـرين وهمـا " الغراب "بطرف واحد فقط وهو 
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نسان منذ ذاك لا يكف عن القتال ، وأخـاه هابيـل القتيـل الـذي و الإ. الذنب الذي جناه بقتل أخيه 

  .ووري التراب بفضل ذلك الغراب 

 ،الأخ يقتل أخاه في لبنان دون رحمة أو شفقة ده أنّ مر  ،ابن العقون لهذا الرمز الدينيو استدعاء 

طفـل الآخـرين ، يقارن الشاعر بين الإنسان و الحيوان هنا ، فالحيوان حسـبه رحـيم يحـن علـى طفلـه و و 

  .بن آدم منذ قتل أخيه خه قابيل و هذا ما رسّ  الإنسان حقود ، يحب الكره و القتل ، في حين أنّ 

  :التناص مع الحديث النبوي الشريف  -2  

و يعد الحديث المصدر الثاني من مصادر التشـريع الإسـلامي ، و كمـا عكـف ابـن العقـون علـى  

  .ديث النبوي الشريف كان أيضا أحد تلك المناهل التي رفد منها النص القرآني لينهل منه مادته ، فالح

الخطــاب الــديني مــن خــلال توظيفــه لأحاديــث  إلىو قــد أحــال الشــاعر بعــض نصوصــه الشــعرية 

أن تناصــه كــان  إلاّ . بــروح الــدين الإســلامي هو التفاعــل معهــا ، وذلــك يــتم عــن ارتباطــ) ص(الرســول 

يقـول .شريفة و كان هذا التفاعل مع النص الشريف تفاعلا واعيا المحصورا في بعض الأحاديث النبوية 

  : ابن العقون 

  لمن يزداد إيمانا  لا فضل إلاّ :             فقام فيهم رسول االله مزدجرا 

  نا أقراو العرب و العجم قد أصبحن       آسو  البيض و السود في الإسلام ند

  بان للناس سبل الحق تبيانا أبشرا                 به ت عناية االله قد منّ 

    ) 1(ها و لشرع االله صوانا  بعثت للمكارم أن                أتمّ فقال إنيّ 
  

فالبيـــت الأول و الثـــاني يتفاعـــل مـــع قـــول الرســـول  ،تنـــاص مـــع حـــديثين شـــريفينتفهـــذه الأبيـــات 

أبـــاكم واحـــد ألا لا فضـــل  ربكـــم واحـــد و إنّ◌ّ  هـــا النـــاس ألا إنّ يـــا أيّ :"الكـــريم  صـــلى االله عليـــه وســـلم 

قوى لأسـود علـى أحمـر إلا بـالتّ و لالأحمـر علـى أسـود و لا عـربيّ علـى  و لا لعجمـيّ  علـى عجمـيّ  لعربيّ 

    .في خطبة الوداع)  ص(هذا حديث النبي و    )2( بلغت ؟ أ،

                                                           
  .122، 121صص  ،ديوان أطوار  1
 .411ص  ،5ج  ، 1995 ، بيروت،مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر ،1ط .الشيخ شعيب الأرنؤوط  تح . أحمد ابن حنبل  الإماممسند  2
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ففيــه تنــاص مــع ،  أمــا البيــت الرابــع فيتبــنى دلالــة الــنص الــديني و يجعلهــا مؤكــدة للدلالــة الشــعرية

    )1( "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق : "حديث النبي صلى االله عليه و سلم 

ص الغائـــب لا صـــرف بـــالنّ التّ  يلاحـــظ أنّ الـــنص الشـــعري بالأحاديـــث النبويـــة  علاقـــة إلىتأمـــل فالم

  . يني هو نفسه ت على حالها و الفضاء الدّ لالة ظلّ فالدّ ، شكيل اللغوي يتعدى التّ 

إذ هـي مجـرد اسـتعارات ، و على هذا فهذا التوظيف لم يخدم النص الشعري ، ولم يقدم إيحاءات 

  .لسياقات دينية جاهزة تم توظيفها كما هي ، وذلك عن طريق التحوير الطفيف 

صوص الحديث الشريف ا استدعاءات لنلأ�ّ  ،فهذه الإشارات التناصية  ضعيفة في قيمتها الفنية

  .بي صلى االله عليه وسلم عنها النّ  خبرلتأكيد حقيقة أ

ديــــوان ابــــن العقــــون احتــــوى بعــــض التناصــــات الــــتي حملــــت دلالات خاصــــة تماشــــت و  كمــــا أنّ 

ومن هذه الألفاظ و الدلالات و التي تناصت مع أحاديـث الرسـول صـلى االله عليـه و . رة الشاعديقص

  :حيث يقول " الأسودين"ت مواد نصوص حاضرة لفظة لسلم ، وشكّ 

  الأوصال و الأحباب و الأولاد  هيتني متقطع                    فبلوتني و د

    )2(يتعقبتني في العرى و النادو   عجمت هموم الأسودين عزيمتي           

  

:             اقتلــــوا الأســــودين في الصــــلاة:"ريف الحــــديث النبــــوي الشــــ إلىالأســــودين تحيــــل إن دلالــــة لفظــــة 

  .)3( "الحية و العقرب "

و تبدو جمالية النص من خلال المفارقة بين ما استدعاه الشاعر من لفظ و بـين دلالتـه في الـنص 

الأســودين بالنســبة لــه  ، أي أنّ المعــنى علــى أســاس التغليــب اللــوني أن ابــن العقــون تعامــل مــعإذ .الغائــب

  . مناضلا بلده وادي الزناتي ، وكان طالبا   بعد وفاة شاب من. يتعلق بالليل و بالموت 

  : و يستحضر الشاعر لفظة أخرى من الحديث الشريف فيقول      

                                                           
 .الموطأ ،بن أنس مالك  1
 .51ص  ،ديوان أطوار  2
 .36ص  ، 4ج ،سند الإمام أحمد م 3
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  لا تحاول من الفرنسي فهما         أ فتحيي العظام وهي رميم ؟

  ) 1( إذا أثخن الفرنسيين فينا             هدر الشعب و استشاط بكيم

ط لطان تســـلّ إذا استشـــاط السّـــ" :تســـتدعي قـــول النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم " استشـــاط "فلفظـــة     

وقـد اسـتثمر ابـن العقـون . فدلالـة هـذه الكلمـة تتعلـق بتلهـب و تحـرق صـاحبها غضـبا . )2("  الشيطان

هذه الدلالـة ليخـدم نصـه ، ولكـي يعـبر عـن غضـب الشـعب الجزائـري مـن الأعمـال الوحشـية الـتي تقـوم 

الــذي لا يقــوى علــى الســمع و  انالإنســفلمــا تــثخن الجــراح ،نــرى أن ذلــك يغضــب حــتى . �ــا فرنســا 

  .الكلام 

و مــا يمكــن قولــه أن استحضــار الشــاعر لــنص الحــديث الشــريف داخــل النســيج الشــعري ،  كــان 

عر وجد في القرآن الكـريم الشا أنّ  إلىا يرجع ذلك را بالمقارنة مع استحضار النصوص القرآنية ، وربمّ دِ نا

  .حاجتهما يفي 

وقد كـان الشـاعر في تفاعلاتـه مـع هـذه النصـوص الدينيـة يعتمـد علـى التنـاص اللفظـي ، وكـذلك 

 .ما النوع الثالث فكان عبارة عن تناص جملي أ.تناص المعنى 

  :التاريخمع التناص  - 3

ا ممــّ. ا يتصــل بشخصــية مــابــويتمثــل هــذا التنــاص في ديــوان ابــن العقــون باستحضــاره خطا       

  .يستحضر صورة الشخصية، والموقف الذي قيل فيه في ذهنه يجعل المتلقى

  ".آه على أمة القدس " يقول الشاعر في قصيدة 

  تشويها قتهم          ولا ينالون إلا المفما طموح يهود العصر ينفع       

  )3( للقدس رباّ سوف يحميها يا أمة القدس لا يحزنك مطمحهم         فإنّ        

ما آلـت فلسـطين إلى السـقوط في يـد ر فيها حال الأمة بعدالتي يصوّ  ، قصيدته هذان البيتان من

بوا وقوعهــا في الــذين ســبّ ، الاحــتلال الصــهيوني بعــد الغــدر البريطــاني، فيتعــرض الشــاعر إلى الأشــخاص 

للشـاعر أن  فكـان لابـدّ . منشؤهم ، وهم أهلها  هيالقدس  و زعم اليهود أنّ . رائيليالإس قبضة العدوّ 
                                                           

 .81ص  ، الديوان 1
 .378ص  ، 7مسند الامام أحمد ج  2

3
  .20أطوار، ص  دیوان:  
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وذلـك مـن خـلال اسـتدعاء المقولـة . يستحضر حادثة هجـوم أبـره علـى مكـة بفيلتـه لبسـط نفـوذه عليهـا

ن  إو ". للبيـت ربّ يحميـه " لمـا قـال لأبـره الأشـرم . عبـد المطلـب) ص (التي اشتهرت عن جد الرسول 

" قـال  ه اعتمد كلمات أخرى تتماشى وهـذا السـياق إذكان ابن العقون قالها في سياق جديد، كما أنّ 

و  زمنيّ  على تعميق الدلالة و إضفاء عمق و بالتالي فهذا التناص عمل" إن للقدس رباّ سوف يحميها 

لمـا عاينـه مـن تكالـب الأمـة الصـليبية علـى ،  إذ أصـبح يـؤمن إيمانـا مطلقـا. اعرعلـى تجربـة الشـ◌ّ  إنساني

  .رب هذا البيت هو الذي يحميه من الاعتداء عليه أنّ . فلسطين وانتصارهم لليهود

فــرق " استحضــار الشــاعر مقولــة " زفــرة مكلــوم " نــاص أيضــا في قصــيدة تومــن أشــكال هــذا ال 

  :فيقول" تسد 

  ارينففتلك ظاهرة واالله ت             ناقالأعداء ترهلأة كفى مما        

  أصل ما يشقى و يردينا" تسد  فرق" أما علمت بأن القوم قد اتخذوا                 

  1ي بحزم فإن الحزم أقصره             أجدى إلى الناس في الحياة تأمينالذّ        

و ذلــك تنــاص مــع مقولــة الفيلســوف " فــرق تســد " في هــذه الأبيــات يستحضــر الشــاعر عبــارة  

ـ سـكندر الأكـبرعنـدما استشـاره الإ". أرسطو " اني اليون
ّ
كمـا أن هـذه المقولـة تجعـل ا غـزا بـلاد فـارس،  لم

المتلقــــي يستحضــــر شخصــــية أجنبيــــة أخــــرى كــــان لهــــا شــــأن إبــــان الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، وهــــو الــــوزير 

  ". اتفاقية سايس بيكو" خلال حيث صدرت عنه هذه العبارة  "ون تشرشلتوينس "الإنجليزي

يق بــين أفــراد الشــعب تفر فهــذه السياســة العالميــة، هــي نفســها الــتي تطبقهــا فرنســا في الجزائــر، فــال

الغـــزاة انتصـــروا  الاســـتحواذ علـــى بلادهـــم، و لهـــذا فالشـــاعر في هـــذه القصـــيدة يبـــين أنّ  لعجّـــالواحـــد ي

  .العربية الأمة الفراق الذي مازالت تعاني منه بسبب داء 

  

     :التناص مع الشعر العربي -4

                                                           
1
  .43دیوان أطوار، ص    
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وان أطوار يشـعر بتفاعـل بعـض نصوصـه مـع نصـوص لـبعض شـعراء العـرب، يالدارس لد إنّ       

 علـى مـع سـابقيه، واستحضـار الشـاعر لهـذه النصـوص  دليـلة بالمقارنـوإن كان التناص مع الشعر قليـل 

مـا جعـل الشـاعر  وعمـق الدلالـة الشعر العربي يحوي من أناقـة اللغـة و قـوة الإيقـاع و سـحر التصـوير أنّ 

  .ينهل من هذا المنبع

  :"الليل البهيم " لعقون في قصيدة بن اايقول       

  لست إلا منذرا شر الغير اسمعوني أنا منكم واحد                     

  هذا لكم أقصى النذر أدركوني إن دهاني خطر               إنّ       

  لدى المحتمل فالكل نكر              كم أكبر شأنالا تظنوا أنّ       

  لانتشال الشعب من وضع قذر  لقومي إن تريدها هدى            يا      

  )1( دهرا منتظر" عماللأل" ق                وهو فهو منكم لكفاح شيّ       

ا لمقاومــــة المحتــــل و فهـــذه الأبيــــات تحمـــل بــــين ثناياهــــا استصـــراخ مــــن الشـــاعر لقومــــه لكــــي يهبـّــ   

  .ر الذي أوجدته تلك الصراعات الحزبيةذالشعب الجزائري من هذا الوضع الق تخلصالغاصب حتى ي

التي ينذر فيهـا قومـه  "لقيط بن يعمر الأيادي"فهذا التحذير و التنبيه يجعلنا نستحضر أبيات    

  :من غزو كسرى فيقول

  من من فزعاقوما قياما على أمشاط أرجلكم          ثم افزعوا قد ينال الأ      

  قد بذلت لكم نصحي بلا دخل           فاستيقظوا، إن خير العلم ما نفعا      

  )2(هذا كتابي إليكم و النذير لكم            لم رأى رأيه منكم ومن سمعا       

عمق الانتماء إلى القوم و الشعور بالارتياح المصيري ،وما يجمع بين الشاعرين من مطالعة أبيا�ا 

لمن ينتسب إلـيهم، فالتحـذير نـابع مـن الشـعور المخلـص العميـق بالصـراع الحـاد بـين الغـازي و الشـعوب 

يتــه إذ نني أبيـات ابـن يعمـر الأيـادي في عيذات صـلة وثيقــة بمعـا" ابـن العقـون" بالتـالي فقصـيدة و العربيـة 

  .نهضة والحربفيها دعوة صريحة إلى ال

                                                           
1
  .63المصدر السابق، ص  

2
  .  89، 88ص  ، 1998الدیوان ، تح محمد التونجي ، دار صادر ، بیروت ،  لقیط بن یعمر الأیادي،:  
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زا نح الـنص الشـعري الحـديث عمقـا وتميـّفالشعر العربي القديم مـادة غنيـة زاخـرة بالـدلالات الـتي تمـ

إذا وقــف علــى أرض صــلبة مــن «ذلــك أن هــذا الشــعر لا يســتطيع إثبــات وجــوده، وتحقيــق أصــالته إلا 

  )1( »صلته بتراثه وارتباطه بماضيه

قـول  ادة لنصوصـه نجـده أيضـا يستحضـر من شعر لقـيط مـ فبالإضافة إلى استقاء ابن العقون

  .عمرو بن كلثومالشاعر الجاهلي 

  :يقول ابن العقون    

  ثم يطغى ظرامها في الأعالي           يستحث الردى و خسفا يسوم   

  )2(يبوا أبيدوا            فانعتاق الشعوب أمر عظيمذأ...بواعذّ ...أقتلوا   

  :إن المدقق في النص الشعري السابق يجد أن الشاعر يتقاطع ويتفاعل مع  

  أبا هند فلا تعجل علينا              و انظرنا نخبرك اليقينا       

  )3( أن نقر الذل فينا أبيناإذا ما الملك سام الناس خسفا               

" لبغت" وم بقبيلته ثشديد لعمرو بن كلاعتمادا كبيرا على التعلق ال ابن العقون لشاعرويعتمد ا  

د مـن يحـاول المسـاس بأرضـه أن ه توعّـ أنّ حتىّ . ايتها من كل الأخطار التي تحيط �احمود عنها، و ذو ال

  .يبادله بالمثل

د مــع ه توحّــلكنّــ ،وم مــع تحــوير ألفاظــهثــلابــن كل يوقــد اســتطاع الشــاعر توظيــف البيــت الشــعر    

هـذا  مـوازين القـوى، إلا أنّ  تبـاينمضمون هذا البيت، فعندما يتحامل الأعداء على الـوطن بـالرغم مـن 

 ينــال الشـعب يــرفض أن يــذل، و أن يهــان بــل يســعى جاهــدا للمقاومــة و اســترداد مــا ســلب منــه، حــتى

وم ثــرو بــن كلابــن العقــون اتخــذ مــن الشخصــية الثــائرة لعمــ يمكــن القــول أنّ حريتــه، وعلــى هــذا الأســاس، 

لاءم وحالته النفسية، فهو شاعر وطـني لم يتخـل عـن قبيلتـه، بـل جعـل تأرضية خصبة فراح يوظفها بما ي

اد أن يوصـــل إلى فهــو مــن خــلال أبياتــه أر  ة بواســطة شــعره، و كــذلكصــيتها يصــل إلى الممالــك ا�ــاور 

                                                           
1
  .58ص . 1984 على عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة:  

2
  .81دیوان أطوار، ص :  

3
  . 90،  71، ص 1991،  دار الكتاب العربي ،بیروت 1عمرو بن كلثوم ، الدیوان ، جمع و تحقیق إمیل بدیع یعقوب ،ط:  
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ومنـه  .الوسائل القمعية البشعة التي تتخذها فرنسا لترهيب الشعب الجزائري حتى يخضـع و يخنـع يقلتالم

  .كلثومالمضمون الدلالي لبيت ابن   استطاع من خلاله أن يحاور صاص الشعري الذي مارسهتمفالا

دلسي كما سافر بنا شعريا إلى العصر الأندلسي، من خلال استحضار لفظي لما قاله الشاعر الأن     

  :التي يقول فيها تهونحن إذ نتأمل قصيد" النونية"في قصيدته " ابن زيدون " 

  لا الخل صافي و لا المنى تسلينا              و العيش قد صار زقوما وغسلينا       

  )1( من الليالي علالة فتشويناالآلام مرتقبا                 أوطن النفس في       

  :نستحضر في ذهننا قول ابن زيدون  

  )2( و الكوثر العذب، زقوما و غسلينا بدلنا بسدر�ا              ة الخلد أيا جنّ     

عــن  كلاهمــا يعــبرّ    المعــنى العــام إذ كــذلك فيو  "الزقــوم و الغســلين" تيطعــان في لفظــفالبيتــان يتقا  

، لـت حياتـه ن كـان ابـن زيـدون تحوّ الغسـلين، وإو طعمهـا طعـم الزقـوم و . أصبحت جحيماالتي الحياة 

و فيهــا ســدرة المنتهــى و الكــوثر، فافتراقــه عنهــا  ،بالنســبة لــهجنـّـة المــأوى  ن كانــت محبوبتــه هــي أ دعــبَ ف ـَ

 عـن الحيـاة الـتي صـار يحياهـا الشـعب الجزائـري أمـا ابـن العقـون فيعـبرّ ، جحيم بما فيه من زقـوم و غسـلين

وذلـك أن الاسـتعمار . فمهمـا حـاول تغييرهـا فـلا يجـاب بغـير الصـمت فهي منذ زمن عبارة عن جهنم،

  .ن حياة الجزائريين بألوان السواد و الحزن و الأسىالفرنسي لوّ 

مات  تعــد مــن الألفــاظ الــتي اتســمت بســ"  غســلينالالزقــوم و "  تيوتجــدر الإشــارة إلى أن لفظــ     

  »ذلك خير نزلا أم شجرة الزقومأ«خلال قوله تعالى  مندون هنا متأثر بالقرآن الكريم، دينية كون ابن زي

فــابن زيــدون هنــا . »ولا طعــام إلا مــن غســلين« 6و قولــه أيضــا في ســورة الحاقــة الآيــة  ،)62الصــافات (

  .أفاد من المعنى المطروح في النص القرآني دون نقله حرفيا، وهذا بما يتماشى و الموقف الذي يعانيه

كمــا . جعــل العبــارة �ايــة لمطلــع قصــيدته تــأثره واضــحا بــابن زيــدون لمــاّ  و ابــن العقــون يبــدو     

بالإضـــافة إلى هـــذا التنـــاص ذا في البيـــت الخـــامس و العشـــرين ، فعـــل الشـــاعر الأندلســـي في نونيتـــه و هـــ

 هذلـك أنــّ. ليصـل إلى الإيقـاع والمعـنى اللفظـي فـالتمعن أكثـر يبـين أن تـأثر الشـاعر تخطـى حـدود اللفـظ 

                                                           
1
  .41دیوان أطوار، ص   

  
2
  . 15، ص 2005، بیروت، لبنان،  ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع1،ط   سندةابن زیدون، الدیوان، دراسة وتھذیب عبد الله  
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وبالتــالي فالتــداخل ." البســيط"و البحــر هــو والقافيــة مطلقــة . النــون أيضــا تنتهــي بــرويّ جعــل قصــيدته 

من تجربة ابن زيدون ،ليزيد نصه إشـراقا  وتوهجـا، فالطريقـة النصي واضح، إذ سعى الشاعر للاستفادة 

ـــة  درة ابـــن العقـــون علـــى استحضـــار ملامـــحالتفاعليـــة بـــين النصـــين ، أظهـــرت مـــدى قـــ عامـــة مـــن النوني

م وتجربتـه الخاصــة ، مـع إجــراء بعـض التغيـير ، ذلــك  أنّ السّـياق الــذي قيلـت فيــه تلاءيلهـا إلى مـا يــوتحو 

  . يختلف عمّا عاشه ابن زيدون" زفرة مكلوم"قصيدة 

فاســتلهم منهــا مــا يمــنح  ،مــن ثقافتــه مــن أشــعار شــعراء العصــر الأندلســي اجــزء ىكمــا اســتق     

فوجـد في " ابـن خفاجـة "  عراء الأندلسـيين الـذين تنـاص معـه ثـاني الشـو  .تجربته الشعرية غناء و خصـبا

  :عري يقوله الشّ دلالة نصّ  أراد أن يغني بها، شعره ثراء مهمّ 

  قرب يتيوهل في دياجي البين عن قر       ألا هل من الوادي الحزين لنا قرب           

  غلبالفها الصبور إذ الأهداف ح             -ان صوّب سهمه والخوّ  -و إني       

  هبتهم الشّ مّ حبة                   تملت �م عيني فضأ مهد ففي جنبات الحيّ       

   )1( وهم زهرة البستان لم يؤذها شذب خ الشباب محبتي             بذلتهم شر       

لابـن خفاجـة و الـتي  ةبـئالعقـون لنصـوص غا ويتضح مـن هـذا المقطـع الشـعري، استحضـار ابـن  

  . لتعبر عن حالته الشعوريةفها وظّ 

  . )2(يقول الشاعر الأندلسي 

  ألا هل من أرض الجزيرة أوبة              فأسكن أنفاسا و أهدأ مضجعا     

  :وكذلك  

  بى لجنبي أن يلائم مضجعايني بالظلام كحيلة             لآوع –وإني       

  :أما البيت الثالث فكان نصه

  فيا شرخ الشباب ألا لقاء                   يبل به على يأس أوام   

  .ويا ظل الشباب وكنت تبدي                على أفياء سرحتك السلام   

                                                           
1
  .75دیوان أطوار، ص :  

2
  .65، 57، 128ص، .1990ینظر، ابن خفاجة، الدیوان، تح  مصطفى غازي، د ط ، الإسكندریة، منشأة المعارف ، :  
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فـــابن العقـــون في تعاملـــه مـــع تلـــك الأبيـــات الشـــعرية الأندلســـية، يهـــدف إلى تكثيـــف إحســـاس   

فالحالــة النفســية . الصــادرة عــن بيئــة الأنــدلس المتلقــي بتلــك الشــحنة العاطفيــة مــن خــلال تلــك المقــاطع

مثــالا للتجربــة الشــعرية في لــون الغربــة  لشــاعرنا تلاءمــت واستحضــار هــذه الأبيــات، فــابن خفاجــة يعــدّ 

  .معه في الشعور �ذا الاغتراب نتيجة الابتعاد عن بلدته شاعرناوالحنين، ولهذا التقى 

يثبــت وجــوده علــى تلــك الأرض الــتي أبعــد عنهــا، ا يعيــده إلى بلدتــه لفنـراه يحــاول البحــث عمّــ    

  .وغاب، فراح يبحث عن وسيلة لاسترجاع لحظات الأمل مع الأصحاب والرفاق

جزيـرة " واشتياق ابـن العقـون لبلدتـه وادي الزنـاتي، يضـاهي حنـين ابـن خفاجـة لمسـقط رأسـه     

و تـرك أهلـه، وأي تغيـير في نمـط الأندلسي يميل إلى الألفة و يكره الابتعاد عن وطنه «وذلك أنّ " شقر 

ا ديــاجي البــين عــن الطريقــة الــتي يبعــد �ــ فــي البيــت الأول يتســاءلف.  1 »حياتــه يعرضــه لقلــق مســتمر

ريتــه عــين الــتراب، كمــا فعــل ابــن خفاجــة لمــا تســاءل عــن كيفيــة رجوعــه إلى جزيرتــه قليكــون اللقــاء مــع 

  .لتسكن نفسه

. ا مــن خــلال صــدر البيــت، في حــين أن البيــت الثالــثيــأمــا البيــت الثــاني فتفاعلــه كــان تركيب    

الشــاعر  ذلــك قصــد التعبــير عــن أنّ و  "شــرخ الشــباب" فكــان التفاعــل فيــه مــن خــلال اســتعارة التركيــب 

  .أن يتركها  دون. ل شبابه في بلدته مع أصحابهقضى أوّ 

ابــن  و كــذلك فالشــاعر الأندلســي اســتعمل ذلــك التركيــب ليســترجع أيــام الصــبا و خاصــة أنّ     

خفاجــة تقــدم بــه العمــر، فنــراه يتحســر علــى ذهــاب شــبابه و يناجيــه في اشــتياق، ويعــزي نفســه  بــذلك 

تــذكر مــن الشــاعر  )عينــه كحيلــة بــالظلام(ســابقه إذ أن تعبــيره عــن أن بو لهــذا البيــت ارتبــاط . الماضــي

  .لأيام الشباب و سواد الشعر،فنراه يصرخ معلنا تقدم الزمن به و بداية رحلة الشيب

ه كــان في البيتــين التــاليين تنــاص ومنــه فتنــاص الشــاعر و إن كــان معنويــا في البيــت الأول إلا أنــّ   

  . لفظي جزئي، بعيد كل البعد عن معاني ابن خفاجة

  : و التي يقول فيها" مولد الرسول" قصيدة  في التناص يتكرر و     

                                                           
1
  .49كلیة الآداب ، الرباط، الدار البیضاء، ص ، منشورات1فاطمة طحطح، الغربة و الحنین في الشعر الأندلسي، ط 
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  ا نذكرى رسول الهدى ترتاد معنا     الحمد الله هذا النور يغشانا            

  الحمد الله للنعمى تحاصرنا            وتغمر الأنفس العطشى و ترعانا

  )1( فأنقد الكون واستقصاه أحسانا   ذكرى رسول أتى بالحزم مؤتزرا   

ل صــلى االله إحــدى أهــم القصــائد الــتي قيلــت في الرســو  فهــذه القصــيدة تجعــل المتلقــي يستحضــر

  :ومما قاله" ي ير بردة البوص"عليه وسلم، ألا وهي 

  على ساق بلا قدم ةليإجاءت لدعوته الأشجار ساجدة            تمشي       

  رت سطرا لما كتبت            فروعها من بديع الخط في اللقما سطّ كأنمّ        

 )2( سار سائرة              حر وطيس للهجير حمي مثل الغمامة أنىّ       

و بــذلك فهــي تتنــاص موســيقيا مــع " البســيط " بــنى قصــيدته بنــاءا تقليــديا علــى بحــر  الشــاعرف   

  .ي إذ كليهما من البسيطير البوص دةبر 

فبعــد هــذه الجولــة مــع النصــوص الــتي تفاعــل معهــا ابــن العقــون مــن القــرآن الكــريم والحــديث      

الشريف ، والتاريخ، وكذلك الشعر العربي يتضح لنا ثقافـة الشـاعر واسـتطاعته التعامـل مـع هـذه  النبوي

  .بذلك دلالات جديدةئا وظيفها وذلك بإعادة إنتاجها منشتو النصوص 

وهــذه النصــوص أعطــت قيمــة إبداعيــة لقصــائده إذ أضــافت علــى نصــه رونــق التفاعــل بــين       

أزمنـــة مختلفـــة ممـــا جعـــل شـــعره ينُتشـــل مـــن الآنيـــة و المحدوديـــة ،إذ وجـــد في هـــذه الاســـتدعاءات تأكيـــدا 

  . لصوته، ولما يصبو إليه

  

  

  التقديم والتأخير: ثانيا

مـن  كـذلكيعتـبر  إلاّ أنـّه  مـن مباحـث البلاغـة  والنحـوبحث مهم مع أنّ التقديم و التأخير م    

، والمعـاني المسالك التي تدل على مهارة الأديب و قدرته على التفنن في اسـتخدام المفـردات و التراكيـب

                                                           
1
  .121دیوان أطور، ص :  

2
  .169ص . 1995، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1البوصیري ، الدیوان، ط:  
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وهــو يعــد مــن المباحــث المهمــة الــتي . فيــه انزيــاح عــن المــألوف و المعتــاد، وفيــه تنشــيط لــذهن المتلقــي لأنّ 

تـــرتبط بموقـــف المبـــدع مـــن اللغـــة، وكيـــف  –غـــير المحفوظـــة  -تتعلـــق بمســـألة الرتبـــة في اللغـــة، تلـــك الرتبـــة 

عبيريــة المختلفــة، يســتطيع أن يتكيــف معهــا مــن خــلال اســتغلال إمكانا�ــا الخاصــة في تحقيــق الظــواهر الت

لهـــا الفضـــيلة في التصـــرف في عناصـــر بنـــاء الجملـــة بالتقـــديم " واللغـــة العربيـــة لتميزهـــا بعلامـــات الإعـــراب 

ك المبدع وفق مبدأ الاختيار الأفقي في نقل رتب عناصر فالأسلوب ينشأ من خلال تحرّ .  )1( "والتأخير

ق يكثــف المســتوى الجمــالي إدراك خــلاّ  "الجملــة لتحقيــق شــعرية القــول، وبــذلك يكــون دور المبــدع هــو 

و تتبادل فيها التفاعلات بفنية تسـتمد قيمهـا مـن النحـو  ،تتداخل فيها العلاقات بنِْيةللتعبير عن خلق 

أي أن المبـدع يتجــاوز الإطـار الثابــت للغـة إلى مسـتوى آخــر، يحـاول فيــه أن يمتلـك اللغــة  )2( "الإبـداعي

أن يقـدم و يــؤخر مــا شـاء لــه أن يــؤخر  هرُ كْــفيقـدم مــا شــاء لـه فِ ويصـادقها ، ويحــرك دوالهـا كيــف يشــاء، 

  .لإيصالي معاامنه على تحقيق الهدف التأثيري و حرصا 

فالتقـــديم والتـــأخير مـــن الوســـائل الـــتي يحطـــم المبـــدعون مـــن خلالهـــا الإطـــار الثابـــت للغـــة لتحقيـــق  

مــثلا  ،، فعبــد القــاهر الجرجــانيجميعــا البلاغيــين اهتمــام اللغــويين و النحــويين وأهــدافهم، فلأهميتــه لقــي 

لـديك  تزال ترى شعرا يروقـك سمعـه، ويلطـفو لا " : دلائل الإعجاز بابا كاملا فيقول  في ص لهخصّ 

ل اللفظ مـن مكـان إلى السبب أن راقك و لطف عندك، أن قدم فيه شيء وحوّ  موقعه، ثم تنظر فتجد

  .)3(" مكان

 الــذيداتــه مرهونــة بمخزونــه اللفظــي، و المبــدع علــى انتقـاء مفر فكـلام الجرجــاني يقودنــا إلى أن قــدرة 

ز بين الدوال اللغوية الـتي تناسـب الفكـرة الـتي يعرضـها أن يميّ  ،يستطيع من خلال التجارب التي يعيشها

لا يقدم و يـؤخر خضـوعا لمقتضـيات الـوزن فحسـب، و إلا كـان مجـرد نـاظم لا " ذلك أن الشاعر مثلا 

، و لا رها بنفسـه مـن رغبـاتللأمـور و يصـوّ   عـن إدراك معـينه يعـبرّ لفنـه، ولكنـّ حياة في شعره ولا قيمة
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بـــأس بعـــد ذلـــك أن تلتـــئم هـــذه الغايـــة المعنويـــة مـــع أي قيمـــة شـــكلية أخـــرى كســـلامة الـــوزن أو مراعـــاة 

  .)1( "ان بإدراك ووعيالتقديم و التأخير يتمّ  ة مما يدلنا على أنّ يالموسيقى الداخل

ذلـك أن الترتيـب يتنـاغم مـع  ،لنا أيضا أن نربط هذا الوعي الاختياري بالمؤثر النفسي ويمكن    

  .يلأسلوب هو التأثير في نفس الملتقالبناء النفسي للشاعر وغاية الشاعر من هذا ا

لا ا ذات تـردد يظهـر أّ�ـ، ومن خلال رصد ظـاهرة التقـديم و التـأخير في ديـوان ابـن العقـون      

تقـــديم المفعـــول علـــى الفاعـــل، وتقـــديم الخـــبر علـــى : تين همـــاضـــيل قو انســـتت تحليليـــةســـة البـــأس بـــه، والدرا

  . المبتدأ

 :اعلـتقديم المفعول به على الف -1

الشــاعر قــد يخــالف هــذا الترتيــب  قضــي بــورود المفعــول بعــد الفاعــل، غــير أنّ يالنحــوي  المعيــار  

لتحقيــق الدلالــة الــتي يريــدها، وبعــد اســتقراء الــديوان وجــد أن المفعــول تقــدم علــى الفاعــل، حيــث كــان 

  .المفعول ضميرا متصلا أو اسما ظاهرا

  :"جهلنا حياة العز " ون في قصيدة و لنتأمل ما قاله ابن العق 

  ا �ا من البلايا ضروبنفتنت قلوب لدى التحليق ترمي بنكبة                 

  يشاطرها الأحزان حر لبيب فتغدو بفرط السعي في شر حالة                

  تنادي سراة الشعب هل من مرافق          يشاطرني رفدي ولا من يجيب      

  )2(قلوب كساها الجهل منهم بظلمة            فكانت ترى الحرمان نعم الحبيب     

حــزان حــر لأها ايشــاطر (فهــذه الأبيــات تشــتمل علــى تقــديم للمفعــول و ذلــك في التراكيــب الآتيــة 

شاطر و الفعل  ( تصل بالفعل هو الضمير المو  أن المفعول به  و الملاحظ، )لبيب، قلوب كساها الجهل

و يــدل ذلــك علــى أهميــة المفعــول المتقــدم ) حــرّ، والجهــل( قــد تقــدم وجوبــا علــى الفــاعلين وهمــا ) كســا

" فالهــاء المتصــلة بــالفعلين تعــود علــى لفــظ  .الفاعــل أقــل أهميــة عنــد الشــاعر خصوصــيته، وكــذلك لأنّ و 

الإيمـــان و الفســــاد و الصـــلاح، والرفـــق واللــــين و ، إذ هـــي موضـــع الهــــدى والضـــلال و الخـــوف "القلـــوب

                                                           
1
  .43، ص 2005، مكتبة وھبة، القاھرة ، 1منیر محمود المسیري، دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، دراسة تحلیلیة،ط:  

2
  .17ابن العقون ، دیوان أطوار، ص :  



 

 
118 

 التشكيل اللغوي في شعر ابن العقون  :الفصل الأول

يعــبر بالقلــب عــن المعــاني الــتي " : يقــول الراغــب الأصــفهاني . والقســوة، وكــذلك موضــع الحــب والكــره

ة المـرض، فالجسـم  أصـابته البليـّ االقلـب إذ ، أي أنّ 1"تختص به من الروح والعلم والشـجاعة وغـير ذلـك 

 .ه سيصاب، فيفقد صاحبه كل رغبة في الحياةكلّ 

ت أنظــار المتلقــي رغبــة في تحقيــق قــوة يســعى إليهــا عــن طريــق ويواصــل ابــن العقــون عــبر نصوصــه لفــ    

  " : أتراحها الجزائر تشاطر أخنها تونس"يقول في . تقوية الفضلة 

  قامت بتونس أمة مسالمة        قد هدّها الحيف والإرهاق أزمانا                  

  وإيذانا يقودها قهرمان في مرونته       ربا وأغور احجاجا                  

  وإذ تراءت قناة الظلم طاغية      أثارها صيحة كالرعد ارنانا            

  ما سايرته عقول للركون به      لجانب الحق إلاّ ازداد امعانا           

  لم يكتسب من صروف الدهر موعظة   بل زاد من سكره جورا وطغيانا          

  و�رق الدمع والدماء وديانا       تدوس ويلك باسم العدل حرمتها           

  )2(وذي الجزائر في البلوى تشاطرها        جهد المقل وهذا الشرق يرعانا         

في هذه الأبيات يقفز الشاعر على مقتضيات النظام المعياري ، فتسـلك الجمـل الفعليـة مسـلكا منحرفـا 

 -الحيـف( علـى الفاعـل) ه  –هـا ( ، يتم فيها التبادل بين المواقـع المركزيـة والهامشـية ، فيتقـدم المفعـول 

  ) . جهد المقل -عقول -صيحة -قهرمان

مسـتعمرة ، فسـعت عـن طريـق اللغـة إلى انتهـاك كـذات عربيـة شعر �ضم حقوقها  ابن العقون تذات    

نظامهــا المقــدس ، ليقــع الفــاعلون في مــدار الهــامش ، محاولــة منــه لتعريــة الاســتعمار الــذي ســعى لفــرض 

     .قوانينه الجائرة

ـــات نلمـــس خرقـــا للنظـــام التركيـــبي ، عـــن طريـــق تقـــديم الفضـــلة وتـــأخير العمـــدة ،  وفي هـــذه الأبي

، زاد مــن ســكره جــورا ، يملــي ....قامــت بتــونس أمــة ، لم يكتســب مــن صــروف ( فجــاءت التراكيــب 

الجــار وا�ــرور علــى الفاعــل تــارة ،  الشــاعر فيهــا فقــدّم) عليهــا طقوســا، تــدوس باســم العــدل حرمتهــا 
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تارة أخرى ، ليعبرّ عن ثورة يمارسـها علـى مسـتوى التركيـب ،عملـت علـى زعزعـة القـانون وعلى المفعول 

  .بةالجبري للرت

فممارســة الشــاعر . كمــا عــبرّ الشــعب التونســي عــن ثــورة عملــت علــى زلزلــة عــرش فرنســا الديكتاتوريــة 

للتشــــظي الــــداخلي في بنيــــة الجملــــة الفعليــــة يعكــــس انشــــطار ذوات الشــــعوب العربيــــة وحركيتهــــا  وكــــذا 

  . المستعمر المنتهك لحقوق الفرد العربيّ انحراف 

تقــديم المفعــول علــى الفاعــل في مواضــع عديــدة يقــول  ورد" مــن وحــي الألم والأمــل"وفي قصــيدة 

  :فيها

  صر راحت اليوم في موكب نور تعاورته الغيومالنّ  ةومض    

  مل بما حبتك يد االله من الصبر واتئد يا حكيمجفت    

  موت تبين منه حياة            وغيوم تعقبتها نجوم ربّ     

  دهتنا مصائب وهموم و    أرهقتنا مرارة الحيف دهرا             

  لقنته كتائب النصر درسا           وسقته الردى فخاب الهجوم     

  :إلى أن يقول

  داهمتنا غضبي الطبيعة حتى         رجمتنا من السماء رجوم     

  ورمتنا جوانب الأرض نيرانا        فإنا ثقا�ا و الضريم     

    )1(سهول ليل �يموابلات من الصواعق تنقض         فيكسو ال    

االله، تعقبتهــا  تعاورتــه الغيــوم، حبتـك يــد( لآتيـة وقـد تم تقــديم المفعــول علـى الفاعــل في التراكيــب ا

الطبيعـة،  نجوم، أرهقتنا مرارة الحيف، دهتنا مصائب، لقنته كتائب النصـر، سـقته الـردى، داهمتنـا غضـبى

  )رجمتنا رجوم، رمتنا جوانب الأرض، يكسو السهول ليل �يم

بالفعـــل أي أن تقدمـــه  متصـــلا افي أغلـــب هـــذه التراكيـــب جـــاء ضـــمير  ومـــن الواضـــح أن المفعـــول

( ففـــي التراكيـــب . واجـــب، في حـــين أن دلالـــة هـــذا التقـــديم تختلـــف بـــاختلاف الســـياق الـــذي ورد فيـــه

                                                           
1
  .81، 80المصدر السابق ص :  



 

 
120 

 التشكيل اللغوي في شعر ابن العقون  :الفصل الأول

وقـع فيهـا ) م، رجمتنـا رجـومتعاورته غيوم، تعقبتها نجـوم، يكسـو السـهول ليـل �ـيم، دهتنـا مصـائب وهمـو 

ملـه روّي القصـيدة، فضـلا يحله علاقـة بمراعـاة الإيقـاع الـذي  ، في �اية كل بيت، وذلكفاعللل أخيرالت

 وفي . بنـاء الفكـرة و إيصـالها بالفعل، ولهذا التقـديم أيضـا دلالتـه في متصلا اضمير  المفعول جاء عن كون

، "لقنتـه كتائـب النصـر درسـا"أمـا تركيـب . مـا يجمـع بينهـا هـو الاهتمـام بـالمفعولإنّ كيب الأخرى فـا التر 

درســا،  ن العــدوّ مــن لقّــ ليعــرف المتلقــي أنّ  المتــأخر و لفــت الانتبــاه إليــه، فدلالتــه تقودنــا إلى الاهتمــام ب

  .هي كتائب النصر، وليست كتائب الخذلان والمهانة

علـــى  بي، مـــن خـــلال تقـــديم المفعـــول بــتركيويواصــل الشـــاعر في قصـــيدته هـــذه توظيـــف الانزيـــاح ال

  :الفاعل  فيقول

  ولحق الجزائر اليوم جيش        يفتديه بالروح شعب كريم

  آمنوا بالخلود جمعا فهبوا         للجهاد يحثهم تصميم    

  )1( باركتكم يد الملائك عونا          واصطفاكم للمكرمات كريم    

 في التشـــكيل البنـــائي الأصـــلي بنقـــل ابـــن العقـــون غـــيرّ  والملاحـــظ مـــن خـــلال هـــذه الأبيـــات، أنّ 

يفتديه شعب كريم، يحثهم تصميم، بـاركتكم يـد ( المفعول إلى موضع الفاعل و هذا في التراكيب الآتية 

ا عــن الدلالــة أمّــ. جــاء ضــميرا متصــلا بالفعــل المفعــول  ومــا يجمــع بينهــا أنّ ). الملائــك، اصــطفاكم كــريم

هنا أراد من قارئ أبياتـه أن يهـتم  هالمتأخر ألا وهو الفاعل، أي أنّ ، فتتمثل في إبراز لتي أرادها الشاعر ا

  .بما أخره لا بما تم تقديمه

 :تقديم الخبر على المبتدأ -2

و القاعــدة النحويــة تجعــل الخــبر في الرتبــة الخــبر همــا الركنــان الأساســيان في الجملــة الاسميــة، و  المبتــدأ

إذ انزاح عنصر الخـبر علـى هـذا المبـدأ النحـوي، الأمـر ون، ه يمكن خرق هذا القاندأ، لكنّ تالثانية بعد المب

الــذي يجعــل المتلقــي يهــتم بالمتقــدم أي الانزيــاح الــذي حــدث في ترتيــب ركــني الجملــة الاسميــة، فيتحــول 

  .المتقدم إلى مثير يعمل على نقل الدلالة التي يريدها الشاعر
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ها تقريبا تصـب في معـنى واحـد ألا وهـو رصد بعض الانزياحات في شعر ابن العقون، وكلّ  وقد تمّ 

ضـريح " جـاء في قصـيدة  مـاومـن ذلـك ... التشويق إلى ذكر المسـند إليـه ، وكـذلك التنبيـه، و التفـاؤل،

  ".النوى

  فينا البيان و الإعراب دبّ   لكم باهرات         مثالٍ من أ إن     

  لبابللنبيل والصمود     ا المقصد النبيل عزاء            إنمّ     

  فس لعبرة ومثابومن النّ   و رجاء        ةلك في غاندي سلو     

  )1(في حسنييك يحلو الخطاب  هاكها زفرة بقلب ودود             إنّ      

 ةللصـــمود لبـــاب، لـــك في غانـــدي ســـلو (  تقـــديم الخـــبر شـــبه جملـــة في هـــذه الأبيـــات وهـــي لقــد تمّ 

  .)يحلو الخطاب في حسنييك(، )من النفس عبرة ومثاب(، ).ورجاء

، ففيـه محافظـة علـى الإيقـاع )للصـمود لبـاب( ففي البيت الثاني تقدم الخبر جار و مجرور في قوله 

لمـــا صـــلح الـــوزن و لا القافيـــة، فلـــو تأملنـــا مـــا عايشـــه " لبـــاب للصـــمود " الموســـيقي، ذلـــك أنـــه لـــو قـــال 

الحــاج الصــامد في  ، فوجــده في شــخص مصــالي هلشــعبعــن منقــذ  الباحــثشــاعر في هــذه القصــيدة، ال

  .وجه العدو الغاشم

وفي ). ةسـلو (علـى المبتـدأ ) لـك(أما الشطر الأول من البيـت الثالـث، فتقـدم فيـه الخـبر شـبه جملـة 

 ةســـلو " غانـــدي" ت بالخصـــوص في شخصـــية الحـــاج، لـــك أنـــ ه يقـــول لمصـــاليتخصـــيص، أي أنــّـ) لـــك(

أيــدي المســتعمر مــن عــذاب وشــقاء  ىهــدفهما، ومــا لقيــه مصــالي الحــاج علــ الإصــلاح  ورجــاء، أي أنّ 

التي صبرت علـى العـذاب في سـبيل الارتقـاء بالهنـد عـن  حةلما يتذكر الشخصية الهندية المصلبه  سيسلو

  .طريق الإصلاح

فالدلالـة الـتي يـوحي �ـا السـياق  )ومـن الـنفس عـبرة ومثـاب ( أما التقديم الوارد في الشـطر الثـاني 

له في شاعرنا العبرة والمثاب، فهـو رغـم  "مصالي الحاج"خاطب، فتتمثل في التفاؤل بسماع ما يسر الم
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عــن الانتمــاء  لم يتخــل، و حــامكاف ،صــابرا  ه في الســجن، إلا أنــه بقــيالمآســي الــتي عــانى منهــا ورغــم زجّــ

  .السياسي للحزب

فجــاء جملــة  سمهــاا اأمّــ) في حســنييك ( أمــا البيــت الأخــير فتضــمن تقــديما لخــبر إنّ شــبه الجملــة 

و إن استشــهد فــابن العقــون يواصــل تفاؤلــه، فمصــالي الحــاج إن كــان منتصــرا، أ). يحلــو الخطــاب(فعليــة 

  .تاريخ هذا المناضل انهل حلوة يزيّ ظفمخاطبته ت ينتيجة كفاحه السياسي

  : " الواقع المرير" يقول شاعرنا في قصيدة 

  بعيني حسابأراني أطير ولست بطير              وما للفضاء      

  فرأي في القوم رأي عجاب       -هاك مثلي دوالمصية ت –أخي      

  في الروغان            وفي المكر أخلاقهم كالذئاب أراهم ثعالب     

  فما للضمير لديهم حساب)     جردا عتاقا( لقد نازلوا السوق      

  ضابوما في العروبة إلا جمود            ورجعية للعهود الع     

  ت مدائننا و قرانا              وفي قلق الشعب فصل الخطابضجّ و      

  فاغربوا فالعمالة ولّت         وما للعميل لدينا نصاب! كفى       

  وما للخنافيس منه منال               وما للخفافيش فيه مثاب     

  )1(هابوما للرطانة فيه مكان                وما للخيانة إلاّ الذ     

و الملاحظ على هذه الأبيات، أن ابن العقون قدّم الخـبر علـى المبتـدأ وكـان الخـبر في مجملهـا شـبه 

وقــد ورد التقــديم في  )2( "أن شــبه الجملــة تمتــاز بالتوســع في اســتعمالها اللغــوي"جملــة و ذلــك راجــع إلى 

ني حســاب، في المكــر أخلاقهــم، مــا للضــمير لــديهم حســاب، مــا في يــعبمــا للفضــاء ( التراكيــب الآتيــة 

العروبة إلا جمود، في قلق الشعب فصل الخطاب، ما للعميل لدينا نصاب، ما للخنافيس منه منال، ما 

واللافت للانتباه أن جـل هـذه ). للخفافيش فيه مثاب، ما للرطانة فيه مكان، وما للخيانة إلاّ الذهاب

مـــــا في العروبـــــة إلا الجمـــــود و مـــــا للخيانـــــة إلاّ ( اءت في أســـــلوب النفـــــي، إذ أن التراكيـــــب الاسميـــــة جـــــ
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في أســلوب القصــر و نوعــه هنــا قصــر بــالنفي و  "ســم مــاا "تقــديم الخــبر شــبه جملــة علــىجــاء ). الـذهاب

فهنــا . الاســتثناء، والقصــر في الجملتــين أفــاد التوكيــد، ذلــك أن التأكيــد سمــة أساســية في هــذا الأســلوب

 كما يؤكد . للعهود الغابرة رجعيةو في نظر بقايا الاستعمار هي جمود  يةالشاعر على أن العرب تأكيد من

  .الخيانة ما عليها سوى مغادرة الجزائر، ذلك أن نطق العروبة في نظره هو نطق الكتاب أنّ 

والــتي تحمــل هنـا معــنى لـيس، وبالتــالي تعمـل عملهــا مــن " مـا" وبقيـة الجمــل جـاءت منفيــة أيضـا بـــ

ناهيـك عـن  "سـم مـاا"به جملـة، فتوجـب تقدمـه علـى وقـد ورد الخـبر هنـا شـ. رفع للمبتدأ ونصب للخـبر

  .ذلك أن المبتدأ وقع في آخر البيت. ضمان سلامة الإيقاع

المســـمى بحقيقـــة  صـــافاتالخـــبر علـــى الاســـم فقـــد أفـــادت نفـــي أمـــا عـــن دلالـــة النفـــي مـــع تقـــديم 

  .الاسم

 )جــار و مجــرور(فــالخبر تقــدم كونــه شــبه جملــة " و في المكــر أخلاقهــم كالــذئاب " أمــا عــن جملــة 

الشــعب في نظــر ابــن  لأنّ  ،اب الاســتعمارنــه المتلقــي مــن أذيــه، و ذلــك كــي ينبّــودلالتــه تكمــن في التنب

تــأخر المبتــدأ تفــاؤلا بســماع مــا ) و في قلــق الشــعب فصــل الخطــاب ( في تركيــب و العقــون هــو الحــاكم، 

  .لذكر المسند إليه كذلك اتشويقو المخاطب  يسرّ 

  "الدين والعلم يبكيان فقيدهما" وجاء تقديم الخبر في قصيدة     

  إن أصيب الدين يوما خلته        في حمى الدين كليث في عرين    

  العلم صفا من كل شين  و به  ال الأذى        في طريق االله حمّ    

  كعبة القصاد في علم ودين غذت في قطرنا     " سرتا" و به    

  )1(دفين للهدى سرّ  أظهرت أنّ اس قد          ذه أخلاقه في النّ ه   

ضــمير (لخبر ورد شــبه جملــة جــار و مجــرور افــ تقــديم للمســند علــى المســند إليــه، في هــذه الأبيــات 

الــــدلالات الــــتي أفادهــــا هــــذا التقــــديم، فتمثلــــت في  نا عــــأمّــــ. ظــــاهراكمــــا جــــاء ا�ــــرور اسمــــا ) متصــــل

ف، ذلــك أن فيــد التشــرييوهــو تخصــيص ). و بــه العلــم و بــه ســرتا( التخصــيص، مــن خــلال التركيبــين 

                                                           
1
  .103أطوار، ص  دیوان  



 

 
124 

 التشكيل اللغوي في شعر ابن العقون  :الفصل الأول

الـــذي حمـــل علـــى عاتقـــه حمايـــة الـــدين الإســـلامي والعلـــم في حاضـــرة ،  نييبـــاتبالعلامـــة الشـــيخ أحمـــد الح

حرف جـر (فالخبر فيه شبه جملة ). دفين طريق االله حمال الأذى، للهدى سرّ في ( ل ما الجأمّ . قسنطينة

  .خصيصتّ ال، فدلالة الأولى هي التشويق إلى ذكر المسند إليه، و الثانية هي )واسم ظاهر

  يقتصر على كون الخبر شبه جملة و أسلوب التقديم للخبر على المبتدأ في ديوان ابن العقون لم   

  : "الليل البهيم" يقول في قصيدة . سم من الأسماء التي لها حق الصدارةا ورد أيضا كاإنمّ و 

  خوا الدنيا و سادوا من غبرأين فرعون وهامان ومن        دوّ      

   )1(ل رجات القدر حت بالكأين هتلير و هملير فقد           طوّ      

للمكــان منصــوبا علــى "  اســم اســتفهام" و كــان في كليهمــا ، وتقــديم الخــبر هنــا تكــرر مــرتين    

التقدم هنا واجب لكون هذا المعمول من الأسماء التي تتصدر، فالشاعر يتسـاءل عـن مكـان و ،  يةالظرف

، ففرعون و هامان من زمـن سـيدنا موسـى التي عرفت بجبرو�ا وطغيا�ا  عدد من الشخصيات التاريخية

ان الحـرب العالميـة الثانيـة في ت إبـّز مـن الشخصـيات الحديثـة الـتي بـر  "يرلهم"و" يرهتل"أي قبل الميلاد، و 

  :أجاب الشاعر عن ذلك بقوله في الحزب النازي، ثمّ  له ألمانيا كقائد ونائب

  را فلنا         نحن من أيامهم إلا العبرسوخبت نيرا�م ق     

في معظمهــا جــاء شــبه جملــة الخــبر  سميــة، أنّ في الجملــة الاا يمكــن قولــه عــن أســلوب التقــديم ومــ   

نت جماليـــا، كـــون الأســـاليب التقديميـــة تضـــمّ أخير في ديـــوان أطـــوار لعـــب دورا لتــّـاو قـــديم التّ  الملاحـــظ أنّ و 

مجموعـــة مـــن الـــدلالات الـــتي أرادهـــا الشـــاعر أن تصـــل للمتلقـــي عـــن طريـــق خـــرق المـــألوف، أي تجـــاوز 

  .اسميةالترتيب التقليدي للجملة العربية سواء أكانت فعلية أم 

ولا شك أنّ لهذا المبحث المهم في الأساليب العربية جمالا وبلاغة ، له علاقة ببناء الصورة       

  .الجمالية في الشعر و في النصوص الأدبية عامة ، وهو الأمر الذي سنتناوله في الصفحات التالية
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  :يدــــــــتمه

جربــــة الشــــعرية بطاقــــات التّ  عري، و هــــي رافــــد يمــــدّ ســــق الشّــــمكونــــات النّ  ورة مــــن أهــــمّ الصّــــ إنّ 

و ذلــــــك . تعبيريــــــة قــــــادرة علــــــى شــــــحن الســــــياقات بمجموعــــــة مــــــن الأشــــــكال و النمــــــاذج التصــــــويرية 

ـــــت في  أنّ  ـــــتي تفاعل ـــــة الشـــــعرية، و ال الصـــــورة مـــــا هـــــي إلا تجســـــيد للشـــــعور المنبعـــــث مـــــن ثنايـــــا التجرب

و حينئـــــــذ تتحـــــــول تلـــــــك الأحاســـــــيس إلى . نفــــــس الشـــــــاعر نتيجـــــــة الخـــــــبرات و المكتســـــــبات الحياتيــــــة

  .)1( ة، تتشكل بواسطة التدفق لكل ملذات المادة اللغويةصور حيّ 

فاعــــــــل لــــــــدى المبــــــــدع تفــــــــاعلا خاصــــــــا يســــــــاعد في الخــــــــبرات المكتســــــــبة تت و يمكــــــــن القــــــــول أنّ 

إنمائهـــــــا موهبتــــــــه و اســـــــتعداده الفطــــــــري، فنجــــــــاح الشـــــــعراء في إبــــــــداعا�م يكمـــــــن في قــــــــدر�م علــــــــى 

 تجســـــيد مشـــــاعرهم، و نقلهـــــا في صـــــور خصـــــبة بعيـــــدا عـــــن الســـــطحية و الركاكـــــة، و هـــــذا النقـــــل يـــــتمّ 

ــــال  ــــة الخلــــق، ف .عــــن طريــــق مــــزج الواقــــع و الخي ــــدخل عالمــــه الحقيقــــي الــــذي هــــو عنــــدما يقــــوم بعملي ي

ــــــات ــــــه علاق ــــــة مــــــن ســــــيطرة المكــــــان و الزمــــــان، ليشــــــكل داخل ــــــة العملي ــــــه الحياتي و  تتحــــــرر فيــــــه تجارب

هـــــي جـــــوهر "فتلـــــك الصـــــورة الجديـــــدة . صـــــور جديـــــدة تتشـــــكل مـــــن خلالهـــــا ملامـــــح تجربتـــــه الشـــــعرية

ــــهأالشــــعر و  اللغــــة القــــادرة  القــــادرة علــــى الخلــــق و الابتكــــار و التحــــوير لأجــــزاء الواقــــع ، بــــل هــــي دات

فصـــــــوره إذن تـــــــأتي . 2"علـــــــى تشـــــــكيل موقـــــــف الشـــــــاعر مـــــــن الواقـــــــع وفـــــــق إدراكـــــــه الجمـــــــالي الخـــــــاص

ا كبــــــيرا مــــــن المختزنــــــات الشــــــعورية الــــــتي أصــــــبحت متغلغلــــــة في  مشــــــحونة بكثافــــــة إيجابيــــــة تختــــــزل كمّــــــ

فالصـــــــورة ليســـــــت أداة لتجســـــــيد "  مـــــــن ثمّ و كيـــــــان الشـــــــاعر نتيجـــــــة مـــــــا تلقـــــــاه بحواســـــــه الإدراكيـــــــة، 

. شــــعور أو فكــــر ســــابق، بــــل هــــي الشــــعور و الفكــــر ذاتــــه، لقــــد وجــــدا �ــــا و لم يوجــــدا مــــن خلالهــــا 

هــــــــذا  أن تقــــــــول إنّ ه لــــــــيس جــــــــامع تلفيقــــــــات هــــــــدفها فالشــــــــاعر الموهــــــــوب يفكــــــــر بالصــــــــور و لكنــّــــــ

ـــــاس جـــــودة الصـــــورة هـــــو قـــــدر  )3(..".الشـــــيء يشـــــبه كـــــذا ـــــى الإشـــــعاع بمـــــا تزخـــــر �فمقي بـــــه مـــــن ا عل

  .ها الشاعر فيعمل على نسج صورة بديعة ممتعةطاقات يسيرّ 
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  :مصادر الصورة عند ابن العقون : أولا    

و للصــــــور الشــــــعرية مصــــــادر تغــــــترف منهــــــا، و تتبلــــــور مــــــن خــــــلال جزئيا�ــــــا، و تتفاعــــــل فيمــــــا       

مبــــــدع أســــــباب تســــــاعده علــــــى توظيــــــف  بينهــــــا، و تعتمــــــد هــــــذه المصــــــادر علــــــى التخــــــزين ، و لكــــــلّ 

اســـــتعداده الفطـــــري، و خبراتـــــه الـــــتي يتلقاهـــــا مـــــن محيطـــــه، فالأحـــــداث الـــــتي  : هـــــذه المخزونـــــات منهـــــا

  .ل في حياته العملية و الإبداعيةل بالنسبة له نقطة تحوّ يعيشها تشكّ 

بـــــن العقـــــون  الرحمْــَــٰــن در التصـــــوير الشـــــعري عنـــــد عبـــــد و ســـــيتعرض هـــــذا البحـــــث لأهـــــم مصـــــا

 .خلال قصائدهمن 

ـــــــع  )1 ـــــــتي : الواق ـــــــري جـــــــزءا مهمـــــــا مـــــــن مكونـــــــات الصـــــــورة الشـــــــعرية ال و يعـــــــد الواقـــــــع الجزائ

لال يرسمهـــــا ابـــــن العقـــــون بمـــــا تحملـــــه مـــــن مفـــــردات الألم ، و الصـــــبر، و العـــــذاب و المقاومـــــة، مـــــن خـــــ

ــــــث تفتّ في طفولتــــــه، و  مــــــا عاشــــــه  ــــــاه علــــــى المشــــــهد الاســــــتعماري، فأضــــــحت شــــــبابه، حي حــــــت عين

 :الجزائرية ، بما عرفته من تطورات تتسلل إلى قصائده، يقول الشاعرمشاهد الحياة 

                        راحـاســــــــــــــــــتبدلوا الأقــــــــــــــــــراح بالأفــــــــــــــــــو     روا بفــــــــــــــــــلاح               أهــــــــــــــــــل الجزائــــــــــــــــــر بشّــــــــــــــــــ       

  احـــــلوضا اينهبا بدت بجلم            رت آفاقهم بجماعة                   وتنو 

  حوا بوشاحتوشّ  ضمن النهو و                      ارتدى أعضاؤها بتكاثفحيث        

  )1( راس علم بثورة الوضاحـــــــنب   ع مخلصون يقودهم           ها قد تجمّ 

ــــع الجزائــــري و هــــي اف الشــــاعر مفــــردات تعــــد جــــزءفي هــــذه الأبيــــات وظـّـــ الفــــلاح،  (مــــن الواق

ــــــرت، تكــــــاثف، النهــــــوض، الأقــــــراح، الأفــــــراح، تنــــــوّ  ــــــورة ع، مخلصــــــون، نــــــبراستجمّ ، فــــــالواقع )علــــــم، ث

ـــــــة قصـــــــيدته، ليمـــــــنح لغتهـــــــا إشـــــــعاعات ـــــــة و تصـــــــويرية، و هـــــــذا لرســـــــم  تغلغـــــــل في بني نشـــــــراح ادلالي

و الــــذي تخطــــى حــــدود الخــــوف " نــــادي الأخــــوة"المشــــهد، فــــالجزائري فــــرح و ســــعيد نتيجــــة تأســــيس 

ـــــدين ـــــه علـــــى ال ـــــة ليجمـــــع أهـــــل العاصـــــمة في نـــــاد، يحـــــافظ مـــــن خلال و اللغـــــة، و كـــــذا رغبـــــة  و الرهب

  .ةالمقاوم
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و ينطلــــــق الشــــــاعر بمشــــــهد واقعــــــي آخــــــر ، في تصــــــويره الشــــــعري، مفتتحــــــا قصــــــيدته بالإشــــــارة 

و منهـــــــا جـــــــامع بلـــــــدة وادي الزنـــــــاتي عـــــــام  إلى همجيـــــــة الاحـــــــتلال، و الـــــــتي حاربـــــــت بنـــــــاء المســـــــاجد

  :طيلة سبع سنوات، فيقول متهدم الجانب الشمالي الذي ظلّ و ، 1939

  يد الظلم سيف صاعر الخد جائر          و عزم الرجال الصيد صرح مكابر

  و لكن عزم المرء حقد مؤيد                وهل يخذل الحق المؤيد قاهر

  ل جند الظلم و العزم ساخر           و يهجم جيش العزم و الظلم خائرضينا

  )1( ال دواعمجثاة لمفعول النز    فأمسوا كجيش دانكيرك رهينة           

تســــــللت مفــــــردات الواقــــــع إلى بنيــــــة القصــــــيدة، فــــــبرزت لتشــــــكل مشــــــهدا واقعيــــــا يجســــــد صــــــورة 

ــــــــاتي، ــــــــاء وادي الزن ــــــــين أبن ــــــــتي دارت ب ــــــــتي ما التحــــــــدي، ال ــــــــت لســــــــنين و الإدارة الاســــــــتعمارية، ال طل

ــــــة مــــــع المقــــــاول الأوروبيطويلــــــة،  ــــــرميم و توســــــيع مســــــجد البلــــــدة، متعاون ــــــد ( فجــــــاءت الصــــــور . ت ي

الظلــــــم، يخــــــذل الحــــــق، يناضــــــل جنــــــد الظلــــــم، العــــــزم ســــــاخر، يهجــــــم جــــــيش العــــــزم، الظلــــــم خــــــائر،  

ـــــدوال معـــــالم مشـــــهد التحـــــدي و المقاومـــــة، و  ، ....)كجـــــيش دانكـــــيرك تتفشـــــى مـــــن خـــــلال هـــــذه ال

الاســــــتعمارية بحــــــال جيشــــــها خــــــلال الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة و  ه حــــــال الإدارةالشــــــاعر شــــــبّ   أنّ حــــــتىّ 

  .، من قبل القوات الألمانية1940عام " دانكيرك"الذي حوصر في 

  :و تتصاعد نبرة التحدي أحيانا، و تخمد أحيانا أخرى، فيعبر الشاعر عن هذا فيقول

  يذيبني الوجد و الأحزان من وطن           أمست نوابغه في النحر سكينا

  طس المداويناها الخذلان فانبعثت            جهالة تزدري النّ عصبة هدّ  و

  تقضي الحياة مجونا غير آ�ة                 بشعبها بل ترى الحرمان تمدينا

  !ا نواصينانّ لمكر و انتصر الغزاة و امتلكوا ماالله أكبر، حاق ا

  يقضي العيش مفتوناقى الهوان و يسيا أمة ظل فيها الحر مغتربا              

 )2( ا يشقى و يردينامل صأ" فرق تسد"القوم قد تخذوا          مت بأنّ أما عل

                                                           
  .31ص. ديوان أطوار1
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، الــــــوطن، إزدراء الـــــــنطس قى الهـــــــوانيســــــالوجــــــد ، الأحـــــــزان، هــــــدها الخـــــــذلان، (مفــــــردات  إنّ 

ـــــ )المـــــداوينا ـــــل ســـــنوات قليلـــــة مـــــن جـــــزء مـــــن الواق ـــــري قبي ــّـــاع الجزائ ـــــورة التحريري فالشـــــاعر . ةنـــــدلاع الث

ــــا مــــن خــــلال صــــوره الفنيــــة يحــــاول رســــم مشــــاهد مأســــاوية يعيشــــها الجزائــــري، الــــذي يعــــاني مــــن . هن

ــــــتج عنــــــه حــــــزن و ألم، و محاربــــــة لأفــــــراد  ألم الواقــــــع المعــــــيش الــــــذي فرضــــــه عليــــــه قمــــــع الاحــــــتلال، فن

و مـــــا يزيـــــد الطـــــين بلـــــة أن أشـــــار . اق ذّ مـــــاء خاصـــــة أولئـــــك الحـــــالشـــــعب المثقفـــــين، مـــــن نوابـــــغ و عل

ين أفــــراد الشــــعب الواحــــد، حــــتى الشــــاعر إلى السياســــة المتبعــــة مــــن قبــــل الاحــــتلال، و هــــي التفريــــق بــــ

  .على البذرات الأولى للمقاومةى يقض

صــــــور فنيــــــة،  و لم يكــــــن واقــــــع الجزائــــــر لوحــــــده، هــــــو المهــــــيمن علــــــى مــــــا نســــــجه الشــــــاعر مــــــن

في بعـــــــض البلـــــــدان العربيـــــــة مصـــــــدرا مـــــــن  فقـــــــد كـــــــان الواقـــــــع المعـــــــيش. قـــــــومي ابن العقـــــــون شـــــــاعرفـــــــ

  .مصادر التصوير في أبياته 

  ":الجزائر تشاطر أختها تونس أتراحها"يقول في قصيدة 

  ها الحيف و الإرهاق أزماناقد هدّ س أمة مسالمة                   قامت بتون

  تحمي العرين إذا ما الشبل قد باناحامية          " الأمين"ى موطن و في ذر 

  دياناو �رق الدمع و الدماء و     ويلك باسم العدل حرمتها       تدوس

  يحكم من أيامى صدرها وجب         و من يتامى تسيل الدمع هتاناو  يا

  )1( فلتفرحوا يا بني الخضراء فإن دماءكم �ا طفح الكيل ملآنا

هــــــذه القصــــــيدة في نســــــيجها التصــــــويري علــــــى مفــــــردات مســــــتمدة مــــــن واقــــــع الشــــــقيقة  تتكــــــأ

ــــورة عــــام  ــــونس، و ذلــــك بعــــد قيــــام الث ــــه مــــن قبــــل الاســــتعمار الفرنســــي،، و مــــا قوبلــــ1953ت  وت ب

ــــدوال ــــدمع، بــــني الخضــــراء، طفــــح هــــدّ : مــــن هــــذه ال ها الحيــــف و الإرهــــاق، تــــدوس حرمتهــــا، �ــــرق ال

ابع لتقـــــدم صـــــورة المشـــــهد المـــــؤلم، فـــــالظلم المتمـــــادى الـــــذي يحـــــيط تتـــــتفهـــــذه الـــــدوال التعبيريـــــة .الكيـــــل

  .شية مع واقع الاحتلالفتبالثورة يجعل المشاهد الدموية م و كذا لحظة القيام. بتونس
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ــــــع ال ــــــن العقــــــون في توظيــــــف مفــــــردات الواق عــــــربي في صــــــوره ، فيقــــــول في قصــــــيدة و يواصــــــل اب

   :"العروبة تزحف نحو ا�د"

  اء تنطلق             أم الأماني من الأعماق تنبثقهذه العروبة في الأجو 

  رأيت قومي بعد الخلف تتفق  اه شكرك حققت الأماني إذ           بّ ر 

  ها التفريق و الفرقتبنى على هام عزفي توافقها                 كرامة هدّ 

  أصالة تتناهى حين تأتلق ر و ما شعب الشام سوى         ما شعب مص

  :أن يقول إلى

  كها                وقع و دمدم في أرجائها القلقدا فحرّ غهذي الجزائر إذ 

  طغيان طاغية                حتى انثنى و هو في الطغيان لا يثق ءفزلزلت كبريا

  .ما تنوء �ا                من فرط أعنا�ا الأجواء و الأفقلاآو يملأ الساح 

  )1( الأفراح راقصة             و الحزن يملؤها و القلب يحترق ةتشاطر الأخو 

نســـــج الشـــــاعر صـــــورة فنيـــــة مســـــتخدما ألفـــــاظ الواقـــــع في ظـــــل الوحـــــدة المصـــــرية الســـــورية عـــــام 

علـــــى هــــــام تبـــــني  ، العروبـــــة تنطلـــــق(فـــــبرزت مفـــــردات تتناســـــب مـــــع طبيعـــــة هـــــذه الوحـــــدة . 1958

ــــأتي الشــــاعر بــــدوال تعبيريــــة أخــــرى مــــن صــــميم ثمّ  )عــــزفي، توافقهــــا كرامــــة ــــك  ي ــــري في تل ــــع الجزائ الواق

  . )ت طغيان طاغية، يملأ الساح آلاما، الحزن يملؤها، القلب يحترقزلزل(الفترة 

لت مشــــــهدا واقعيــــــا يجســــــد صــــــورة المواجهــــــة بــــــين ثــــــوار الجزائــــــر و جــــــيش فهــــــذه الــــــدوال شــــــكّ 

نــــــرى شــــــعب الجزائــــــر فــــــرح الحــــــزن و الأســــــى، لتحريريــــــة، و رغــــــم الاحــــــتلال، فبعــــــد انــــــدلاع الثــــــورة ا

  .بالوحدة العربية شتمنو 

تشكل الطبيعة بمفردا�ا، معجما دلاليا يتكئ عليه الشعراء في صياغة صورهم، إذ   :الطبيعة )2

فالشـاعر أنطقهـا ، فهي و إن كانـت صـامتة . كانت مصدر إلهامهم، و مثار إحساسهم و مشاعرهم 

و . منـــذ العصـــر الجـــاهلي يتأمـــل الطبيعـــة  فالشـــاعر العـــربيّ . الفـــنياها في مجـــالات التعبـــير ححـــين اســـتو 
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مـا  بكـلّ " فهـي  ،و بالتالي فالطبيعة أصبحت ملاذا للشاعر، ومهربا له من الواقـع. يعكسها في أشعاره

تنطوي عليه من أشياء و جزيئات و ظواهر هي المصـدر الأساسـي لإمـداد الشـعراء بمكونـات الصـورة ، 

ه يــدخل معهــا في جــدل، فــيرى منهــا، أو إلينــا في تكوينهــا و علاقا�ــا الموضــوعية، إنــّه لا ينقلهــا و لكنّــ

فالأديـــب ذو الحـــس .  )1("شخصـــية معـــاو ة كونيـــة ا، يتوحـــد معـــه بـــإدراك حقيقـــبـــها جانتريـــه مـــن نفســـ

قـــيم علاقـــة مـــع المرهـــف يســـتعير مـــا أمكنـــه مـــن عناصـــر هـــذا الوجـــود، لبنـــاء المعـــنى الخـــاص و المـــراد، في

عيــد صــياغتها، ليوظفهــا توظيفــا يتناســب مــع طبيعــة المثــيرات الــتي تدفعــه إلى بلــورة يو  ،الطبيعــةمفــردات 

 .مشاعره

ا يعانيــه هــو بــن العقــون اســتعار مــن الطبيعــة عناصــرا كــأدوات للتعبــير عمّــالرحمْـَٰــن و الشــاعر عبــد 

ترهـا هـو انعكـاس تو و  أشعاره يتفاعل معهـا، فانفعالهـا  ووطنه بطرائق مختلفة ، فشكلت شيئا أساسيا في

فعمـد . أحاسيسـه، فامتزجـت معـه  تهمشـاطر و  تهة علـى مشـاركذه المظاهر الطبيعيـّفعملت ه .ته لنفسي

يقــــول في قصــــيدة بمناســــبة تأســــيس . يفــــرحو  حيــــل الطبيعــــة إلى كــــائن بشــــري يحــــزن إلى التشــــخيص ، لي

  :"جمعية علماء السنة"

  مهج الأحرار تفديهاهبت نسيم النهوض رغم قاليها            فأقبلت 

  �دي أريج الخزامى في �اديها        جاءت لنا تتهادى بابتسامتها      

  انيهادالنهى ما لها هيفاء ت تسبىا بروضها مهفهفة                 نو غازلت

  فضاءت الأرض و انجلت دياجيها  حتى بدت شمسها في الأفق طالعة      

  )2( و دوحة الرشد أينعت لجانيها        و قد زهى بلبل التوفيق في فنن    

و نستشـــف مـــن خـــلال تصـــويره لمعـــالم الطبيعـــة مـــدى فرحـــه و تفاؤلـــه بتأســـيس الجمعيـــة فرسمـــت 

أريــــج (،)لتنــــا بروضــــهاغاز (، )نســــيم النهــــوض(الــــدوال الــــتي اســــتعارها مــــن الطبيعــــة في هــــذه الأبيــــات 

ة نابضــة، تعكــس نفســية حيـّـ اصــور  ،)دوحــة الرشــد(،) زهــى بلبــل التوفيــق(، )بــدت شمســها(،)ىالخزامــ
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الشاعر، فلجأ إلى الطبيعة و أخذ منها ما يساعده على إيصال مشاعره، فاختار من مناظر الطبيعة مـا 

  ....)النسيم، الخزامى، الشمس، البلبل، الروض، الدوحة(بالسعادة إحساسهيتوافق و 

الحريـة أو ضـريح "و يواصل الشاعر توظيف مظاهر الطبيعة في تشكيل صـوره، فيقـول في قصـيدة 

  "النوى

  يا رياضا نسيمها تنساب                  أنعش الروح ضوعها الخلاب

  قة و شبابا                  فعلا الجسم ر د منهجد الو و هبوبا تبدّ 

  في ربى حسبها الجوى و العذاب      أنشرينا الحمراء غيثا نميرا             

  تلكم لجمعنا لطلاب إنّ    تلك أنشودتي و نجوى فؤادي           

  )1( منشدات عدالة و هي روض             طالما غاض ورده المستطاب

ـــــدلالا ت تصـــــويرية و تعبيريـــــة، مـــــن خـــــلال مظـــــاهر الطبيعـــــة هـــــذه الأبيـــــات شـــــحنها الشـــــاعر ب

ســــــيطر عليــــــه هــــــاجس ،  1944هــــــذه القصــــــيدة عــــــام  نظــــــمالــــــذي   اســــــتعارها، فــــــابن العقــــــونالــــــتي

ده مــــــن منافــــــذ مختلفــــــة، فــــــالمعجم الطبيعــــــي للقصــــــيدة يتســــــم بالهــــــدوء المشــــــحون الحريــــــة الــــــذي يترصّــــــ

المســـــــيطر، فالريـــــــاض، النســـــــيم، الهبـــــــوب، الغيـــــــث، الـــــــربى، الـــــــروض،  بـــــــالقلق، فهـــــــو انعكـــــــاس للجـــــــوّ 

ـــــــذي يتحـــــــدث عنـــــــه ، ، ففـــــــي هـــــــذه الفـــــــترة " الحريـــــــة"وهـــــــي  الـــــــورد، كلهـــــــا دوال تخـــــــدم الموضـــــــوع ال

ــــــ
ّ
ا حــــــاول الشــــــعب الجزائــــــري المطالبــــــة الحرجــــــة، الجزائــــــر علــــــى مشــــــارف أحــــــداث رهيبــــــة و فظيعــــــة، لم

  .بالحرية، و العيش في كنفها

  :فالأمل أزهر في نفس الشاعر، فلا يأس و لا هدوء بعد الآن، فيقول

  السبساب هغيث أنت في القطر              بىو أحمد عق" طريح النوى"يا 

  و إذا الساكنات فيه حراب عب موجة من شعور                فإذا الش

  )2( صار ذلولا                 و إذا الأسد في شراها ذئاب يّ و البعيد العص

في هــــــذه الأبيــــــات إشــــــارة مــــــن الشــــــاعر إلى رمــــــز مــــــن رمــــــوز النضــــــال الــــــوطني، و هــــــو مصــــــالي 

ـــــبرز مؤســـــس حـــــزب الشـــــعب الجزا، الحـــــاج أحمـــــد  ـــــري، فلجـــــأ إلى تشـــــكيل مجـــــازي قوامـــــه التشـــــبيه لي ئ
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كمــــــا نجــــــد دوالا تعبيريــــــة مســــــتعارة ،  و الــــــذي يجلــــــب معــــــه الخــــــير و المنفعــــــة" الغيــــــث"مظهــــــرا طبيعيــــــا 

  ."الموجة، الأسد، الذئاب"من الطبيعة و هي 

ــــــــدوال تعبيريــــــــة " مــــــــن وحــــــــي الألم و الأمــــــــل"علينــــــــا الشــــــــاعر بقصــــــــيدة  و يطــــــــلّ  مشــــــــحونة ب

مســـتقاة مــــن الطبيعـــة، للتعبــــير عــــن الحالـــة الــــتي آلــــت إليهـــا الجزائــــر بعـــد مــــرور ثلاثــــة أعـــوام علــــى قيــــام 

  :فيقول. 1954الثورة التحريرية الكبرى في الفاتح نوفمبر 

  فللأماني قدوم ارً ماني تحوم                يا هزاإيه غرد فذي الأ

  ومضة النصر لاحت اليوم في موكب نور تعاورته الغيوم

  و غيوم تعقبتها نجوم                   ةموت تبين منه حيا ربّ 

  )1( ذا قتيل و ذا أسير و ذا أصبح ذئبا في جحره لا يريم

من الفرح، بعـد أن أصـبح  عملت على إضفاء جوّ ، تقوم هذه الأبيات على مجموعة من الدوال 

استحضـــرها ابـــن العقـــون " الغيـــوم، النجـــوم، الـــذئب ، الومضـــة، رالهـــزا"يـــل الحريـــة أمـــرا مســـتطاعا ف ن

ح ضـد ى ذلـك في حديثـه عـن النصـر الـذي سـيتوج بـه الكفـاح المسـلّ و تجلـّ. لإعطاء صورة عـن الوضـع 

  .الاستعمار الفرنسي فهو كالذئب في جحره ضعيفا ذليلا

  في القصيدة نفسها مجموعة أخرى من مظاهر الطبيعة، فقال  ووظف الشاعر

  رجمتنا من السماء رجوم              الطبيعة  حتىّ  داهمتنا غضبى

  ـمفإنا ثقا�ا و الضريـ و رمتنا جوانب الأرض نيرانا            

  .السهول ليل �يم فيكسو            و ابلات من الصواعق تنقض

  دمدم الجرم و انتشى القشعوم انب الكون لما            استحالت جو 

  طائرات تقنبل الدور و الضياع لا ينقضي لهن هجوم

  قذيفا�ا فتنعق بوم نيران                     كذا الزاحفات ترسل  و

  :إلى أن يقول

  �ا مقام سليم جلعلما خت بروح شهيد                 تربة ضمّ 
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  )1( كم و الصميمجعرش             و العروبة تا ئريا أسودا هذى الجزا

الســــماء، الأرض، الصــــواعق، الســــهول، الليــــل، الكــــون، القشــــعوم، بــــوم، (فــــابن العقــــون وظــــف 

الفعــل الفرنســي اتجــاه هجومــات جــيش التحريــر الــوطني، فلــم يكــن مــن  ةيتحــدث عــن رد هــوف.)الأســود

 الأسـاطيل، أي أنّ و ابات، بّ دالـو  الحـربي الـذي يمتلكـه كالطـائرات،  الفرنسـي، إلا اسـتخدام أقـوى العتـاد

من السماء، و ما  او بحرا، فما تقذفه الطائرات كانت رجوم ابرّ ا، و الهجوم كان من ثلاث جهات جوّ 

اعــة ظل الحيــاة جحيمــا ، و لتبيــان مــدى فابات اســتحالت نيرانــا، و مــا ترســله الأســاطيل حــوّ بّ دتبعثــه الــ

  ...غاضبة، فأرسلت زلازلها وبراكينهال الشاعر كأن الطبيعة ، تخيّ هذه الهجومات

 ف عظيمـا، فمـا فعلـه جــيش التحريـر أعظـم و قـد وظــّوفرنسـا و لكـن مهمـا كـان غضـب الطبيعــة 

 ا، بــل العــدوّ ، لا يهـابون عــدوّ بفي آخــر بيـت، ليقــدم لنــا جنــود التحريـر أبطــالا في الحــر " صـورة الأســد"

  .يها�م

ا عرفـت نفسـية، فلمّـمرة أخـرى، مـلاذ ابـن العقـون للتعبـير عـن حالتـه ال هابمظاهر و تكون الطبيعة 

المرتكبة في مناطق مختلفة من  هذرو�ا، كان الاستعمار الفرنسي يبلغ الذروة أيضا، بمجازر  زائريةالثورة الج

مــن " في قصــيدة عنوا�ــاالــوطن، فهــاهي ملــوزة تــئن تحــت وطــأة التقتيــل و التنكيــل و التخريــب، فيقــول 

  :"وحي ملوزة

  و في لظاهانمو أوار الثأر يصداها         صرخة الحق جحيم في 

  في صدور الصيد من جمر غضاها           هر ـو فحيح الكيد يذكي جم

  )2( ناها و جرعنا أذاهاعمقد طو الليالي السود في آلامها             

ـــــن العقـــــونوظــّـــ  ـــــه صـــــورة تتناســـــب و موضـــــوع القصـــــيدة،  ف اب ـــــل ، فصـــــنع من فعـــــبر فيهـــــا اللي

مـــــن الليــــل بمـــــا فيــــه  ، فاستحضــــر ةا يجــــول في خـــــاطره مــــن لحظــــات واقعيـــــة عاشــــها ســــكان ملـــــوز عمّــــ

موا أشـــــــد أنـــــــواع و ر أهـــــــل هـــــــذه المنطقـــــــة الـــــــذين قـــــــاخـــــــوف في ظلمتـــــــه و ســـــــواده، كمـــــــا صـــــــوّ و رهبـــــــة 
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". الأســــــود"الــــــتي تقابــــــل في لغتنــــــا الفصــــــيحة و هــــــو مــــــن الألفــــــاظ الشــــــعبية و " الصــــــيد" ـالعــــــذاب بــــــ

  .ن و صبرهماة الأسد عنده مصاحبة لشجاعة السكفصور 

ـــــــن العقـــــــون و  ـــــــدة  في قصـــــــيدته ا "القمـــــــر"وظـــــــف اب ـــــــون آخـــــــر " ا�ـــــــعنو لغزليـــــــة الوحي ـــــــو ل ه لكنّ

  :بالبساطة و الوضوح، فيقولبرة، تتسم فجاءت صورا مع". مفقود

  السمير المهذبيا قمر يا قد تبدى                  لي 

  لي في النوى منك شوق              و لوعة في تلهب

  وعبرتي تتصبب                  تبكي و لا بدموع 

  و الغصن ريان مصغ                عن نفحه بك يعرب

  اء القلبقصوني                      تحطمت في شغأما أنا ف

  ببسمراء لون شحوب                   لألأؤه يتص

  بقدها المتوثب تبدت                       تخالها إذ

  بدر الجمال تجلى              بنوره المتغلب

  :إلى أن يقول

  ـبتغريي المحبين بالحـ        ــات        أزهاره حالمــ

  )1( ـدات               ما في الوجود سوى الصبأطياره منشــــ

ــــــه جمــــــال  فقــــــد جــــــاء اســــــتخدام الشــــــاعر لدلالــــــة القمــــــر الجماليــــــة في صــــــوره الفنيــــــة، ليماثــــــل ب

  .أصدق معبر عن ذلك" البدر"محبوبته، و إظهار منزلتها الرفيعة، فكان 

ـــــا ليجعلـــــه معـــــادلاً يو في رثائـــــه لأحـــــد شـــــيوخ حاضـــــرة قســـــنطينة، نـــــراه   ستحضـــــر مظهـــــرا طبيعي

  :له فيقول اموضوعي

  ته                     في حمى الدين كليث في عرينإن أصيب الدين يوما خل

  العد لها نفع ثمين لى                   هذه أغصانه في القطر تسمو ع

                       يا نعات القطف للمقتطفين      ادي كذا             و ارفات الظل للص
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  )1(و اعتلى مطلعه ليل السكون                    ما لاح له نجم أفلكلّ         :إلى قوله

ـــــ ة، فمـــــن الثانيـــــة تصـــــويره للشـــــيخ يمـــــزج الشـــــاعر في هـــــذه المرثيـــــة، بـــــين الطبيعـــــة الصـــــامتة و الحيّ

كمـــــا . ه ســـــوءأحمـــــد الحبيبـــــاتني بالليـــــث في عرينـــــه، فالـــــدين الإســـــلامي في حمـــــى هـــــذا العـــــالم لـــــن يمسّـــــ

الشــــجرة العظيمــــة، بمــــا فيهــــا مــــن ثمــــار و أغصــــان، لبيــــان مــــدى أهميــــة العمــــل  استحضــــر ابــــن العقــــون

فــــــــه وراءه، فتلاميــــــــذه حملــــــــوا مشــــــــعله، و آثــــــــروا علــــــــى أنفســــــــهم مواصــــــــلة درب شــــــــيخهم الــــــــذي خلّ 

  .لحماية الدين و العلم

  

  

  

  

  التشكيل الجمالي للصورة الشعرية: ثانيا

تعــــد الصــــورة الشــــعرية مــــن أهــــم أدوات التشــــكيل الشــــعري الــــتي اهــــتم �ــــا علمــــاء اللغــــة قــــديما 

 ز بــــه أصـــــحاب القصـــــائد، ا هــــذا الاهتمـــــام نجـــــم عــــن مـــــدى الـــــذوق الرفيــــع الـــــذي تميــّـــحــــديثا، و ربمّـــــو 

ـــــتي ســـــجلت و  ـــــة الشـــــاعر الشـــــعرية،و ال ـــــتي تتفاعـــــل مـــــع تجرب ـــــرز الصـــــور الشـــــعرية هـــــي تلـــــك ال مـــــن أب

  .لحياة على مختلف الأزمنةجانبا من جوانب ا

ـــــدا دقيقـــــا، فيبقـــــى مـــــن الصـــــعوبة بمـــــا كـــــان ـــــة الصـــــورة الشـــــعرية تحدي ـــــد ماهي . )2( أمـــــا عـــــن تحدي

ــــــرى تعــــــدد المفــــــاهيم و اختلافهــــــا مــــــن ناقــــــد لآخــــــر، إلا أن هــــــذه التعريفــــــات لا تخــــــرج عــــــن و  لهــــــذا ن

  .مفهومين اثنين

 .مفهوم قديم لا يتعدى حدود التشبيه و ا�از و الكناية .1

هـــــــــوم حـــــــــديث يزيـــــــــد علـــــــــى العناصـــــــــر الســـــــــابقة صـــــــــور أخـــــــــرى كالصـــــــــورة الذهنيـــــــــة و مف .2

 ...الرمزية،و 
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  :مفهوم الصورة في المنظور القديم -1

ـــــة كبـــــيرة، فقـــــاموا بتعريفهـــــا و معالجـــــة قضـــــاياها و كـــــان  لقـــــد أولى النقـــــاد القـــــدماء الصـــــورة عناي

ـــــــالللشـــــــعر إذ أثنـــــــاء تعريفـــــــه ) ه255ت (الجـــــــاحظ " الصـــــــورة"أول مـــــــن أشـــــــار إلى مصـــــــطلح  :" ق

   .)1("عة و ضرب من النسيج و جنس من التصويرانإنما الشعر هو ص

ـــــين ثلاثـــــة  ـــــة إذ ربـــــط ب فمـــــن خـــــلال هـــــذه المقولـــــة يتضـــــح مـــــدى اتســـــاع رؤيـــــة الجـــــاحظ النقدي

  .عناصر و هي الشعر، النسج، و الرسم

 )ه471ت (همــــــا للتصــــــوير عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــانيمــــــن النقــــــاد كــــــذلك الــــــذين أولــــــوا جانبــــــا مو     

ن تحــــــدث انفعــــــالا في نــــــراه يشــــــترط عنصــــــر التفاعــــــل بــــــين الشــــــاعر و متلقيــــــه، فالكلمــــــات يجــــــب أإذ 

اق بـــــالتخطيط و الـــــنقش و النحـــــت و النقـــــد فكمـــــا فالتصـــــاوير الـــــتي يشـــــكلها الحـــــذّ " نفســـــية المتلقـــــي

ـــــــة لم تكـــــــن قبـــــــل رؤيتهـــــــا   ـــــــة غريب ـــــــنفس مـــــــن مشـــــــاهد�ا حال تلـــــــك تعجـــــــب و تخلـــــــب، و تـــــــدخل ال

  .)2( "من الصور كذلك حكم الشعر فيما يصنعه

و يمكــــــن لنــــــا أن نســــــتنتج مــــــن خــــــلال هــــــذا القــــــول خاصــــــية مــــــن خصــــــائص التصــــــوير و هــــــي 

الخاصــــية البصــــرية الــــتي نجمــــت عــــن التفاعــــل الحســــي، و كــــذا مــــن خــــلال المقارنــــة الــــتي عقــــدها بــــين 

  .ما يحدثه الرسام في المتلقي و كذا الشاعر

يقــــوم عليــــه مــــن تخييــــل، يمثــــل  بمــــاعر الشّــــ إنّ :" و هــــذا مــــا ذهــــب إليــــه جــــابر عصــــفور إذ يقــــول

أفضـــــل الوصـــــف مـــــا قلـــــب الســـــمع بصـــــرا، و جعـــــل  و أنّ . المتلقـــــي مشـــــاهدة بصـــــرية واضـــــحة ةلمخيلـــــ

  .)3( "المتلقي يتمثل مشهدا منظورا كأنه يراه و يعاينه

مفهومــــــا متميـــــــزا للصــــــورة، وذلـــــــك  ف حــــــازم القرطـــــــاجنيضـــــــيو في القــــــرن الســـــــابع الهجــــــري، ي

وظيفــــــــة الشــــــــاعر  بربطهــــــــا بالانفعــــــــال، مــــــــن خــــــــلال تصــــــــوره لعمليــــــــة التخييــــــــل الشــــــــعري، فــــــــيرى أنّ 

ـــــدّ اليســـــت فقـــــط إفهـــــام الســـــ ـــــه، فيقـــــول مع، بـــــل لا ب ـــــق انفعـــــال لدي ـــــ:"مـــــن تحقي ـــــل و التخيّ ل أن تتمث

                                                           
1
  .132، ص3عبد السلام محمد ھارون، ج الجاحظ، الحیوان، تح 
  .297أسرار البلاغة ص: عبد القاهر الجرجاني 2
  .371الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ص : جابر عصفور 3



 

 
138 

التشكيل التصويري في شعر ابن   :الفصل الثاني

الــــــه صــــــورة أو للســــــامع مــــــن لفــــــظ الشــــــاعر المتخيــــــل أو معانيــــــه أو أســــــلوبه و نظامــــــه، و تقــــــوم في خي

ــــ ة إلى جهــــة مــــن صــــور ينفعــــل لتخيلهــــا و تصــــورها، أو تصــــور شــــيء آخــــر �ــــا انفعــــالا مــــن غــــير رؤي

ـــــــاو  الانبســـــــاط  ـــــــر .   )1( "ضالانقب ـــــــه هـــــــذا ذهـــــــب إلى بســـــــط الكـــــــلام حـــــــول أث فالقرطـــــــاجني في قول

  .على أساس نفسي سيكولوجي الصورة الشعرية في السامع 

الشــــــعرية في  ةقليــــــل مــــــن كثــــــير، لأن موضــــــوع البحــــــث لا يتعلــــــق ببحــــــث مفهــــــوم الصــــــور  هــــــذا

  .ا محاولة بسط المفاهيم التي أعطيت حول هذا المصطلحالتراث النقدي القديم، و إنمّ 

  فما الجديد الذي أعطته الدراسات النقدية الحديثة؟

  

  

 :مفهوم الصورة في المنظور الحديث  -2

ــــــــذي تتخــــــــذه :" لقــــــــد توســــــــع مفهــــــــوم الصــــــــورة حــــــــديثا، فأصــــــــبحت هــــــــي الشــــــــكل الفــــــــني ال

العبــــــارات، ينظمهــــــا الشــــــاعر في ســــــياق بيــــــاني خــــــاص ليعــــــبر عــــــن جانــــــب مــــــن جوانــــــب و الألفــــــاظ 

ـــــــــة في القصـــــــــيدة مســـــــــتخدما طاقـــــــــات اللغـــــــــة و  ـــــــــة الشـــــــــعرية الكامن ـــــــــة و  إمكانا�ـــــــــاالتجرب في الدلال

و العبـــــارات مـــــادة الشـــــعر الأولى الـــــتي يصـــــوغ منهـــــا ذلـــــك  فالألفـــــاظ.... ا�ـــــازو التركيـــــب و الإيقـــــاع 

  .)2( "الشكل الفني و يرسم �ا الصورة الشعرية

�ـــــــا خيـــــــال الفنـــــــان مـــــــن معطيـــــــات تشـــــــكيل لغـــــــوي يكوّ :" يعرفهـــــــا علـــــــي البطـــــــل علـــــــى أ�ـــــــاو 

متعـــــــددة، يقـــــــف العـــــــالم المحســـــــوس في مقـــــــدمتها لأن أغلـــــــب الصـــــــور مســـــــتمدة مـــــــن الحـــــــواس علـــــــى 

ـــــت  ـــــب مـــــا لا يمكـــــن إغفالـــــه مـــــن الصـــــور النفســـــية و العقليـــــة، و إن كان ـــــرة الصـــــورة  لاجان تـــــأتي بكث

  .)3( "الحسية أو يقدمها الشاعر أحيانا كثيرة في صور حسية
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ـــــم البيـــــان في البلاغـــــة العو الصـــــورة �ـــــذا المفهـــــ ـــــة مـــــن وم ، تـــــدخل في دراســـــتها مباحـــــث عل ربي

عمـــــــاد الشـــــــعر و جـــــــوهره، إذ أ�ـــــــا  فضـــــــلا عـــــــن هـــــــذا، فالصـــــــورة تعـــــــدّ ، تشـــــــبيه و اســـــــتعارة و كنايـــــــة

  )1( الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة، فالتجربة الشعرية ما هي إلا صورة كبيرة

الوســـــــائل  أهـــــــم إبـــــــرازو سنســـــــعى إلى دراســـــــة ملامـــــــح الصـــــــورة في قصـــــــائد ابـــــــن العقـــــــون مـــــــع 

  .المستخدمة و هي التشبيه و الاستعارة و الكناية

 :الصورة الشعرية و وسائلها في شعر ابن العقون -3

الشـــاعر قـــد اعتمـــد علـــى  إن المتأمــل لـــديوان ابـــن العقـــون ، يجــد أنّ : الصـــورة التشـــبيهية .1.3

التشــبيه بوصــفه عنصــرا مــن عناصــر صــوره الشــعرية في أغلــب الموضــوعات الــتي عالجهــا، و قــد 

أظهــــر اســــتقراء الــــديوان أنواعــــا مــــن هــــذه الوســــيلة الفنيــــة، فمــــن تشــــبيهات تامــــة الأركــــان إلى 

 ." الكاف"تشبيه و خاصة الملاحظ أن الشاعر يكرر استخدام أدوات الو تشبيهات بليغة، 

تخلــــــــو مــــــــن  معظمهــــــــاالصــــــــور التشــــــــبيهية المعتمــــــــدة في  أمــــــــا الملاحظــــــــة الثانيــــــــة فتشــــــــير إلى أنّ 

ـــــة لا ، روث و ر فيهـــــا الشـــــكل التشـــــبيهي المـــــالابتكـــــار، فهـــــي نمـــــاذج مكـــــررة أثــّـــ و لكـــــن هـــــذه الاتباعي

 خلـــــــو تشـــــــبيهاته مـــــــن التجديـــــــد و التماشـــــــي و روح العصـــــــر، و كـــــــذا الظـــــــروف المحيطـــــــة الـــــــتي عـــــــنيت

  .صورأنتجت مثل هذه ال

  :" تأسيس نادي الأخوة"فمن الصور التشبيهية ما قاله في قصيدة 

  اء كالمصباحنة الغرّ سّ مشكاة لنا               و النادي الأخوة أنت 

  ي القلوب كبلبل صداح ييحشاعر و محاضر               وإذ فيك يشد

  )2( فلقاء الأخوة بلسم الأرواح نادي الأخوة مسرعا            فاعمد إلى

هذا التصوير المتقن الذي تراوحت فيـه الصـور التشـبيهية بـين الماديـة الصـريحة و المعنويـة ا�ـردة  إنّ 

  .ة جراء تأسيس نادي الأخوةشيل عاطفة الشاعر المنفعلة المنتأثرى النص من خلا
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ه نـادي الأخـوة ب ففـي الصـورة الأولى شـبّ ، وت هذه الأبيات على أربع صـور تشـبيهيةحتو قد ا

،  " فيهـا المصـباحفي الحـائط غـير نافـذة يوضـع  ة، و المشكاة كما جاءت في المتـون اللغويـة كـو "المشكاة"

  .35النور الآيةسورة " اة فيها مصباحكمشك: "عز وعلا هقول فيكما ذكر في التنزيل الحكيم 

أمــا البيــت الثــاني فيطالعنــا ابــن العقــون . نة بالمصــباح لمــا يجمــع بينهمــا مــن الهدايــةكمــا شــبه السّــ

علـــى أن . ه الشـــاعر و المحاضـــر بطـــائر مـــن الطيـــور المغـــردة و هـــو البلبـــلبصـــورة تشـــبيهية مألوفـــة، إذ شـــبّ 

شــاعرنا و مــن خـــلال اســتخدامه لصــيغة مـــن  أنّ  إلاّ . الجــامع بينهمــا لا يتجـــاوز عــادة الشــدو و الغنـــاء

، يصــرح بــأكثر " احصــدّ "ال و هــي المبالغــة علــى وزن فعّــالصــيغ الاشــتقاقية للفعــل صــدح و هــي صــيغة 

 .قلــوب المتلقــينو الخطيــب و اختراقــه لأذهــان ه يرمــي إلى مــدى وصــول صــوت الشــاعر و مــن هــذا، فكأنــّ

  .)1( "معلاّ : ال مثلعّ ف:قتا بعد وقت قيل عل إذا فعل و ال تأتي للشيء إذا كرر فعله، و كذا فالففعّ "و

ــــــث بصــــــورة  ــــــة اختلفــــــت عــــــن ســــــابقتيها في تشــــــبيهيو يخــــــتم البيــــــت الثال داة، فهنــــــا لأحذفــــــه ل

لمـــــــا . شـــــــبه لقـــــــاء الأخـــــــوة بالبلســـــــم الـــــــذي يشـــــــفي الأرواح لا الأجســـــــاد إذوظـــــــف تشـــــــبيها بليغـــــــا، 

  .فاة و المداواةايجمع بينهما من المش

و يواصـــــــل ابـــــــن العقـــــــون مـــــــع هـــــــذه المعـــــــاني المســـــــتوحاة مـــــــن واقعـــــــه فيطالعنـــــــا بـــــــبعض الصـــــــور 

  ".ضريح النوى والحرية أ"قصيدة فيقول في . التشبيهية

  يا طريح النوى و أحمد عقبي                أنت في القطر غيثه السبساب

  )2( اب�م          و أشلاء مهجتيك أنت كالضوء يستضيء بك القو 

ه ها البيــــــــت الأول و فيهــــــــا شــــــــبّ ذان البيتــــــــان يحمــــــــلان صــــــــورتين تشــــــــبيهيتين، الأولى ضــــــــمّ فهــــــــ

كلاهمـــــا جالـــــب للخـــــير، و في البيـــــت الثـــــاني   الحـــــاج بالغيـــــث السبســـــاب لأنّ  رجـــــل السياســـــة مصـــــالي

  .، فينير الدرب للشباب الجزائري الصاعدشبهه أيضا بالضوء الذي يستضاء بهي

و تعــــد هاتــــان الصــــورتان أيضــــا مــــن الصـــــور المســــتوحاة مــــن المــــوروث القــــديم، و لكــــن هـــــذا لا 

ـــــــا علـــــــى نـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع التجديــــــد، ينفــــــي احتواءهمـــــــ
ّ
الشـــــــاعر  أنّ  ا بـــــــدت مســـــــتنفذة إلاّ فالصـــــــورة لم
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الشــــــاعر جعــــــل المشــــــبه  هات ، نــــــرى أنّ يو مــــــن خــــــلال هــــــذه التشــــــب.جماليــــــا اتــــــدخل ليمنحهــــــا بعــــــد

بــــــؤرة "ل هنــــــا يقــــــع في صــــــورة المبتــــــدأ، ذلــــــك أنــــــه أول مــــــا يطــــــرق ذهــــــن المتلقــــــي، و بالتــــــالي فهــــــو مثــّــــ

   ."الصورة

ـــــة علـــــى  مـــــنو  ـــــف للصـــــورة التشـــــبيهية المتكئ ـــــد، مـــــاهـــــذا التوظي ـــــدين "جـــــاء في قصـــــيدة  التقلي ال

  :"و العلم يبكيان فقيدهما

  الدين يوما خلته                     في حمى الدين كليث في عرين يبإن أص

  أو أهين الشرع في أعدائه                     خلته ينقض عنهم كالمنون

  )1( في علم و دين ددت في قطرها                 كعبة القصاغ" سرتا"و به 

، نـــراه ثيـــة يختز�ـــا قلبـــه ، ففـــي هـــذه المر المشـــاعر الـــتي في هـــذه الأبيـــات أن يعـــبر عـــن أراد الشـــاعر 

فلــم يجــد غــير هــذه التراكيــب ، مــة مــن علمــاء مدينــة قســنطينة و هــو الشــيخ أحمــد الحبيبــاتي يبكــي علاّ 

المنـون،  ، ليـث حمـى الـدين، (هذا القلب الحزين، فكانت الألفاظ  لتحمل دلالات عميقة مما يفيض به

بهه بالليـــث ففـــي البيـــت الأول يشـــ، أمّـــا عـــن الصـــور التشـــبيهية الـــواردة فيهـــا، ..).كعبـــة، العلـــم، الـــدين

هـو ا الصورة الثانية فنلمح فيها نوعا من المبالغة، فالمشبه بـه أمّ . عن حماية عرينه نىالجسور الذي لا يتوا

أما التشبيه الثالث فجاء نتيجة حتمية للصورتين السابقتين، . الموت يمن كل شيء أي يصنعه ة لأنّ المنيّ 

فبفضل هذا الشيخ ضاهت مدينة قسنطينة الكعبة الشريفة بما تحمله من دلالات لدى علمـاء الـدين ، 

ادة و ز ســتلااق للتحصــيل العلمــي، و كــذا الراغــب في افســرتا هــي حاضــرة العلــم و الــدين يقصــدها التــوّ 

  .في الدين هفقتال

و الـتي تفيـد المبالغـة في التشـبيه، " الكـاف"و قد استخدم في الصورة الأولى و الثانية أداة التشبيه 

  .غا، و هذا حتى يتساوى طرفا التشبيهياستغنى عنها لما كان التشبيه بل ه في الثالثةو لكنّ 

 :الصورة الاستعارية .2.3
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عناصـــر بنـــاء الصـــورة الشـــعرية، إذ تعـــد خطـــوة متطـــورة مـــن ل الاســـتعارة عنصـــرا مهمـــا مـــن تشـــكّ 

ـــأثير تعبـــير بقـــدرة أكـــبر منـــه و كـــذلك فالناحيـــة الفنيـــة عـــن التشـــبيه، فهـــي قـــادرة علـــى ال لهـــا دور في الت

و قــد اهــتم �ــا البلاغيــون اهتمامــا بالغــا و أشــادوا بــدورها، فــيرى عبــد القــاهر . التخييــل عنــد المتلقــيو 

الشـاعر مـن خـلال و  . )1( "ا تعطيك الكثير مـن المعـاني باليسـير مـن اللفـظأ�ّ  " من مزاياها الجرجاني أنّ 

الاســـتعارة يقـــوم بتحويـــل المـــدركات ا�ـــردة إلى مـــدركات محسوســـة، و بالتـــالي يقـــع صـــدام بـــين المقصـــود 

يكتسـب قيمتــه الجماليــة مــن  فا�ــاز الاســتعاري" القـديم للفــظ و الموقــف الجديـد الــذي اســتدعيت إليـه،

قدرتـــه علـــى نقـــل حالـــة شـــعورية يحياهـــا الأديـــب، فيعمـــل علـــى خلـــق تصـــورات غـــير مألوفـــة في ســـياق 

الاستعارة من خلال تركيبها اللغوي الجديد تكسر الحواجز الموجودة بين الأشياء  أي أنّ ،  )2("القصيدة

هــم المعــنى المــراد مــن خــلال أحــد أركــان في عــالم الواقــع، و ذلــك عــن طريــق تحريــك العاطفــة و الخيــال لف

فالعالم . ح به هو المشبه به، فهي إذن تصريحيةإن كان المصرّ ،و سواء أكان المشبه فتكون مكنية التشبيه،

أداة الشـاعر المعرفيـة " فهـي . ألصـقو الجديد الذي تقوم بخلقـه الاسـتعارة، هـو أليـق للشـعر و أقـرب إليـه 

. ل ا�هولة و الضاربة في الغمـوض مـا وراء العـالم المرئـي و المحسـوسالتي يتمكن من التعرف على العوام

عــالم جديــد  ة، هــي قــوة الخلــق، خلــقالاســتعار  ةفقــو . ل امتــزاج الحســي بالتجريــديو التعبــير عنهــا خــلا

  .)3( "مركب من عناصر مختلفة

بوجـود تـرابط ة الشـاعر النفسـية أي بـغالبا ما تكون أكثر اتصالا بتجر  يةو كذلك فالصورة الشعر 

فإذا كـان الشـعر يعـني الانحـراف   نفس الشاعر  في ج الحال العاطفية خلق الصورة و تأجّ  بين  أساسي

و هذا لن يتأتى للشـاعر  .هي تعبير غير عادي عن عالم عادي فالقصيدة. عن استعمال اللغة العادية 

، و هـذا )4(إلى كلمـات رالمشـاع إلا من خلال تبادل ا�از الاستعاري، فهي الطريقة الأساسـية لتحويـل

ذان يعتبران جناحي ا�از الاستعاري، و �ما ينتقل و اللّ ،  من خلال التشخيص و التجسيد إلاّ  لايتمّ 
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عنهمــا عبــد  و لقــد عــبرّ . شــبيه أو المقاربــةإلى أدوات الت التجــاءد، مــن غــير المعــنى ا�ــرد إلى تعبــير مجسّــ

ا ناطقــا، و الأعجــم إنــك لــترى �ــا الجمــاد حيـّـ:"تحــدث عــن جماليــة الاســتعارة فقــال  القــاهر الجرجــاني

   .)1("ةة بادية جليّ مبينة، و المعاني الخفيّ  سفصيحا، و الأجساد الخر 

و سنتناول الاستعارة من خلال التشخيص و التجسيد ، و تحليلهما من خـلال السـياق اللغـوي 

المعـــاني  إبـــداعلاســـتعارة و أيضـــا لهـــذا للكشـــف عـــن القيمـــة اللغويـــة  بـــن العقـــون، و الرحمْــَٰــن عنـــد عبـــد 

  .من خلال التفاعل بين السياقات الاستعارية داخل النص، فتنصهر في وحدة معبرة الإيحائية

و قــد اعتمــد ابــن العقــون التجســيد و التشــخيص في بنــاء صــورة شــعرية، و الــتي عــبرت عــن عمــق 

  :بمناسبة تأسيس جمعية السنة يقول ذاتية، ففي قصيدتهمن خلال تجاربه ال للإحساساستجابته 

  

   

  فأقبلت مهج الأحرار تفديهالنهوض رغم قاليها               هبت نسيم ا       

  ر أسماطا منظمة               على بساط قلوب الخلق تحييهاو تنشر الدّ 

  لجانيهاو قد زهى بلبل التوفيق في فنن           و دوحة الرشد أينعت 

  هافتاهت النفس في أقصى أمانيإذا انجلى عن سماء الرشد غيهبها         

  )2( و خاضت اللجة الدهماء تعانيها  سوسات الفكر غامرة        فأشرقت و 

تأسيس جمعية علماء السنة الجزائريين جاعلا منها فردا ب ة سرور الشاعر ، هذه الصور تظهر شدّ 

تكــأ في بنــاء صــوره المركبــة علــى ا الشــاعر في الــنص تبــدو واضــحة، إذ فمحاولــةو بالتــالي . يمــنح الأمــاني

التجســيد و التشــخيص، و كانــت جــل مــواده التصــويرية مســتقاة مــن الطبيعــة، لا بوصــفها محسوســات 

و بالتـالي فـابن العقـون قـد أبـان مـن خـلال . ة لها نبض خـاصتقع خارج ذاته ، و إنما بوصفها أداة حيّ 

ه يتخـذ مـن الطبيعـة معـادلا كأنـّو نوناتـه النفسـية و الوجدانيـة في علاقتـه مـع الطبيعـة هذه الصـور عـن مك

  .تهموضوعيا، يبثها انفعالا
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هبـــت، تنشـــر، أينعـــت، "و الملاحـــظ علـــى الأبيـــات الســـابقة هـــو ســـيطرة الأفعـــال علـــى صـــورها 

النهـوض  فالشـاعر يصـور. و هـذا مـا يزيـد مـن حركيتهـا و اسـتمرارها" تاهت، انجلى، أشرقت، خاضت

جـاء   هنـاالتجسـيد و " النهـوض"الفكري الذي نجم عن تأسيس الجمعية مـن خـلال تجسـيد مـا هـو مجـرد 

و ذلــك علــى . كاشــفا عــن عمــق الأثــر الــذي تركــه الفــرح في الشــاعر، و مــدى الســرور الــذي نــتج عنــه

ا كــذر الــدر، و  نســان يقــوم بنشــإفي صــورة  شــخّصالتصــريحية، و كــذا فهــذا النهــوض  ســبيل الاســتعارة

و  .شـــمسالفي صـــورة سمـــاء، و كـــذا الوسوســـات في صـــورة و لرشـــد في صـــورة أزهـــار، لتجســـيد الشـــاعر 

  .دة تجسدت في هيئة مادية محسوسةر بالتالي فالأفكار ا�

و تتوالى الصور الحركية عند ابن العقون ، فتأتي متناسقة منسـجمة و ذلـك مـن خـلال الـربط بـين 

  "مكلومزفرة "أجزائها، يقول في قصيدة 

  .ني الوجد و الأحزان من وطن            أمست نوابغه في النحر سكينابيذي

  طس المداويناها الخذلان فانبعثت            جهالة تزدري النّ و عصبة هدّ 

  انو اللوذعي بما يطغى مآسي                نحر أمتهكان الحسام إذن في 

  لك أفعاله للقصد �دينا و ت       اه قد ربت شناعتها        يذي دناه

  )1( و تغمر الشعب ذلة و توهينا        هذي الجهالة في الحياة ترهقنا       

فيهبهــا .... مــن الوجــد و الأحــزان، الخــذلان، الشــناعة، الجهالــة ك كــلاّ يحــرّ  هصــور الشــاعر في  إنّ 

و الجهالــة حركــة صــعود  ه، و الشــناعة حركــة نمــو النبــات،حركــة الجليــد في ذوبانــه، و حركــة البنــاء في هــدّ 

الذي أراده، وذلـك مـن خـلال التجسـيد أي عـن طريـق  المياه، و بالتالي فالشاعر استطاع أن يخلق الجوّ 

  .إضفاء صفة الماديات على ما هو مجرد

ليســهل علـى المتلقــي   هـاالعلاقـة المنطقيــة بين ، مراعيـاو اسـتعاراته في هـذه الأبيــات جـاءت مكنيــة

الوصــول إلى المــراد، و لم نــره يتوســل بمــا لم يكــن معروفــا، بــل اســتمد صــوره مــن الواقــع، مــن البيئــة الــتي 
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و بالتـالي . بـهيعيش فيها، فربط بين طرفي الاستعارة على أساس من التشابه الـذي كـان علـى وعـي تـام 

  .ريبة يصعب فهمهاغته افلم تكن استعار 

تشــخيص صــوره، و هــذا بإعطائهــا الحركــة و ذلــك راجــع إلى ميلــه لتجســيد و يواصــل الشــاعر في 

شــوق إلى استحضــار مــا هــو غائــب، و القــبض عــن زمــن مــراوغ يفلــت مــن "ا�ــردات و الــذي يــتم عــن 

 "الإنسان، و على عوالم و رؤى تعذب خياله، فيحاول أن يقتنصها و يودعهـا أقفـاص المـادة المحسوسـة

  :"الليل البهيم"و يظهر هذا التشخيص في الصور الفعلية الآتية من قصيدة  )1(

  و سقيت الظلم مرا علقما              و احتسى قومي البلاء المستعر

  تحرق الأحقاد من أكبادهم              و ركام الجبن يدلي بالحذر

  رقد أغر�م نفايات الأمم                 فرموا بالشعب في لفح سق

  )2( ذوق الخزي في طعم الصبريف                 الخائنا يهدي ا للهونإنمّ 

. تؤكــد هــذه الصــور المبنيــة علــى الفعــل مبــدأ الحركيــة و ذلــك مــن أجــل بلــورة المعــنى المــراد توصــيله 

لمألوف وذلك عـن طريـق التشـخيص و التجسـيد ا اخترقت " رق، يذوقسقيت، احتسى، تح"فالأفعال 

الاســـتعارات و بالتـــالي فهـــذه " ، يـــذوق الخـــزي"تحـــرق الأحقـــاد" ،"احتســـى الـــبلاء" ، "ســـقيت الظلـــم"

سـرة الشـاعر و بح الانفعـالن الشـرعية، كمـا قامـت بتعميـق مـهـا تحقيـق قـدر عامالفعلية استطاعت باجت

  .)3( من طبيعة و نمط المعنى الموظف، و ذلك عن طريق المعنى الانفعالياستطاع أن يغيرّ ف أساه، 

 إنســانيسـقى العلقـم، كمــا صـور الخـزي في صـورة  إنسـانر ابـن العقـون الظلــم في صـورة فقـد صـوّ 

كمـــا اعتمـــد علــى التجســـيد و ذلـــك لمـــا جعـــل الــبلاء يحتســـى كالشـــراب، كمـــا اســـتعار . يقــوم بالتـــذوق

و ما يجمع بينهما هو كو�ا . للأحقاد صفة الحرق، و التي تكون للماديات كالأشجار أو الكتب مثلا

.  )م الصــبرطعــ(و )الــبلاء المســتعر(ارات اسميــة كمــا احتــوت هــذه الأبيــات اســتع.المكــنى عليــهمــن النــوع 

تعل و ذلك ليصف بـه الـبلاء و هـو لفـظ مجـرد، و شعر لفظة المستعر أي الماففي الصورتين استعار الش
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زاد مـــن جماليـــة هـــذه الصـــورة هـــو ارتباطهـــا بصـــورة أخـــرى  ذلـــك حـــتى يســـمو بـــه نحـــو التجســـيم، و مـــا

عن مدى براعـة ابـن العقـون في انتقـاء مفـردات  فهذا التصور المركب يعبر) سي قومي البلاء المستعريحت(

. ع مـــا جـــاء بـــه شـــاعرنا يالاســـتعاري فـــالجمع بـــين احتســـاء الـــبلاء و صـــفة الاشـــتعال هـــو مـــن بـــده مجـــاز 

مـا حـل فعادة يكـون الشـرب إراحـة، لكـن للتعبـير عـن مـدى . فالجمالية تكمن في شرب البلاء المشتعل

  .سبت الصورة بعدا جمالياأك ةيفهذه الضدّ " الماء و النار"ائية ببلادنا جمع الشاعر بين ثن

د الصبر حيث جسّ ) طعم الصبر(كذلك الاعتماد على الاستعارة الاسمية كان في البيت الأخير  و 

تـداخلت و كـذلك فهـذه الصـورة . أضـفى عليهـا صـفة ماديـة و هـو الطعـامفو هو فكـرة معنويـة مجـردة، 

فالــذوق و هــو صــفة للإنســان جعلهــا للخــزي و هــو ). في طعــم الصــبر يــذوق الخــزي(مــع صــورة أخــرى 

فجمالية هـذه ، ق الطعامفي تذوّ " الصبرو  الخزي " فضلا عن الجمع بين . هو ماديو  معنوي لا للطعام

  .فالخزي و الصبر صفتان متباعدتان .الصورة ينبع من هذا الجمع

ه الشـــــعرية في صـــــور حســـــية ن خـــــلال بنيـــــة التجســـــيد الاســـــتعارية رؤاو يواصـــــل ابـــــن العقـــــون مـــــ

 : عين، أو ما تسمى بالصور البصرية، يقول في قصيدة من وحي الألم و الأملالأتراها 

  ايه غرد فذي الأماني تحوم          يا هزارا فللأماني قدوم

  ومضة النصر لاحت اليوم في       موكب نور تعاورته الغيوم

  دهتنا مصائب و همومو أرهقتنا مرارة الحيف دهرا           

  و إذا الحيف قد تجاوز حدا         دب في جسمه الفناء العميم

  إذا جيشه الخضم هشيمو فإذا بالأشاوس السمر نار          

  )1( سقته الردى فخاب الهجومئب النصر درسا             و لقنته كتا

في صورة كائن يحوم و كذلك في صـورة كـائن قـادم  -و معنى مجردو ه –فقد صارت الأماني هنا 

مجســدا في هيئــة الــبرق، كمــا تجســد النــور في صــورة شــيء  ةار النصــر و هــو مــن المعــاني ا�ــرد، كمــا صــ

  .وقع فيهما تشخيص مجازي ، و كذا في كلمتي الردى و الهجومالحيف شبه بالطعام المر ومادي، 
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احتوتــــه هــــذه الأبيــــات حقــــق انحرافــــا دلاليــــا ملحوظــــا في بنيــــة الصــــورة فــــالانحراف اللغــــوي الــــذي 

التجسيدية، فالشاعر يحاول أن يعمق إحساسه بتجسيده، فكان له ذلك عن طريق تجسـيد الأمـاني، و 

النصــر، و الحيــف، و الــردى في صــور حســية يكشــف عنهــا الســياق، وذلــك مــن خــلال تلاحــم جزئــي 

  .الصورة التجسيدية

   :"من وحي ملوزة"أيضا في قصيدته  هبين طرفي الاستعارة، نجدو هذا التلاحم 

  صرخة الحق جحيم في صداها               و أوار الثأر ينمو في لظاها

  و فحيح الكيد يذكي جمره                  في صدور الصيد من جمر غضاها

  اهافقد طعمناها و جرعنا أذآلامها                     يالي السود فيلو ال

  بلاها كيف نجترّ   يت الشائكات                 لعمر علمتنا الحادثا

  وة في نخوته                       يرغم الأحداث أن تلوى خطاهانخو أخو ال

  موكبه                   حاني الرأس احتراما و انتباها و يرى و الدهر في

  :إلى أن يقول

  لمكر االله سبقا و جلالا       إذ نشرتم مكركم و الحال أن          

  إن حبستم أو قطعتم ألسنا                  هل حبستم دمع أجفان الثكالى

  )1( بكت؟                و منعتم فيحه أن يتعالى؟ خهل حبستم بغم أفرا 

بعــد ســنة مــن قيــام الاســتعمار الفرنســي بمجــزرة مــن فالشــاعر،  الإنســانيظهـر هــذا الــنص، معانــاة 

و الــتي أراد مــن خلالهــا ترهيـب و تخويــف الشــعب الجزائــري، نـرى ابــن العقــون ينحــرف باللغــة و مجـازره، 

و لهـذا  .يبتعد بالكلمات عن دلالا�ا الإشارية اللغوية، فيتعـداها ليـوقظ حالـة شـعورية و لحظـة انفعاليـة

جمـع بـين  مجـازي اسـتعاري ، و كـل ذلـك بتعبـير)2(فالشاعر تمكن من إعادة شعلة الكلمات التي خمدت

صـــرخة الحـــق، علمتنـــا الحادثـــات، يـــرغم الأحـــداث، (فمـــن المعـــاني المشخصـــة . التجســـيد و التشـــخيص

فسـحر  ،و كلهـا عبـارة عـن اسـتعارات مكنيـة حـذف المشـبه بـه فيهـا) تلوي خطاها، الدهر حاني الرأس
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و يمكننـا . هو الـدهر يحـني رأسـ الخطـىتلـوى و الحادثـات تعلـم، و  ستعارة و جمالها جعل الحـق يصـرخ، الا

  .ذلك بإضفاء صفات إنسانية إلى أفكار مجردة معنويةو . سنة المعاني ا�ردةنالشاعر قام بأ أن نقول أنّ 

أوار الثــأر، فحــيح الكيــد، نجــتر (  مجســدة منهــا ااســتعارا� بعــض هــذه الأبيــات جــاءت كمــا أنّ 

اسـتطاعت الاسـتعارة القيـام بـدورها في  و قـد. دت فيهـا المعـاني ا�ـردةفهـذه الاسـتعارات تجسّـ) . بلاها

م الفواصل بين الماديـات يو قد تمكنت هذه الصور التجسيدية من تحط. توضيح الصورة و تأكيد المعنى

يوضــح الفكــرة و فالتجســيد يجلــي  .و ا�ــردات ، فجــاءت أفكــاره ا�ــردة مجســدة في هيئــة ماديــة محسوســة

فقــد تجســد الثــأر و هــو فكــرة مجــردة في صــورة . بوضــوحللمتلقــي ، فترتســم معــالم هــذه الصــور في ذهنــه 

د الكيــد في صــورة أفعــى عــن طريــق الصــوت الصــادر مــن فيهــا و هــو جهــا، كمــا تجسّــهة و النــار و شــدّ 

 ،و الــتي تعيــد اجــترار مــا تأكلــه . د في هيئــة حيــوان مــن الحيوانــات ا�ــترةأمــا الــبلاء فتجسّــ". الفحــيح"

  .بجامع التكرار و الاستمرارية

ــــــين التشــــــخيص و التجســــــيد في صــــــوره، فيقــــــول في قصــــــيدة  ــــــن العقــــــون الجمــــــع ب و يواصــــــل اب

  :"الواقع المرير"

  و شعبي الذي قهر الاغتصاب    �دهدني ذكريات بلادي           

  و تغمرني فرحة الانعتاق                و خفق البنود و خفر التراب

  أحدق في حالمات الحقول              فتلثمني النسمات العذاب

  و فيض البطولة يكسو الشعاب هنا في حناياي كم من شهيد          

  فرحت و ماء الحياة يمور                بروحي التي حلقت في السحاب

  ينزيه في القلب مرأى الضباب أليما مهيضا              و لكن جرحا

  نى إذ يلح                    و أفرحه بحديث الصحابأعالجه بالم

  )1( و جرح الضمير أجل مصابالمنايا                     و لكنه عارم ك
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لكـــــن التجســـــيد ، الصـــــور الاســـــتعارية في هـــــذه الأبيـــــات أغلبهـــــا مـــــن الاســـــتعارات المكنيـــــة  إنّ 

إذ شخص النسمات ) تلثمني النسمات(طغى على التشخيص، فالتشخيص جاء في عبارة  الاستعاري

ـــثم في صـــورة المـــر  ـــتي تقـــوم بتقبيـــل و ل ـــدهاأة ال ـــة هنـــا تحرّ ولي كـــت مـــن خـــلال النســـيم ، فالاســـتعارة المكني

ص مـن خلالـه ابـن العقـون و هو الطرف الذي شـخّ ) ةأالمر (، و من خلال المشبه به المحذوف ) المشبه(

  .يمالنس

�دهــدني ذكريــات ، تغمــرني فرحــة، (أمــا بــاقي الاســتعارات فالتجســيد كــان أبــرز معالمهــا و هــي 

و هـذه الصـور الشـعرية اعتمـدت علـى ...) البطولة يكسو الشعاب، بروحي التي حلقت، أعالجـه بـالمنى

 فالاسـتعارة فاقـت�ـذا ال في المتلقـي، و عّـ، و الذي خلق صورا نابضة متحركة، لها تأثير ف الشاعر خيال

  .و ذلك نتيجة إلغاء الحدود بين طرفي الصورة. التشبيه قدرة في توصيل تجربة الشاعر

فالـــذكريات شـــبهت بالأغـــاني الـــتي تقـــوم الأم بغنائهـــا لوليـــدها لتهدئتـــه، كمـــا أن الفرحـــة شـــبهت 

نجده قـد أدى  الذي ورد في السياق" كسا"بالمياه الغامرة و ذلك بجامع الكثرة، فضلا عن هذا فالفعل 

الشــهيد، : دلالــة ماديــة، لا يمكــن أن تتكــون لــو أن الشــاعر جــاء بمكونــات الســياق علــى النحــو الآتي

فالشــعاب قــد اتخــذت البطولــة كســوة، كمــا جعــل الشــاعر للــروح و هــي فكــرة مجــردة  .البطولــة، الشــعاب

  .كمل جعل المنى تعالج الجراح كالأدوية. أجنحة لكي تحلق �ا في السماء

الاستعارات سواء كانت مجسدة أم مشخصة قد أعانت الشـاعر علـى تقريـب هـذه الصـورة  فهذه

الحية الحساسة و هي تموج بالحيويـة، فالمتأمـل فيهـا يعجـب بمـدى براعتـه مـن جمـال المنظـر الـذي رسمـه و 

  .مثل أمام عينيهتالم

التجــارب، و بــالنبض و منــه فبإمكاننــا القــول أن الطاقــة الشــعرية المختزنــة عنــد ابــن العقــون حافلــة 

لاعتمادهـا علـى مـا «التصـويرية  إمكانا�االتي منحته  ، فقد استطاع توليد صوره و معانيه من الاستعارة

، أي أن قـدرة الشـاعر المبـدع تكمـن في قدرتـه علـى انتقـاء الكلمـات  )1( »في الكلمة من خصب كامن

  .و تطويعها ضمن السياق لتشكيل صورة جميلة ضمن سياق دلالي متميز
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  "الدين و العلم يبكيان فقيدهما"يقول ابن العقون في قصيدة 

  فنصير الدين أمسى في اعتزال            غريبا بين خل و قرين

  ه داء دفينه              كسقيم مسّ من صحبت ينفر الأصحاب

  و يد الأقدار أضحت صارما            في نحور العلم تسقيه المنون

  )1(و اعتلى مطلعه ليل السكون         كلما لاح له نجم أفل          

إلى ذهــن  رذنــزاح عــن المعــنى الظــاهر الــذي يتبــاتنفــتح الدلالــة في الأبيــات الســابقة علــى مســتوى ي

تسـقيه ) (نحـور العلـم) (يـد الأقـدار(المتلقي، بما يحمله من أجـواء مشـحونة بـالألم و الحـزن، تـبرز الـدوال 

، فـدال الأقـدار انتقـل مـن مفهومـه ا�ـرد إلى شـكل مـادي ملمـوس ليصـل )اعتلى ليل السـكون(،)المنون

سيف  هيأصبحت أداة للقتل، ف التي" دالي" ةالقدر إنسان بقرين إلى ذهن المخاطب في السياق، فكأنّ 

د في شـكل مـادي، إذ أصـبح لـه تجسّـ" العلم"مسلول لسفك دماء رجال الدين و العلم، و كذلك ف 

  .إذ جسدت المنية في هيئة مادية" المنون"اه الدال جيد ليذبح منها، و هذا التناغم المأساوي غذّ 

س البصــري لتــزداد صــورة الحــزن و فــت ا�ــردات العقليــة في بــؤرة الإحســاظفهــذه الصــور المنزاحــة و 

  .ني وضوحاتالأسى لفقدان نصير الدين و العلم الشيخ أحمد الحبيبا

ق في رســم لوحــة فنيــة تعمّــ أســهم  إذقــون التشــخيص في ثنايــا قصــيدته، و قــد اســتخدم ابــن الع

إلى شـخص يعتلـي مطلـع الـدين، " الليـل"ل مظهـر مـن مظـاهر الطبيعـة حجم الألم و الحزن، حيـث تحـوّ 

ظلمـة الليـل تصـور مشـهد المـوت بمـا يصـاحبه مـن حـزن، و ألم، و بالتـالي فالتشـخيص سـاهم في بلـورة ف

كـذلك مـا يحـدث للعلمـاء و رجـال و المشهد الذي تنـبض بـه مشـاعر الشـاعر، عنـد وقـوع هـذه المصـيبة، 

تحيلنا إلى عالم مأساوي يتجاذبه طرفان، الموت و  الاستعاريةفهذه الصور . الدين، في ثنايا هذا المشهد

  .الجهل

  ":الجرح الذي لا يندمل"و من الصور الاستعارية التي يحفل �ا ديوان الشاعر، قوله في قصيدته 

  قد لجت البلوى بلبنان الحبيب و داهمت
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  و غدت مواطنة القرون عداوة و  تأصلت

  تسللت فتفاقمت ثريح الصهاينة الخبا

  )1( ا الطائفية مكرها فتحكمتأضفت عليه

" التســلل"يقــوم الشــاعر بتشــخيص الــريح و ذلــك بإضــفاء صــفات إنســانية عليهــا، و تتمثــل في 

و يـــأتي هـــذا التجســـيد لمـــا في الـــريح مـــن قســـوة و ظـــروف صـــعبة قـــد عانتهـــا دولـــة لبنـــان جـــراء "  المكــر"

حـتى زاد�ـا الطائفيـة ألمـا فـوق ألم  الحرب الأهلية التي لجت �ا، ألم يكفهـا احـتلال الصـهاينة لأراضـيها،

و يمكننــا القــول أن الشــاعر لم يقــف عنــد حــدود وصــف هــذه الصــورة، بــل تعــدى ذلــك و  .الاحــتلال

  :رسم لنا صورا أخرى ، فيقول

  و يستحي يخشى المغيث     الوحش يقتل في العراء 

  )2( يجني و يفخر بالحديث           عهأما الممدن طب

ـــــــــوحش"و مـــــــــن جمـــــــــال الاســـــــــتعارة أن جعلـــــــــت  ـــــــــة علـــــــــى أن يســـــــــتحي " ال و يخشـــــــــى، للدلال

ــــــد طــــــال وجــــــوده علــــــى أرض إالوحــــــوش ب ــــــم ق مكا�ــــــا الخشــــــية، في إشــــــارة مــــــن الشــــــاعر إلى أن الظل

  .لبنان ، و قد آن الأوان للتخلص منه، و إعادة تلك البلاد لسابق عهدها

  :و يواصل رسم هذه الصورة الفنية قائلا

  ل صيده                و الفضل يخبئه بغابفالوحش يأك

  و يبخل بالترابيقتله                الإنسانخو أما أ

  .الوحش يرحم طفله                  و يحن للطفل المصاب

  )3( "حن الغراب"حقدا ، و قد ابن آدم حسبه                   أما 

 في تكثيـــف الدلالـــة " حـــن الغـــراب" "يحـــن للطفـــل"، " يـــرحم طفلـــه"أســـهم التشـــخيص في قولـــه 

الصـورة  دادالمـؤامرة، و تـز  دلالـةيـرحم و يحـن و ذلـك للتعمـق في  إنسـانحيث انتقل الوحش بما فيـه إلى 

و . بمــا يحملــه هــذا الــدال مــن معــاني" حــن الغــراب"عمقــا حــين يضــاف إلى التشــكيل الاســتعاري قولــه 
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يولـد  الإنسـانفحقـد ". حسـب ابـن آدم حقـدا"، "ابيقتـل و يبخـل بـالتر "تتبلور معانيه بالدوال التاليـة 

يبخـل  الإنسـانفهـذا الحقـد أكـبر مـن كـل التصـورات، ذلـك أن  .تج عنهـا فعـل القتـلنـمشاعر الكره، في

مـع  اصنـالقتـل، حيـث تتو يستحضـر مشـهد الغـدر " حنـين الغـراب"فمشـهد . بالتراب لستر عـورة أخيـه

الـتراث القـرآني، و تسـتدعي دلالــة قصـة ابـن آدم، قابيـل و هابيــل، باشـعاعا�ا الدلاليـة المصـاحبة لحنــين 

 31سورة المائدة الآيـة " أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ، فأواري سوءة أخي:"تعالىالغراب ، قال 

 .  

  :و هذه الصور الاستعارية تتخذ شكلا تصاعديا ناميا، يقول الشاعر

  وجه العروبة و المسيح ة قد لطخت                جيهم

  قد شادها الدين الصحيحمت ضمير حضارة              أد

  حتى جبين حضارة العصر الحديث به جروح                  

  )1( لبنان بالحكم الصريحالزمان، إذن على            حكم 

يستخدم أداتي التعبير الاستعاري، فأحيانا نراه يلجأ إلى  ى الشاعرنزاح لغويا فنر تهذه الأبيات ف 

، )همجيــة لطخــت(التشــخيص و أحيانــا أخــرى إلى التجســيد، فقــد أســهم التجســيد مــن خــلال الــدوال 

الدلالـة و وضــوحها عنـد المتلقـي، فاقتربـت إلى حـدود الإدراك الحســي  إبـرازفي ) أدمـت ضـمير حضـارة(

  .الأمل في عودة لبنان الذي يقيس حجم المعاناة، و انقطاع

 و همـــا مـــن المعـــاني ا�ـــردة، اســـتعار لهمـــا الشـــاعر صـــفة مـــن الصـــفات" الضـــمير"و " فالهمجيـــة"

د لقـــادة تلــك الحـــرب ضـــمير يحكـــم ، إذ عمّـــت الفوضـــى لبنــان، ولم يعـــطـــان بمشـــهد الــدمبالماديــة، و يرت

، )حكـم الزمـان( )وحجبين حضـارة مجـر (خيص في دوال الشاعر أيضا على التش ارتكزو قد . هموجود

فهذه الدوال التعبيرية تعـد نقـدا للواقـع السـلبي الـذي يعـيش فيـه لبنـان في ظـل المنعطفـات السياسـية الـتي 

و لتصــوير . مــن أراضــيها دون رد فعــل إيجــابي اأوصــلت الــبلاد إلى حــد تــرك العــدو الصــهيوني يحتــل جــزء
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لا عــن هــذا ، فــالحكم تــرك للزمــان ، فضــ. المأســاة، مــنح الحضــارة صــفات ماديــة و هــي الجبــين ا�ــروح

  .فكأن الزمان أصبح قاضيا، أصدر حكما �ائيا لا مجال للطعن أو الاستئناف

وعليـــه فالاســـتعارة عملـــت علـــى تقريـــب وجهـــات نظـــر الشـــاعر إلى الحيـــاة الـــتي يحياهـــا في وجـــود 

  .وكذلك الوضع المأساوي التي عاشته وتعيشه البلاد العربية. استعماري

بعض، نتقـــل إلى علاقـــة الألفـــاظ ببعضـــها الـــقـــة الكلمـــات فيمـــا بينهـــا مجازيـــا، نعلا وبعـــد دراســـة

  أم التضادارها في بوثقة واحدة فيجمعها حقل دلالي قائم على الترادف، هصوان

  

  :في شعر ابن العقون حقول الدلاليةال -ثالثا

، علــى الــرغم مــن إيغالهــا في القــدم ةالدلالــة الحديثــ ة الحقــول الدلاليــة إحــدى أعمــدة و تعــد نظريــ

لابـن معجـم المخصـص : خاصـة  لاسيما الدراسات المعجمية و المعـاجم العربيـة، بمباحث علوم العربية 

الألفـاظ المتشـا�ة تحـت لفـظ عـام يكـون رأسـا للحقـل  إدراجالذي تقوم فكرتـه علـى و . سيدة الأندلسي

  .الدلالي

نتـــــــاج الشـــــــعري للشـــــــاعر نظريـــــــة علـــــــى الإســـــــنحاول تطبيـــــــق هـــــــذه الو علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس ، 

لأهميتهـــــا، و كـــــذلك لتـــــداخلها مـــــع النظريـــــة الســـــياقية لأ�ـــــا تجمـــــع  ابـــــن العقـــــون، نظـــــر  الرحمْــَــٰــن عبـــــد 

  .بين الكلمة و السياق الذي ترد فيه

 :نظرية الحقول الدلاليةمفهوم   .1

هذه النظرية في دراسة المعـنى علـى المـنهج التحليلـي الـذي يهـدف إلى تحديـد ملامـح البنيـة  تعتمد

الدلالية للمفردات داخل نص أدبي بطريقة موضوعية، و تنادي هذه النظرية بأن السبيل إلى فهم كلمة 

 :"همعــنى الكلمــة بأنــّ"  J. Lyons"مــا يتطلــب فهــم مجموعــة الكلمــات المتصــلة دلاليــا و قــد عــرف 

  )1( "محصلة علاقا�ا بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي
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ــــــذي دو هنــــــاك تصــــــنيفات متعــــــ دة للحقــــــول الدلاليــــــة مــــــن أهمهــــــا، تصــــــنيف فــــــون واتــــــبرغ و ال

  :مجالات ةم الحقول إلى ثلاثقسّ 

 .السماء و الأرض و النبات و الحيوان: الكون و يشمل -1

 .جتماعيةالشعوري، و الحياة الاب العقلي و الجسد ، الجان: الإنسان و يشمل  -2

 1و يدخل فيه ما يتعلق أيضا بالعلم و الصناعة: الإنسان و الكون -3

  :و قد توسع مفهوم الحقل الدلالي، ليشمل الأنواع الآتية

 .الكلمات المترادفة و الكلمات المتضادة -

 ."الحقول الدلالية الصرفية"شتقاقية، و أطلق عليها اسم الأوزان الا -

 .م و تصنيفا�ا النحويةأجزاء الكلا -

، و تشـمل الكلمـات المترابطـة عـن طريـق ) Syntagmatic fields: (الحقـول السـنتجماتية

  .2) قدم/ يمشي(، ) أنف/يشم(الاستعمال مع اختلاف موقعها النحوي 

 أّ�ـاو عليه فالكلمات في النص الأدبي تكتسب معـان جديـدة، نظـرا للسـياق الـذي تـرد فيـه أي 

الــــذي لا يمكــــن لأي باحــــث في معــــاني الكلمــــات أن يســــتغني عنــــه و لا أن  ،المعــــنى المعجمــــي تتعــــدى

فالكلمـة . إيحائيـة و  ، كما أ�ا تختـزن طاقـات دلاليـة  الكلمات تفصح عن تجربة الشاعر يتجاهله، لأنّ 

  .اتهنو نشاعره و أحاسيسه، و إن لم نقل مك عن حقيقة مإذن هي السبيل الوحيد للمبدع كي يعبرّ 

  :الحقول الدلالية في شعر ابن العقون -2

و تقـــوم الدراســـة الدلاليـــة لشـــعره علـــى أســـاس توزيـــع الكلمـــات إلى مجـــالات دلاليـــة كـــبرى، وفـــق 

كــل مجموعــة علــى جــزء مــن   الموضــوعات الــتي تتوزعهــا، ثم تصــنيف كــل حقــل، إلى حقــول صــغرى تــدلّ 

ات انبــنى علــى الــدلالتين المعجميــة و و هــذا التصــنيف للكلمــ. الموضــوع الــذي سمــي بــه ا�ــال الــدلالي

  .بن العقون وفق ا�الات الآتيةاقية، و قد توزعت الكلمات في شعر السيا

 :الألفاظ الدالة على الكون، و الغلاف الجوي  . أ
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و تشترك الألفاظ التي تقع في هذا ا�ال في دلالتها على الفضاء الخارجي الذي يحيط بـالأرض، 

الحقـل كلمـة تشـمل الجوانـب المختلفـة مـن البيئـة الطبيعيـة الجامـدة الـتي وظفهـا و موجوداته، ويضم هـذا 

  :الشاعر في ديوانه، و يشمل هذا الحقل مترادفات ا�موعات التالية

الــــنجم ، الشــــمس، القمــــر، و تــــدل علــــى الأجــــرام الســــماوية ، و هــــذه ا�موعــــة يمثلهــــا  -1

  :الجدول التالي

  عدد التكرارات  اللفظ

  05  النجم

  06  الشمس

  05  القمر

  01  كوكب

  -01جدول رقم  -                            

  

ق اســتخدام الشــمس و جــاء اســتخدام هــذه ا�موعــة للتعبــير عــن الســمو، و الأمــل، و قــد تفــوّ 

  :على غيره من الأجرام، و استخدمه الشاعر في معاني الرفعة و العلياء و ذلك في قوله

  حصن يصنع              و بجنبه شمس المعارف تسطع ذاك االله أكبر

  ه متصدعأسّ  يّ تأسو لحوس نفحة          المؤسس من شم برغ

  هو مسجد الله فيه الركعها             الحياة و لبّ هو جامع جمع 

  )1( من حالة الإشراق شمس تسطعه                المنير تمدّ البدر  احتى غد

تأسيس الجـامع و المدرسـة بمدينـة وهـران ،  الأبيات واضحة، ذلك أنّ  تبدو فرحة الشاعر في هذه

انتصارا للشعب الجزائري ، وتتشكل جمالية الصورة الفنية الموظفة في البيت الأخير من التقاء البـدر يعد 

  .و الشمس، فها هو البدر يمد الشمس بنوره، حتى تزيد إشراقا وتوهجا

                                                           
  .53ديوان أطوار، ص  1
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ليــــــوحي بمعــــــان مختلفــــــة يحــــــددها الســــــياق " القمــــــر"و تــــــلاه في اســــــتخدامات الشــــــاعر ، لفــــــظ 

  .خاصة في سياق التشبيه الذي يجعل للفظة دلالة مجازية، الذي وظف فيه 

  :يقول ابن العقون موظفا القمر بمعنى المرأة

  يا قمر يا قد تبدى                 لي السمير المهذب

  .و قوله مستخدما مجموعة من الأجرام السماوية بمعنى الهداية

  و في لياليك أنجم و أقمارهدى         ك قد كانوا شموس ففي �ار 

العلمــــــاء بالشــــــموس ، و الأنجــــــم و الأقمــــــار ، لأ�ــــــم بمثابــــــة النــــــور الــــــذي يضــــــيء  فقــــــد شــــــبه 

ظـــــــلام الأمـــــــة الجزائريـــــــة ، فنجـــــــده يشـــــــبه مؤسســـــــي مدرســـــــة التهـــــــذيب ، ومكتبـــــــة التهـــــــذيب، فهـــــــم 

ــــــق الجزائــــــر، كمــــــا تم تــــــد أشــــــعة الشــــــمس و ضــــــوء القمــــــر لتنــــــير درب بمثابــــــة النــــــور الــــــذي يضــــــيء أف

  .المسافرين

 الليل، الغسق، الدجى ، دياجير، الظلام: الألفاظ الدالة على الظلمة-2    

ـــــد تفـــــوّ  جـــــاءت هـــــذه الألفـــــاظ لتـــــوحي بمعـــــاني و ق الوحشـــــة، و اليـــــأس و فقـــــدان الأمـــــل، و ق

  : فنراه يقول ه جامع لهذه المعاني ،على غيره، لأنّ ) الليل(استخدم لفظ 

  ونــــــــــــــويد الأقدار أضحت صارما          في نحور العلم تسقيه المن

  )1(و اعتلى مطلعه ليل السكون     ل      ـــــــــم أفـــــــما لاح له نجـــــــــــــكل

  :و يقول أيضا

  !ابصقوا ؟ دوما، ففي البصق عبادة

  في القيادة ابصقوا فبنوا الشارع و الليل لصوص

  ربما فضل إبليس على نذل شرير.....و استعيذوا

  )2( تغرقوا الفأر الحقير.....و ابصقوا دوما إلى أن 

هـــــــذه ا�موعـــــــة مـــــــن الألفـــــــاظ مترادفـــــــة موحيـــــــة ف .النـــــــور، الضـــــــوء، الســـــــنا، شـــــــعاع، ومضـــــــة  -

 .، و الأملبالإشراق
                                                           

  .104ديوان أطوار، ص 1
  .114ص ،  نفسهالمصدر  2
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  ". ضريح النوى"يقول في قصيدة  

  )1( اب�شلاء مهجتيك أو  أنت كالضوء يستضيء بك القوم

هـــذا و  بالضـــوء الــذي ينـــير درب الجزائــريين" مصــالي الحــاج"عر المناضــل السياســـي افقــد شــبه الشـــ

، قاتمـا تلبـده الغيـوم، فيصـير الجـو مكفهـراقـد  الإشـراق، و لكـن هـذا يلنا إلى الغـد المشـرق الـذي يأملـهيح

   .يقول ابن العقون

  فللأماني قدوم رادي الأماني تحوم          يا هزاإيه غرد ف

  ومضة النصر لاحت اليوم في موكب نور تعاورته الغيوم

  )2( موت تبين منه حياة            و غيوم تعقبتها نجوم ربّ 

يعيد الشاعر لنفسه الأمل، بعد "  و الأمل لممن وحي الأ"المقتطفة من قصيدة  في هذه الأبيات

  .يتبدد بسبب ما واجهته القضية الجزائرية في الأمم المتحدة دأن كا

ـــــــوان  . ب ـــــــى الحي ـــــــة عل شـــــــاعر لألفـــــــاظ هـــــــذا ا�ـــــــال و جـــــــاء اســـــــتخدام ال: الألفـــــــاظ الدال

 .مع هذا فتقسيمها جاء على مجموعتينو  محدودة، 

 ـــــور الحمـــــام، الهـــــزار، البلبـــــل، النســـــر، الغـــــراب،  الطـــــير ،: و يضـــــم هـــــذا الحقـــــل: الطي

 :الخفاش، العقاب، الببغاء، و تتوزع هذه وفق الجدول الآتي

  تكراره  ائرـــــــنوع الط

  04  الطير بلفظه العام

  05  البلبل-الحمام-رالهزا

  03  الغراب - الخفاش

  06  البوم -النسور

  -2- رقم جدول                                   

  :الطيور تتنوع فمنها الأليف و غير الأليف ،يقول ابن العقون نلاحظ من خلال الجدول أنّ 

                                                           
  .46المصدر السابق نفسه، ص 1
  .79، ص المصدر نفسه  2
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  البقاع بعرفه الفواح عمّ الذي           " لسنة السمحاءنجوم ا"نادي 

  )1( يحيي القلوب كبلبل صداح  شاعر و محاضر              إذ فيك يشدو

  : و يقول أيضا

  )2(السعد جاء يغرد رو هذا هزا هذا الدهر من بعد الكرى جاء ينشد                     

ة، ففـــي البيـــت الأول يشـــبه في هـــذه الأبيــات ذات دلالـــة مجازيـــ" رالبلبـــل، و الهـــزا"جــاءت كلمتـــا 

و في البيــت الآخــر تــوحي . الشــعراء و الخطبــاء بالبلابــل، نظــرا للملكــة اللغويــة الــتي يمتلكو�ــا الشــاعر 

و مــا يــوحي . بالفرحــة و الســعادة، خاصــة بعــد تأســيس حركــة الانتصــار للحريــات الديمقراطيــة أجــواءه

  ".رالهزا"لأحد الطيور المغردة و هو بالسعادة، هو ذلك الصوت العذب 

  ":الواقع المرير"يقول في قصيدة . ، فجاءت كرمز للقوةو السطوةالجارحة أما عن الطيور 

  

  و ما للفضاء بعيني حساب   أراني أطير و لست بطير         

  )3(وعدت بشك إذ قد حملت         أو أني رزقت جناحي عقاب

  ":من أنا"و يقول كذلك في قصيدة  

  و لئن حامت نسوري فوق هامات اليهود

  كسرت منهم ضلوعا، و بدت في الساح ترتاد الطعان؟

  )4(كيف، و الأصداء لازالت رنينا و رعود؟

ه رزق جنـاحي عقـاب، بمعنـاه الحقيقـي ، فهـو يحلـم بأنـّ" العقاب" و جاء استخدام الشاعر للفظ

و يطـــير في سمـــاء الجزائـــر، فـــوق الجبـــال الـــتي كانـــت رمـــزا للمقاومـــة و الاستبســـال و هـــذا مـــا أوحـــت بـــه 

" النسـور"أما الاسـتخدام الثـاني فكـان للفـظ . الطائرة التي استقلها عائدا إلى عمله الدبلوماسي بالأردن

                                                           
  .27، صديوان أطوار 1
  .57، ص السابقالمصدر  2
  .97، صديوان أطوار 3
  .117ص ،السابقالمصدر  4
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 1973ازيا إذ شبه الطائرات المصرية الـتي قنبلـت مواقـع اليهـود خـلال حـرب رمضـان و كان توظيفه مج

بالنسور، لكو�ا تنقض عليها كانقضاض النسور على فريستها نظرا لقو�ا و سطو�ا كمـا كـان توظيفـه 

  .بمعناه السلبي و كذا الإيجابي" الغراب"للفظ 

  :يقول

  موطنك المحبب بعد أن               ضاق المقام بنورك الوقاد فارقت

  )1( تدى           وكرا إلى الغربان و الأنكادغو هجرت مربعك الأمين إذ ا

، إنسـاني، فبحضـور الغـراب انتفـت اجتمـاعيو قد استخدمه الشاعر للتعبير عـن موقـف ظلامـي 

سياســي مــن الل اضــنالطلبــة العلــم و حــد أ" عثمــان عيســاوي"فمــوت . الســكينة و حــل محلهــا الخــراب

بلـــدة وادي الزنـــاتي أوحـــى بـــالحزن و الألم، فلـــم يجـــد الشـــاعر، مـــا يعـــزز هـــذه الدلالـــة إلا توظيـــف لفـــظ 

  .للدلالة على الخراب و الموت، و كذا الشؤم الذي أثار الهلع في صفوف أهل بلدته" الغربان"

الجـرح الـذي لا "إيجابيـا، مـن خـلال قصـيدة في حين كان استخدامه الثاني لهذا الطائر استخداما 

  :"يندمل

  ...!يقتله و يبخل بالتراب الإنسانأما أخو 

  الوحش يرحم طفله            و يحن للطفل المصاب

  2!أما ابن آدم حسبه             حقدا و قد حن الغراب

علـى حكايتـه من أسـر تلـك النظـرة التعميميـة بشـؤمه، عنـدما وقـف الشـاعر " الغراب"و قد تحرر 

 يكــي يــوار " قابيــل"اب كــان الملهــم ل المرتبطــة بالحادثــة الــتي وقعــت بــين ابــني آدم عليــه الســلام، فــالغر 

  .31المائدة " أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي" قال تعالى. أخيه بدفنه ة سوء

حشـة، و الألفـاظ كان خاصا بالحيوانات المتو ا�ال الدلالي   وهذا :الحيوانات المتوحشة  -2

، الـــذئب، الثعلـــب، فبالإضـــافة إلى الحيـــوان بلفظـــه ) الليـــث، الصـــيد، أســـامة(الأســـد : الـــتي شملهـــا هـــي

                                                           
  .52المصدر نفسه ، ص 1
  .124ديوان أطوار، ص  2
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وقـد كــان توظيفـه للأســد مـثلا للدلالــة .... نـاب، عـرين، زئــير:نجـد أيضــا ألفاظـا تــدل عليـه مثــل . العـام

   :القوة ، يقول ابن العقونو على اليقظة 

  كم و الصميم جو العروبة تا              ر عرشيا أسودا هذي الجزائ

  )1(و اصطفاكم للمكرمات كريم ا                باركتكم يد الملائك عون

  :او يقول أيض

  رينفي حمى الدين كليث في ع         إن أصيب الدين يوما خلته         

 )2( أو أهين الشرع من أعدائه                  خلته ينقض عليهم كالمنون

د، و جـاءت اللفظتـان ذات دلالـة مجازيـة، إذ شـبه في الأولى جنـود جـيش التحريـر الـوطني بالأســو 

أمــا في الثانيــة فقــد وظــف لفظــا مــن . تهــا رغــم عتادهــا الحــربيســا مجا�ننظــرا لقــو�م الــتي لم تســتطع فر 

، يـــدافع عـــن الـــدين ذا أحمـــد الحبيبـــاتني هـــو ، فهـــاللتعبـــير عـــن القـــوة " الليـــث"هـــو مرادفـــات الأســـد، و 

  .الإسلامي في مدينة قسنطينة بشجاعة تضاهي شجاعة الأسد

في الـــــديوان علـــــى الحيـــــوان المفـــــترس الـــــذي تخونـــــه شـــــجاعته يقـــــول " الأســـــد"ت كلمـــــة كمـــــا دلــّـــ

  : "ضريح النوى"في قصيدة 

  إذا الساكنات فيه حرابلشعب موجة من شعور            و فإذا ا

  )3( إذا الأسد في شراها ذئابو             ولاـار ذلـالبعيد العصي صو 

فالســــياق هنــــا يــــوحي بانتقــــال دلالــــة الأســــد علــــى الشــــجاعة إلى دلالــــة أخــــرى، و هــــي المكـــــر 

  .ب الشاعر البعد الأخلاقي عن الاستعمار و أذنابهالخداع، إذ غيّ و 

ــــــــد  ــــــــى لفظــــــــو ق ــــــــت عل ــــــــوان يناشــــــــتمل هــــــــذا البي بصــــــــيغة الجمــــــــع  او جــــــــاء  ينمفترســــــــ ينلحي

، هــــــــي دلالــــــــة المكــــــــر، يقــــــــول في توظيــــــــف الالــــــــتي غلبــــــــت علــــــــى  الدلالــــــــة "و" ذئــــــــاب"و "ثعالــــــــب"

  ":الواقع المرير"قصيدة 
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  فرأي في القوم، رأي عجاب         - المصيبة تدهاك مثليو  -أخي

  )1( وفي المكر أخلاقهم كالذئاب ان          ــــــــــــلب في الروغاــــــــــم ثعـــــــأراه

الذئاب، و بالثعالب  -و الذين ظلوا بالجزائر –بعد الاستقلال " أذناب الاستعمار"الشاعر  يشبه

للدلالــة علــى المكــر و الخــداع و المراوغــة، و هــو اســتمرار للسياســة الاســتعمارية المتبعــة في الجزائــر قبــل و 

  .بعد الثورة التحريرية المباركة

 :الإنسانالألفاظ الدالة على   . ت

  : إلى ثلاث مجموعات  -جاء في ديوان حسب ما–ا�ال و يمكن تقسيم هذا 

  الإنسانحقل أعضاء 

 حقل الأدوات الحربية 

 الإنسان ءحقل أسما. 

اســـــتخدم ابـــــن العقـــــون مجموعـــــة مـــــن الكلمـــــات الدالـــــة علـــــى  :الإنســـــانأعضـــــاء جســـــم  )1

: ، و تتــــــوزع علــــــى الــــــرأس، الجســــــم، و داخــــــل الجســــــم و مــــــن هــــــذه الكلمــــــات نجــــــدالإنســــــانجســــــم 

، الــــــــروح،  ةالفــــــــم، الأنــــــــف، الجبــــــــين، اليــــــــد، الصــــــــدر، الكــــــــف، القلــــــــب، الــــــــنفس، المهجــــــــالعــــــــين، 

 . م، حناجر، ضلوعالكبد، العقل، الفؤاد، العظام، الدّ 

  ":الموت مجد فوق متن جهاد"يقول في قصيدة 

  رحماك رب تفطرت أكبادي               و قد انمحى  بين الضلوع فؤادي

  منه خسارة الأمجاد شدّ و أن الرجال خسارة          موت النفوس م

  مقل العيون و زبدة الأجساده           ـالت لــدكم سـذا فقــعثمان ه

  )2(تطفي لهيب حرارة الأكباد لة             ـد خـة بعــرى الأحبكذ 

 ،نســــــانللألفــــــاظ الدالــــــة علــــــى أعضــــــاء جســــــم الإنلاحــــــظ مــــــن خــــــلال هــــــذه الأبيــــــات بــــــروز 

ـــــد"فقـــــد جـــــاءت دلالـــــة  ـــــة مجازيـــــة، حيـــــث قصـــــد الشـــــاعر بالكبـــــد " الكب ــّـــ: مـــــثلا، دلال ه روحـــــه إذ أن

هنـــا ابتعــــد عـــن التوظيــــف المــــادي للكبـــد، ليعــــبر عــــن ألمـــه و الفاجعــــة الـــتي ألمــــت بــــه بعـــد رحيــــل أحــــد 
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قلبـــــه قـــــد  حـــــتى أنـــــه لم يعـــــد يحـــــس بمـــــا يـــــدور حولـــــه، و دليـــــل ذلـــــك أنّ . أبنـــــاء وادي الزنـــــاتي البـــــارين

  .من بين ضلوعه انمحى

علــى البكــاء، كمــا اســتخدم لفظــا يــدل علــى جــزء مــن العــين و هــي  فقــد دلّ " العــين"أمــا لفــظ  

  ".المقل"

  " العروبة تزحف نحو ا�د"و يقول كذلك في قصيدة

  قتــوان عارم و فيهزها عنفي لمحة قد تجلت للعيون قوى             

  ترام ، و عين البغض تنغلقالاحترنو للعروبة عين         اليوم، لا قبل، 

  تكفكف الدمع جياشا فيختنقح عارمة               و إذ تداعبها الأفرا 

  و الحزن يملؤها و القلب يحترق الأفراح راقصة         تشاطرها الأخوة 

  )1( وافرحتاه ليوم فيه تنعتق    !         و هي راسفة و احر قلبي عليها

ي دلالـــــة علـــــى وظيفـــــة بـــــين الدلالـــــة علـــــى الرؤيـــــة و البكـــــاء فهـــــ" العـــــين"تعـــــددت دلالـــــة  و قـــــد

  .الذي هو لصيق بالعين" الدمع"ة، كما نلاحظ حضور العين الرئيس

المشــاعر الــتي انتابــت ( ازيــة يــة و كــذا مجقيقو الــذي حمــل دلالــة ح" القلــب"فــظ  فبالإضــافة إلى ل

ويـدل هـذا التوظيـف . الـروح، الأجفـان، الصـدر: وظـف مجموعـة مـن الألفـاظ كــ). الشاعر بعد الكارثـة

نفـس الشـاعر الجريحـة سـيطر عليهـا الإحســاس باليـأس، لأنـه يعـيش محنـة هـذه المنطقـة و يشــعر  علـى أنّ 

  .زن الثكالى، ويبكي على بكاء اليتامىات الجرحى، وحبأنّ 

كمــــا " الفــــؤاد" و هــــو " القلــــب" و تجــــدر الإشــــارة إلى أن الشــــاعر وظــــف مرادفــــا لكلمــــة      

  .في قصائد أخرى من الديوان" بّ اللّ " و مرادفه " العقل" استخدم أيضا لفظ 

   :الوسائل المستخدمة من قبل الإنسان. 2

واشــتمل هــذا ا�ــال الــدلالي علــى مجموعــة مــن الوســائل الــتي يســتخدمها الإنســان في حياتــه      

راب، الرشــاش، طــائرة، حبــل، رم، مــرآة، ســكين ، معــول، حــمصــباح، نــبراس، ســيف، بــاتر، صــوا: منهــا

هــذه ا�موعــة تــتراوح  والملاحــظ أنّ  .حســام، مهنــد، القنــا، كتــاب، صــاروخ الأقــلام، الأجــراس، ســهم،
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في حياتــه اليوميــة، ووســائل أخــرى حديثــة، وهــذا راجــع لكــون قــديما ين وســائل يســتخدمها الإنســان بــ

اكـة، ويختلـف ، وكذلك لمعايشته الحروب الحديثة بوسائلها الجديدة والفتّ اعر تقليديّ إحيائيّ الشاعر ش

عــان لاليــا بمن ســياق إلى آخــر، فأحيانــا يوردهــا بمعناهــا الحقيقــي ويشــحنها داســتعمال هــذه الوســائل مــ

  .إضافية و مجازية

  :يقول الشاعر   

  أمست نوابغه في النحر سكينا الوجد و الأحزان من وطن       نيبيذي     

  ت بروح المنى من شبحه عظة        أضحت طموحا يحز القلب سكينادبّ      

  اديناو في اليمنى معاول المعراه قبعة              و في يسفحين ولىّ      

  )1(و اللوذعي بما يطغى مآسيناسام إذن في نحر أمته           كان الح      

: ذكــر الشــاعر في هـــذه الأبيــات مجموعــة مـــن الوســائل المســتخدمة مـــن قبــل الإنســان و هـــي    

دلاليـــة مجازيـــة، حيـــث يصـــور  صـــبغةالســـكين، القبعـــة، المعـــاول، الحســـام، وقـــد جـــاء توظيفـــه لهـــا يحمـــل 

قلـوب أهلهـم و شـعبهم، كمـا  أ�ـم أشـبه بالسـكاكين الـتي تحـز  ة مـن أبنـاء الجزائـرالشاعر الطبقـة المثقفـ

  .أ�م أصبحوا معاول هدم تساند فرنسا على تطبيق سياستها الإدماجية في الجزائر

  ":كفاح شعب في تاريخ مسجد"ويقول ابن العقون في قصيدته     

  الخد جائر        وعزم الرجال الصيد صرح مكابر يد الظلم سيف صاعر       

  )2( لال وإن طغوا        رماهم من صوارم الحق باترأقوام الضّ  قضت أنّ       

  :ويقول في قصيدة أخرى 

  نادي الأخوة أنت مشكاة لنا            والسنّه الغراّء كالمصباح     

  )3( يقودهم          نبراس علم بثورة الوضاح ها قد تجمع مخلصون     

لـه يـد تحمـل سـيفا  دلالة مجازية، إذ أن الظلم أصبح فة في هذه الأبياتت الكلمات الموظّ دلّ     

له الرقاب و تنحـني، ولكـن هـذا الظلـم سـوف يرمـى في المقابـل ببـاتر يقطـع الرقـاب، ومـا زاد  لكي تعنوا
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للحــق " البــاتر" واســتعارة " الســيف" ام الشــاعر للظلــم لفــظ مــن شــحن الدلالــة و تعميقهــا هــو اســتخد

  .هي الدلالة على الشجاعة الجمع لتعميق الدلالة و إثرائها، بصيغة" صوارم" وكذلك استعمال لفظ

، وفي مواضع أخرى من الـديوان الصوارم، الباتر: الشاعر استخدم السيف بمترادفاته نّ والملاحظ أ

  .الحسام، المهند :نجد

  :ويقول في موضع آخر    

  يع مدرارح جرى النجمعركة         وفي البطا شهيد  ففي حناياك كم      

  )1(ك للدّعي بتّاروسيف جوّ       أديم أرضك لا يصفو لمنتحل             

 ه اســتعار للجـــوّ ، إذ أنـّـفي ســياق صــورة اســتعارية ملفتـــة" تـــارالســيف، والب" وقــد وردت لفظتــا   

لا ينثـني عزمـه عـن  صـارمدعياء، ولكنه ليس ككل السيوف، بـل هـو سـيف قـاطع ، سيف يقاتل به الأ

يـــع، ليخلـــق شـــبكة دلاليـــة المعركـــة، الشـــهيد، جـــرى النج: فـــرداتقـــد جـــاء في البيـــت الأول بمو النضـــال، 

مفرداته تحركـت، وفي الأبيـات السـابقة وظـف الشـاعر عضـوا داخليـا مـن أعضـاء  متناسقة المعاني، إذ أنّ 

  .جسم الإنسان و هو القلب، و تراوحت دلالته في الديوان بين المعنى الحقيقي و ا�ازي

  :يقول الشاعر   

  تحطمت في شقا القلب     صوني          أما أنا فغ      

  الهوى و أنا الصب أنت     مبلى كلانا ولكن              

  )2( بسهم أضاع لي اللّ      يا من رمى القلب منه         

الأحاســـيس علـــى في هـــذه الأبيـــات دلالـــة مجازيـــة، إذ دلّ " القلـــب"اســـتخدم الشـــاعر كلمـــة      

ـالتي تنتاب الشاعر، فـدلت هنـا علـى الألم و الحـزن نتيجـة الشـعور بالحـبّ 
ّ
ا وقـع في حـب تلـك المـرأة ، لم

انفطــر قلبــه للصــدود الــذي لقيــه مــن ناحيتهــا، فهنــا نظرتــه خرجــت عــن البيئــة المحافظــة الــتي عــاش فيهــا 

  .الشاعر، والتي ترفض الخوض في مثل هذا الموضوع أي موضوع الحب و الغزل

  :ويقول في موضوع آخر    

                                                           
  .111، ص نفسه المصدر السابق 1
2
  .101دیوان أطوار، ص،  : 



 

 
165 

التشكيل التصويري في شعر ابن   :الفصل الثاني

  اس و القلب الندياإن قدرتم في انتشاء الجرم أن           تطفئوا الأنف   

  إن حبستم أو قطعتم ألسنا            هل حبستم دمع أجفان الثكالى   

  هل منعتم طيف أرواح الضحايا و أنات الحبالى واليتامى   

  وجبات القلب في صدر الأيامى  أو قهرتم هذه الأجراس من               

  :ويقول أيضا   

  يد لنفوس النجب و ا�د العتات     وااستبيحوا العرض عرض الطاهر    

  أكتبوا الأسفار من دمع ودم          و أطيلوا، فهي أسفار الخلود   

  )1( سوف تبقى في فؤاد الشيخ بغضا و تذكي   الثأر في قلب الوليد   

لامـــه و ة، فهـــاهو ذا يصـــور لنـــا جراحاتـــه و آتـــبرز لنـــا في هـــذه الأبيـــات نفـــس الشـــاعر المعذبـــ    

نــرى الشــاعر يوظــف علــى الصــعيد اللفظــي، ، " حــوز ملــوزة" أحزانــه، فبعــد تلــك ا�ــزرة الــتي وقعــت في 

( فــظ الجامــد فكانــت دلالـة الل. ألفـاظ تتعلــق بأعضـاء الإنســان الــتي تزيـد مــن عمـق الجــراح باتســاق تـام

لتزيـد مـن " اربتـّ"  " الفعّ " و دلالة اللفظ المشتق وهو صيغة المبالغة على وزن ). يع،السيف، النج

  .القيمة التعبيرية

  ":من وحي الألم و الأمل"في قصيدة ويقول ابن العقون 

  وهدير الرشاش يقذف بالموت فيسمع للردى تحديم

  طائرات تقنبل الدور و الضياع لا ينقض لهن هجوم

  ا فتنعق بوما�وكذا الزاحفات ترسل نيران قذيف

  سوى وهو مع قراه هشيم و أساطيل لا تبارح مرماها          

  .)2(أذيبوا أبيدوا         فانعتاق الشعوب أمر عظيم!.. عذبوا!..اأقتلو 

إلى هــذه الأبيــات، نلمــح تنوعــا في الوســائل الحربيــة الــتي اســتخدمتها فرنســا في حر�ــا مــع  ةونظــر  

الأفعال، فهو يقتـل، يـدمر،  لت هذه الوسائل بصيغة الجمع فاعلا متنوعجيش التحرير الوطني، وقد مثّ 

                                                           
1
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كــان لــه أبلــغ الأثــر في همجيــة فرنســا، لهــذا   -و الــتي لم تتوقعــه فرنســا  -أن طــول الحــرب  لاشــكّ ف.ويبيــد

س مفــردات الحــرب مــن أســلحة ووقــائع، وبالنســبة لجــوهر القتــال الفرنســي هــي محاولــة نــرى الشــاعر يكــدّ 

   .التحريرية العظمى عروشها ت الثورةيائسة منها لاستعادة أمجاد الماضي و التي هدّ 

المــوت، الــردى، : وهــي ألفــاظ تتناســب و هــذا الحقــل الحــربيّ كمــا جــاءت هــذه الأبيــات غنيــة ب    

  .عذبوا، أبيدوا، الهشيم ، أقتلوا نيران،الهجوم، 

ه جـاء نتيجـة بحـث الشـعب هـذا الحقـل يـوحى بـالموت،والحزن، و الأسـى، إلا أنـّأنّ ولكن مـع    

ة لا تـأتي إلا بإراقـة الـدماء، الحريـّ أي أنّ  ، جبرو�ـاالتي سـلبتها منـه فرنسـا بطغيا�ـا و  ن حريتهعالجزائري 

  :وكما قال أحمد شوقي في قصيدته عن نكبة دمشق

  وللمستعمرين وإن ألانوا   قلوب كالحجارة لا ترق

  )1(مضرجة يدق للحرية الحمراء باب       بكل يدّ 

  :الأسماء الدالة على أسماء الإنسان -3

ة، بـــات نفســـه البشـــريّ م هـــذا الحقـــل مجموعـــة مـــن الكلمـــات، تعـــبر عـــن حـــيرة الإنســـان، وتقلّ ويضـــ

آل حســــين، ، ، المعتصــــم )مصــــالي الحــــاج(بلفــــور، يوســــف، غانــــدي، أحمــــد : يشــــمل الألفــــاظ الآتيــــةو 

عثمــان، الأمــين، موســى، محمــد، بــلال، أم صــلاح الــدين،روني، العطــوي عمــار،كوتي،غي مولي،أحمــد 

أبـــو جهـــاد، الســـائحي، ناصـــر، المســـيح، و الملاحـــظ أن هـــذه الأسمـــاء مســـتمدة مـــن الثقافـــة الحبيبـــاتي، 

  .هي تحمل الكثير من الدلالات و الإيحاءاتو الجزائرية و العربية والإسلامية 

  ":زائر تشاطر أختها تونس أتراحهاالج" يقول في قصيدة    

  د إحساناحواشيه لا يرتينت العداء ولو              زُ  بين في شمم أنّ يُ      

  )2(تحمي العرين إذا ما الشبل قد بانا حامية     " الأمين" رى موطن و في ذ     

فيلجـأ  ،يتحدث ابن العقون عـن تـونس والـتي انطلقـت �ـا شـرارة الثـورة ضـد الاسـتعمار الفرنسـي

بـاي تـونس، " محمـد الأمـين"إن كـان ذكـر الأول صـراحة و هـو إلى توظيف اسمين من أسماء الإنسان، و 

                                                           
1
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وذلــك ليثبــت شــجاعته و بســالته في مقاومــة فرنســا، " الشــبل"الاســم الثــاني قــد عــبر عنــه بـــ  أنّ في حــين 

إلى الحبيب بورقيبـة و الـذي كـان  –والذي يمكن أن يشير أيضا إلى صغر السن  -ويحيلنا لفظ الشبل، 

  .وقتئذ في المنفى

: ا علاقــة بالـــديانات الســماوية نـــذكرعــن توظيــف بعـــض الأعــلام الـــتي لهــ كمــا لم يغفــل الشـــاعر

ليشــير إلى " بــلال" يق، موســى، محمــد عليــه الصــلاة والســلام، المســيح وكــذلك ذكــر اســم دّ يوســف الصّــ

  ":مولد الرسول" اس يقول في قصيدة التشريع الإسلامي، وقضية المساواة بين الن

  إيذانا وهو الحقير ليعلو البيت  دعا بلالا رسول االله يكرمه               

  دين العدالة والإحسان رائده          إن حل ربعا سقاه الخير و ديانا     

    )1(وبالنبي ا�تبي للخلق معوانا   أكرم بدين محمد لنا سندا               

وبالتــالي فاســتدعاء الشــاعر لهــذه الشخصــيات الدينيــة لــه ارتبــاط بمواقــف تاريخيــة مشــرفة، وهــو     

  .لهم يبحث عن رموز للخلاص من الواقع البغيض عن الواقع العربي، ففي استدعائهتعبير منه كذلك 

وفي موضع آخر مـن الـديوان، يوظـف الشـاعر رمـزا مـن رمـوز التـاريخ العـربي الإسـلامي و هـو     

و الـــذي اشـــتهر بفـــتح عموريــة و هـــزم البيـــزنطيين بســـبب اســـتنجاد امـــرأة " المعتصـــم " الخليفــة العباســـي 

  : "سورية والجزائر" يقول ابن العقون في قصيدة .  مسلمة به

  أنا ابنة الأمجاد حافظة العهود من الوليدْ       

  عزمي عزم المعتصم ْ  فيمن ظلمْ  الويل تمْ       

   )2( فأنت نبل" صحْ " فأجابت البيضاء يا أختاه،       

لــى إدانــة الواقــع الوليــد، والمعتصــم، هــو اســتدعاء ايجــابي يعمــل ع: فاســتدعاء الشــاعر لشخصــيتي

العربي، وإضاءة الجوانب المعتمة في الحياة العربية بعـد الاسـتقلال، ولهـذا نـراه يقـدم لنـا نموذجـا طلائعيـا، 

زاخـرين بانتصـارات العـرب و المسـلمين علـى ،العهـدين الأمـوي والعباسـي  ليكون رمزا للبطولـة مـادام أنّ 

يحلــم  عــربيّ  ة، لكــلّ ة و العــزّ مــاعة والعظالقوميــات الأخــرى، ويبــدو المعتصــم شخصــية اتســمت بالشــج

                                                           
1
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الشـعوري الـذي يـرتبط ارتباطـا شـعوريا وثيقـا  عن واقعـه" بن العقون يحدثنا هنا بالعزة والكرامة، أي أن ا

ضـــت للاحـــتلال و الأمـــم العربيـــة الـــتي تعرّ  فـــذكر المعتصـــم يبـــين أنّ  .)1( "بتلـــك الواقعـــة الرمزيـــة القديمـــة

  .  نالت حريتها، لن تكون بعد هذا فريسة سهلة لأطماع الطامعينجاهدت حتىّ 

ـــرز  ويمكـــن القـــول أن ا�ـــالات الدلاليـــة الســـابقة بنيـــت علـــى علاقـــة الـــترادف و الـــتي تعـــد مـــن أب

ويه، وابـن جـنى ، وتسـتخدم يبسـقـديما و حـديثا، إذ أشـار إليهـا  العلاقات الدلاليـة الـتي تناولهـا اللغويـون

بنـا سـابقا نجـد الـترادف  فهي ألفاظ قابلـة للتبـادل فيمـا بينهـا في أي سـياق، وكمـا مـرّ ، التماثلمعنى  في

الصـــارم،  ،المهنـــد(، )الســـيف، الحســـام(، )ب والعقـــلاللّـــ(، )القلـــب، الفـــؤاد(،  )الأســـد، الليـــث(: بـــين

  .)الجيد، العنق، الرقبة(، )الباتر

هنــاك علاقــة دلاليــة ثانيــة تجمــع بــين مفــردات الحقــل الــدلالي الواحــد  وان يجــد أنّ يدالــو المــتمعن ب

وتعـــني وجـــود لفظـــين يختلفـــان نطقـــا و يتضـــادان معـــنى، و يســـتخدم مصـــطلح "  ظـــاهرة التضـــاد"وهـــي 

  .)2("عكس المعنى"في الدلالة على " التضاد"

  :ومن خلال دراسة النصوص الشعرية نجد التضاد بين الألفاظ التالية   

  :التضاد بين ألفاظ مجال الأزمنة: أولا 

، الأمــس ، الغــد، الماضــي، الحاضــر، وقــد قابــل الشــاعر بــين : الألفــاظ الدالــة علــى اليــوم  - أ

 :اليوم والأمس في قصيدة العروبة تزحف نحو ا�د و ذلك في قوله

 الاحترام، وعين البغض تنغلق      اليوم، لا قبل، ترنو للعروبة عين          

  لا الأمس يدنو للعروبة غارب      الزمان و يهفو الجيد والعنقواليوم،     

  " من أنا؟"ويقول أيضا في قصيدة 

  !...فأنا اليوم، برغم الأمس ، رمز متعثرا     

  أنا أدري من أنا؟     
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الليــل، الغــروب، ديجــور، و في مقابلهــا الألفــاظ : الألفــاظ الدالــة علــى الليــل وهــي   - ب

ر، الصـباح، الضـوء، النـور، وتظهـر هـذه التقـابلات في قصـيدة نظمهـا النهـا: الدالة علـى الإشـراق

 :الشاعر بمناسبة تدشين جامع و مدرسة الحياة بمدينة وهران

  من حلة العرفان نور يلمع أضفت عليه جماعة خيرية          

  من هالة الإشراق شمس تسطع  حتى غدا البدر المنير تمده         

   )1(يجلو دياجير الظلام و يسفع    وء نيرّ       ـــــــضان ــــــــــالعلم للأدي

  :التضاد بين الألفاظ الدالة على الحياة والموت: ثانيا

الحيـــاة، العـــيش، الـــردى، المنيـــة، : ت علـــى الحيـــاة في الـــديوان هـــيمجموعـــة الألفـــاظ الـــتي دلــّـ   

  .الموت، الحي، الميت، الرفات، المقابر

  :يقول ابن العقون   

  و الموت مجد فوق متن جهاد         سبّةوالموت في كنف المذلة   

  )2( ة تبقى على الأصفادأو علّ ة موفورة            الحياة مهمّ  وكذا  

  :"زفرة مكلوم" ويقول أيضا في قصيدة 

  هذه الجهالة في الحياة ترهقنا         ويغمر الشعب ذلة و توهينا  

  نامنه المشاعر في بحر المرابي       عرف القوم من غرقت   أخو الحياة ب           

  )3(فلا الرفات ولا الأحياء تلبينا  فأبذل المال والأنفاس غالية                         

واقعيــــا يقــــوم علــــى  اإن الصــــورة الــــتي رسمهــــا الشــــاعر هنــــا تبــــدو هادئــــة، فهــــي تتضــــمن بعــــد   

لهـا الشـاعر إلى ور الموت غير الإراديـة حوّ تناقضات الدولة الاستعمارية و تعاملها مع الأشخاص، فصُ 

  .صور إرادية، إذ أن الموت يعد مجدا إن كان صاحبه قد جاهد وناضل في سبيل حرية بلاده

ياهــا ففيهــا إرهــاق، ر مــن الشــاعر عــن هــذه الحيــاة الــتي نحأمــا الأبيــات الأخــيرة، ففيهــا تصــوّ    

هنـا  يلبـون مـا يطلـب مـنهم، أي أنـّهالأحياء أصبحوا كـالأموات لا  ومذلة ، وجمود و جفاء، حتى أنّ 
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واقع مؤلم، ومؤسف، مرارته أكـبر ي كون الواقع الجزائر . تسامى عن واقعية التضاد بين الموت و الحياة

  .من مرارة الموت والحياة

  :نالألفاظ الدالة على الألوا: اثالث

  .الأبيض، الأسود، القاتم، الخضراء، الأصفر، الحمراء: م مجموعة من الكلماتوتض   

  :يقول الشاعر   

  من فرط أعنا�ا الأجواء والأفق        وء �ا            آلاما تنـلأ الساح ـيم

  )1( من الدماء سواء قاتم غسق     بها   حتى استحالت ربى البيضاء فخضّ 

  :ويقول أيضا

  )2(العرب والعجم قد أصبحن أقراناو        سوآ البيض والسود في الإسلام ندّ     

جــوهره الفكــري، والأســود ليعــبر عــن عمقــه العــاطفي و وقــد اســتعان الشــاعر بــاللونين الأبــيض  

الخـــوف مــن ا�هـــول وراء تلـــك الظلمــة، فـــالموت ظـــلام ن الأســود يـــرتبط بـــالموت والحــزن، و فمــثلا اللـــو 

 يبعـــث علـــى الأمـــل والصـــفاء «ه أمـــا الأبـــيض فقـــد ارتـــبط بـــدلالات التفـــاؤل ذلـــك أنــّـوكـــذلك الحـــزن، 

 ارتباطــه بــالنور  ة لمعــنى البيــاض،بعــث الــود والمحبــة، فالســمة الغالبــ كمــا. ل علــى النقــاءوالتســامح، ويــدّ 

مـــن أنعـــم االله علـــيهم بالرحمـــة و الجنـــة الخـــير، فلـــون الملائكـــة أبـــيض، وصـــفة الأنبيـــاء هـــي البيـــاض و و 

  .)3( »وههم بيضاءوج

الجزائـر إلى  ض، بعد أن اسـتحالتولى سلب صفة الجمالية للون الأبيوابن العقون في الأبيات الأ

زادا بعــدا قبيحــا إلى معــنى " الســواد" ســواد قــاتم مظلــم، فلفظــي القــاتم و الغســق في اتصــالهما مــع لفــظ 

الحــزن  دلالــة علــى، ئــر بالســوادالظــلام و الخفــاء الــذي يحملهمــا هــذا اللــون، ومــن هنــا اتشــح عــالم الجزا

   .لموت والشرلوان القاتمة إلى اعرف لدى القدماء رمزوا بالأسود وكل الأ والأسى منسجما في هذا مع 

  ":من وحي ملوزة" ولم يستطع الشاعر تخليص نفسه من سيطرة السواد، فيقول في قصيدة   

  )4(والليالي السود في آلامها        قد طعمناها وجرعنا أذاها        

                                                           
1
  .95المصدر السابق نفسھ، ص :  

2
  .121المصدر نفسھ ،ص :  

3
  .13، ص 1أنموذجا، ط -اللون و دلالتھ في الشعر، الشعر الأردني. الزواھرة:  

4
  .91ن أطوار، ص دیوا : 
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لمـه، إذ لعا شـرا أوليـا علـى طبيعـة إدراكـه فالشاعر هنا يصف الليالي بالسواد حـتى يعطـي مؤ     

  .هو تحت وقع الصدمة، تحت تأثير تلك ا�زرة التي أبيد فيها عدد كبير من سكان قرية ملوزة

حــدود مــن مــة علــى التقابــل المعنــوي ســاهم في نقــل الــنص ظيــف الشــاعر للألفــاظ القائفتو    

  .وفنياا وفر لنصوص ابن العقون الشعرية ثراء جماليا ممّ ، الدائرة اللفظية إلى الدائرة المعنوية 

، لــذا ثــراء المعجــم الشــعري ىالمختلفــة الــتي وظفهــا الشــاعر تــدل كــذلك علــ ةالحقــول الدلاليــو    

  .بين مكونات هذه الحقول التضاد والترادف كعلاقتين تجمع جعل

وهـي  اهـاويمكن القول أنّ التشـكيل الـدلالي عنـد الشـاعر ، تشـكيل يتماشـى والعقيـدة الـتي يتبن

عقيدة اتباعية إحيائية، ويتجلّى ذلك في طبيعة الصور الفنية التي اعتمدها ، وكذلك الحقـول الدلاليـة 

ينفــي محاولــة ابــن العقــون البحــث عــن الجديــد الــذي يخــدم أفكــاره ولكــن في إطــار  ولكــن هــذا لا.  

      .علاقته بالواقع الحياتي 
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  التشكيل الإيقاعي في شعر ابن العقونالفصل الثالث 

 :مفهوم الإيقاع .1

خصـائص متميـزة  واحل الوزني، حيث تكتسـب فئـة مـن نـالإيقاع هو حركة متنامية يمتلكها الشك

 مــن عناصــر البنــاء الشــعري، بــل لعلــهو لهــذا فهــو عنصــر أساســي ، )1(عــن خصــائص الفئــات الأخــرى

 هو عميق و خفـيّ  ما أقدرها على التعبير عن كلّ و من أقوى وسائل الإيحاء  وفه، أساس البناء الشعري

  .فس المبدعةفي النّ 

ــ الــوزن و  ه القــدماء إلى العناصــر الــتي تقــوم عليهــا موســيقى القصــيدة العربيــة فوجــدوا أنّ و قــد تنبّ

  .، لا يمكن أن يقوم بناؤها إلا عليهمااالقافية ركنان أساسيان من أركا�

الدرس العربي القديم لم يجعل هناك فرقـا بـين مفهـومي الإيقـاع و الـوزن، بـل يـرى فيـه شـيئا  إلا أنّ 

متسـاوية و عنــد و  المخيــل المؤلـف مــن أقـوال موزونــة  الشـعر هــو الكـلام" : واحـدا ، يقـول السجلماســي

أهـــل  إنّ «: ها في قولـــه و لم يخـــرج ابـــن فـــارس عـــن فكـــرة السجلماســـي، بـــل أكـــدّ ، )2( "العـــرب مقفـــاة

صـناعة الإيقـاع تقسـم  أنّ  ه لا فرق بين صناعة العروض و صناعة الإيقـاع، إلاّ العروض مجمعون على أنّ 

فابن فارس يؤكد في قوله السابق . )3(»الزمان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة

سافة بين الحركـة و السـكون، لما بينهما من تناسب زمني في الم. وزن الشعر من جنس وزن الموسيقى أنّ 

  .و كذا في زمن الحروف و تتابعها و ترتيبها

. ن الكلمـات مـن أن يـؤثر بعضـها في الـبعض الآخـرو يمكن القول أن الوزن هو الوسيلة التي تمكّ 

ســجام يجعلنــا ناو هــذه الموســيقى الشــعرية هــي الــتي تشــيع في أرواحنــا نغما�ــا الســاحرة ، في توافــق  إذ أنّ 

فـلا يوجــد شــعر دون :" يقــول شـوقي ضــيف. مــنظم، يشـدنا إلى عــالم القصـيدة موسـيقيّ  نعـيش في جــوّ 

مشـاعرهم وسـيقي، يـؤثر في أعصـاب السـامعين و موسيقى يتجلى فيها جوهره و وجوده الزاخر بالنغم الم

بقواهـــا الخفيـــة الـــتي تشـــبه قـــوى الســـحر، قـــوى تنشـــر في نفوســـهم موجـــات الانفعـــال يحســـون بتنـــاغمهم 

                                                           
  . 230، ص 1981، دار العلم للملايين ، بيروت ، 2، ط يب، في البنية الإيقاعية للشعر العربيذأبو كمال  1
  .283، ص 1980الغازي، مكتبة المعارف، الرباط،  زع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح علالنالم: أبو محمد القاسم السجلماسي 2
  .238 في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها، تح أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، صبيابن فارس ، الصاح 3
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فالشـعر العـربي القـديم إذن، قـام علـى  .)1("ا تعيد فيهم نسـقا قـد اضـطرب و اختـل نظامـهمعها، و كأ�ّ 

  .أن تستغني عنهما نكيقى القصيدة الخارجية التي لا يمالوزن و القافية، فهما حجر الأساس في موس

قصـد . ا في العصر الحديث فقد حاول الشعراء التجديد في إطار التشـكيل الموسـيقي للقصـيدةأمّ 

تحـــرر مـــن قيـــود الشـــكل المـــوروث، حـــتى يكـــون هـــذا التشـــكيل النغمـــي يتماشـــى و الحالـــة النفســـية و ال

  .شتتةمشاعره المو الشعورية التي تنتاب الشاعر، فيكون الإيقاع إذا مساعدا له على تنسيق أحاسيسه 

طـار العروضـي الـذي وضـعه القـدماء هذه الدعوة الملحـة للخـروج عـن الإو تلخص نازك الملائكة 

  .)2( "ابتكرها واحد قديم أدرك ما يناسب عصره، فجمدنا نحن ما ابتكر و اتخذناه سنة"قولها ب

لكن بقدر و و مهما يكن فإن هذا البحث لا يدرس حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي 

  .ما لهذه الموسيقى من أثر فني تحدثه في العمل الفني

يلحــظ اهتمــام الشــاعر ببنيــة الإيقــاع في قصــائده ســواء  ن بــن العقــونو القــارئ لشــعر عبــد الــرحم

ي الخليلــي، مــع علــى المســتوى الخــارجي أم الــداخلي، و إن كــان اهتمامــه منصــبا علــى الشــكل العروضــ

طــار في بعــض القصــائد و الــتي دعــت إليهــا الضــرورة الملحــة، كونــه لا يستســيغ هــذا الخــروج عــن هــذا الإ

  .النوع من الشعر

 :ن بن العقونالرحمفي شعر عبد  دلالتهو  الإيقاعيتشكيل ال .2

ا هــالموســيقى مـن أبــرز الظـواهر الــتي تميـز الشــعر عـن ســائر الفنـون الإبداعيــة و للموسـيقى دور  تعـدّ 

الأدوات البنائيـــة الـــتي يقـــوم عليهـــا البنـــاء الشـــعري، فهـــي تســـاهم في  اس كإحـــدى أهـــمّ المميـــز و الحسّـــ

تنســجم و الأفكــار الــتي يطرحهــا الشــاعر في نصــه،  عري، بمــا تــوفره مــن نغمــاتص الشّــالــنّ  تشــكيل جــوّ 

فهـذه الموسـيقى تتلــون تبعـا لتنــوع الموضـوعات الشــعرية و اختلافهـا، فهــي تسـاعد علــى نقـل المتلقــي إلى 

  .ص ليعيش معناهالنّ  جوّ 

فهــي تقــوم علــى  ،و القصــيدة العربيــة الكلاســيكية تتميــز بقيامهــا علــى ثنائيــة التشــكيل الإيقــاعي

ان العـــروض الخليلـــي، و تتمثـــل في الـــوزن و القافيـــة، فهمـــا يعـــدّ  جي و الـــتي يضـــبط قوانينـــهقـــاع الخـــار الإي

                                                           
  .28، دار المعارف، القاهرة، ص 2شوقي ضيف، فصول في الشعر و نقده، ط  1

  .04ص ،  دار العودة ، بيروت ، و رماد نازك الملائكة، مقدمة ديوان شظايا  2 
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و ليست القافية إلا عدة أصوات تتكـرر في أواخـر . "العماد الذي يقوم عليه الإطار الموسيقي الخارجي

 عتالأشــطر أو الأبيــات مــن القصــيدة، و تكرارهــا هــذا يكــون جــزء هامــا مــن الموســيقى الشــعرية فيســتم

بعــدد معــين مــن مقــاطع ذات نظــام و  ق الآذان في فــترات زمنيــة منتظمــة الســامع �ــذا الــتردد الــذي يطــر 

  .)1( "خاص يسمى بالوزن

كل المعقد الذي يتكون مـن مجمـوع تـردد ظـاهرة صـوتية، لـذلك فهـو صـورة فالوزن هو ذلك الشّ  

كــذا عــدد و لتفعــيلات و تكرارهــا  ، وذلــك يعــود إلى تتــابع االانتبــاهالإيقــاع الخاصــة، إذ يحقــق زيــادة في 

 ذلـــك لأنّ المتلقي،و عر و ذا انفعـــال وجـــداني بـــين الشـــامـــرات التوقـــع بالنســـبة للمتلقـــي، إذ ينـــتج عـــن هـــ

نفعــال الــتي تســيطر علــى صــلة وثيقــة بحالــة الاو لإيقــاع الــوزن فــوق خاصــية التوقــع مــا تتطلبــه مــن إشــباع "

الــوزن في " ذلــك راجــع إلى أنّ و ) 2( "ا�ــردة هصــورتفي  أهميــة الــوزن علــى الشــاعر،وإذا كــان الــبعض يركــز

 صـف بـأيّ ة دلالـة و لا يتّ الـوزن مـن هـذه الناحيـة لا يحمـل أيـّو  لشـعر الحسـية أصغر وحداته هو صورة ا

  .)3( "قبل وجوده في القصيدة أو وجود القصيدة نمط عاطفيّ 

الــتي تقــوم علــى تنــوع و و بالإضــافة إلى موســيقى القصــيدة الخارجيــة ، هنــاك الموســيقى الداخليــة 

و يتضــــافر النوعـــان فيمــــا بينهمــــا .  تضـــافر القــــيم الصــــوتية ســـواء أكانــــت أصــــواتا أو كلمـــات أو جمــــلا

  .لتشكيل البناء الموسيقي الذي يعمل على خلق إيحاء شعوري مؤثر ينسجم مع معنى النص

  

  

  :الإيقاع الخارجيدلالة : أولا

  : البحور الخليلية/ 1

                                                           
  .273ص ،1997،مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة ، 7ط موسيقى الشعر. ابراهيم أنيس 1
  .175المرجع السابق، ص  2
  .192التصوير الفني في شعر محمود حسن اسماعيل ص : مصطفى السعدني 3
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ن بـن العقـون جهـاد شـعب الجزائـر لنيـل حقوقـه و اسـترداد أرضـه عـبر الـرحملقد واكـب شـعر عبـد 

لـت فقـد تحوّ  )1( "سـجل حافـل بـأهم أدوار الحركـة الوطنيـة"فجـاء ديوانـه ، النضال و التضـحية المسـتمرة 

و لهــذا . بصــقصــائد الشــعراء الجزائــريين خــلال الحقبــة الاســتعمارية إلى تراتيــل ثــورة لمواجهــة المحتــل الغا

فالشاعر يستطيع تطويع البحـور تبعـا لمضـامين قصـائده، أي اختيـار البحـر الأكثـر ملاءمـة لمضـامينه، و 

هـذه النغمـة تنبـني علـى الأوزان، و كـذلك الأصـوات و غمة القصيدة تبعا للواقـع النفسـي يستطيع تنويع ن

ة المطلقــة الــتي يوفرهــا لال الحريــّالــتي يوظفهــا لملائمــة عاطفتــه الــتي يبلورهــا شــعره، و هــذا عــن طريــق اســتغ

ـــالي يحـــدث تفاعـــل بـــين الأوزان الشـــعرية، و العناصـــر الأخـــرى المكونـــة للشـــعر كاللّ  غـــة و الشـــعر ، وبالت

  .ةعريّ ور الشّ الصّ 

و لتبيان خصائص الوزن الشعري في قصائد ابن العقون ، نقوم بإحصاء الأوزان الشعرية التي بنى 

  :عليها الشاعر قصائده

 :بحور الشعريةإحصاء ال  - أ
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  التشكيل الإيقاعي في شعر ابن العقونالفصل الثالث 

مجـزؤه و استعمل الشاعر من بحور الشعري العربي ثمانية أوزان و حسب كثـرة اسـتعمالها هـي الرمـل 

  .الرجزو  ، تثا�و الخفيف، و المتقارب، و يل، الطو و الكامل، و البسيط،  و،

  ....المتدارك، السريع، الهزجالوافر، : و خلا شعره من أوزان

ة، فهــل بإمكــان البحــر التفعيلــة الخليليّــ  عه طــوّ و اســتعمال الشــاعر لهــذه الأوزان الشــعرية يعــني أنــّ

  .الواحد عنده أن يلائم المضامين المتنوعة لديه؟

في ديــوان الشــاعر، و  ةتداولــالملأوزان لــو ســتكون الإجابــة عــن هــذا الســؤال بعــد التحليــل الفــني 

  .الرمل و مقياسه فاعلاتن ست مرات في الشطرين منها

من الملاحظ أن بحر الرمل يحتل المرتبة الأولى من حيث استعماله فنسبته وصـلت : الرمل -1-أ

و قــد ارتــبط هــذا الــوزن بالموضــوعات الوجدانيــة الــتي يصــف فيهــا ابــن العقــون المناســبات %. 28.10

الــتي يصــف فيهــا أحزانــه و  يــك عــن المناســبات الحزينــةالســعيدة و الفرحــة، كافتتــاح المــدارس مــثلا، ناه

فالرمـــل لـــون مـــن ألـــوان الغنـــاء، و كـــان المنشـــد يقـــوم باســـتخدامه في المناســـبات الـــتي " . آهاتـــه آلامـــه و 

  .)1("ه�ا عن نفسه خاصة، هذا نظرا للانسيابية النغمية التي تميز  وحسير 

الليـــل : م أم ا�ـــزوء نـــذكراكـــان التـــ  د الـــتي نظمهـــا الشـــاعر علـــى هـــذا الـــوزن، ســـواءائصـــو مـــن الق

البهيم، من وحي ملوزه، للحقيقة المكبوتة و التاريخ فضلا عن بعض الأناشيد كالنشيد الخاص بمدرسـة 

  .التهذيب مثلا

  "أنشودة الألم"أو " الليل البهيم"يقول في قصيدة 

  طال ليلي الجهم واعتز القمر              و تولاني عناء و ضجر

  لم مرا علقما                و احتسى قومي البلاء المستعرو سقيت الظ

  يا قومي نحن في عيش قذر   فأنادي منذرا مستصرخا                

  رددته من حياكم عبر   اسمعوني ما أنا إلا صدى               

  )2( لست إلا منذرا شر الغير  و افهموني أنا منكم واحد               

ليلـــي، الجهـــم، عنـــاء، : في هـــذه الأبيـــات أســـى و استصـــراخ لأهـــل وطنـــه تشـــيعه تلـــك الكلمـــات

الظلم، المر، العلقم، البلاء، عـيش قـذر، صـدى، منـذرا، و هـذه الكلمـات أشـاعت الأحـزان و المآسـي 
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بحـرف الـروي " اعلاتنفـ"، و توالت مع التـوالي النغمـي في تفعـيلات الرمـل، و اقـتران "فاعلاتن"مع وزن 

ـــــراء" لشـــــيوع المأســـــاة في هـــــذه  هـــــو المنبـــــه الحســـــيّ ف. ) ضـــــجر، المســـــتعر، قـــــذر، عـــــبر و الغـــــير(في " ال

  .)1(القصيدة

و مـــن القصـــائد الـــتي انـــدمج فيهـــا الرمـــل كـــوزن عروضـــي، و الكلمـــات الـــتي احتو�ـــا القصـــائد ، 

كـي عـن الـتي تح" مـن وحـي ملـوزة"جـاء في قصـيدة  مـاحزين، مأسـاويّ  فتولدت عن هذا  الاندماج جوّ 

يقــول ، لــت بسـكا�ا بعـد المذبحــة الـتي أصـابتها و نكّ " بـني ايلمــان" ريـةألمّ بق مـدى الألم و الحـزن الــذي

  :ابن العقون متأثرا حزينا

  صرخة الحق جحيم في صداها               و أوار الثأر ينمو في لظاها

  اهاكي جمره                   في صدور الصيد من جمر غضذ و فحيح الكيد ي

  و الليالي السود في آلامها                   قد طعمناها و جرعنا أذاها

  هالاب كيف نجترّ   يات لعمر  علمتنا الحادثات الشائك                  

  خطاها ييرغم الأحداث أن تلو ة في نخوته                     و أخو النخو 

  )2(الرأس احتراما و انتباهاحاني دهر في موكبه                   و يرى و ال

استيعاب حزن الشاعر، و استصراخه لما حدث في هذه القرية، فنظم " الرمل"و قد استطاع بحر 

و لكـي يزيــد مـن هـول و عظمــة الحادثـة، وظـف بعــض . هاتهـذه القصـيدة مــن وحـي الكارثـة الــتي أصـاب

الأوار، الكيد، الليـالي السـود، صرخة، الجحيم، : الكلمات التي تساهم في تكثيف جو الحزن و الأسى

  ....جرعنا، الحادثات، البلاء، الدهر

و لمــا صــعب علــى الشــاعر احتمــال هــول الكارثــة ، لجــأ إلى إيقــاع القصــيدة لتســريع أحــداثها، و  

هــو و ه لا يريــد الوقــوف طــويلا مــع هــذا الألم، و لهــذا نــراه وظــف زحافــا يعمــل علــى تقلــيص الــزمن كأنــّ

لهـذا و لـتي دخلهـا أكثـر سـرعة مـن الأخـرى، فتبـدو الأبيـات ا، ) اني السـاكنحذف الثـ(" بنالخ"زحاف 

فللزحاف صلة بالتجربة الإنسانية يعمل على تسريع الحـدث و تبطيئـه، و هـذا بالفعـل مـا جـاءت عليـه 
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  التشكيل الإيقاعي في شعر ابن العقونالفصل الثالث 

هـو توظيـف  زدواجية هذه الا هم في و ما سا. هذه الأبيات التي تتراوح بين السرعة الإيقاعية و البطء

عاطفــة الشــاعر هنــا تتــأرجح بــين  الشــاعر لحــروف المــد الــتي تعمــل علــى تبطــيء الســرعة أحيانــا، و كــأنّ 

  .و هذا للدلالة على حالته النفسية ،" أس و الأمليلا"ثنائية 

، بـــل عمـــل أيضـــا علـــى تبيـــان فرحتـــه و لم يقتصـــر هـــذا الـــوزن علـــى إظهـــار حـــزن الشـــاعر و ألمـــه

ا هــو هــ عــن فرحتــه و تجــاوب انفعالاتــه، فلقصــائد ، و خاصــة الأناشــيد يعــبرّ ســعادته، فنــراه في بعــض او 

 :"نشيد مدرسة التهذيب"يقول في 

  نحن في أمتنا روض أغن                  زهرة فاحت على غير فنن

  بشذانا يتقي فيح المحن                    و به تسمو حياه الناشئين

  داجيه لّ ر كهذبوا أبناكم نو                  

  ههذبوا بناتكم نبع صلاح الذري                 

  هم جند عيش الحريهذبوهم إ�ّ                  

  هرمز مجد أمة موت شبح الأمي                 

  رق وامضــلام بين بـكظ فخمول مع شباب ناهض                

  السائرينفهو في الجد دليل  نوره فوق دجاه مستضي                  

  ......................اهذبو                   

  نصطلي نارا ليحيا من سبات نحن للشعب حماة و دعاة                 

  )1(ينــل الجاهلـرته يد جهـأقب العلم نستجلي رفات        ببنان               

بـــــــدوره علـــــــى أضـــــــفى نحـــــــس بفرحـــــــة و ســـــــرور الشـــــــاعر و الـــــــذي في هـــــــذه الأبيـــــــات نلمـــــــح و 

  :القيم الموسيقية الموظفة في هذا النشيد

فـاعلاتن، فعلاتـن، فـاعلن، فـاعلات، فعلـن، فهـو بتغيـير التفعيلـة : تنويع تفعيلة الرمل فهـي .1

البيـــت، و مــن فـــاعلاتن إلى فـــاعلن ثم فعلــن ، و فـــاعلات في آخـــر  ومــن فـــاعلاتن إلى فعلاتــن في حشـــ
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  التشكيل الإيقاعي في شعر ابن العقونالفصل الثالث 

الفرحــــة و الســــعادة بــــين التمــــام و الــــنقص الــــذي يعــــتري البيــــت، يقــــوم بتغيــــير الإيقــــاع، فتبــــدو ملامــــح 

 .التفعيلة

  :لبحر الرمل، و هي فهو في هذه الأبيات استخدم الأضرب الثلاث

  نبو مخ ذوفـمح - محذوف                              فعلن -فاعلن

  نبو مخ -صحيح                           فعلاتن -ن تعلااف

  .ورـمقص                                       فاعلات

فـالنون  .مـا بـين النـون و الضـاد و التـاء ، التنويع القافوي الناجم عن تغييـر حـرف الـروي .2

حرف روي وظفه الشاعر بشكل منتظم في البيت الثاني من كل مقطوعة من هذا النشيد، ناهيـك عـن 

في " النــون"ر حــرف الــروي رّ الشــاعر كــ الــروي، إذ أنّ ل بفعــل حــرف التتــابع النغمــي أيضــا الــذي تشــكّ 

، فالضـاد  تينير خـالأر، أمـا المقطوعتـان طت ، إذ جعلـه �ايـة موسـيقية لكـل شـالمقطوعة الأولى أربع مرا

 .أشطر، و منهيا الشطر الرابع بالنون ةثلاث فيل تناغما موسيقيا شكّ 

ات، و منهيـا الجملـة الموسـيقية بحـرف ره ثلاث مر الذي كرّ " التاء"و كذلك الأمر بالنسبة لصوت 

مقطوعـــة بحـــرف آخـــر  بينمـــا تنفـــرد كـــلّ ، النـــون يشـــكل تقاطعـــا نغميـــا للمقـــاطع الـــثلاث  النــون، أي أنّ 

 عـــن ارتبـــاط الجانـــب عـــبرّ  عـــن التنويـــع النغمـــي في صـــوت الـــرويّ  الناشـــئي فو فهـــذا الإيقـــاع القـــا. يميزهـــا

  . عنه الشاعر في نشيدهالنغمي بالمضمون الذي عبرّ 

ليسـتطيع أن ، ر بعضـها قصّـل بعـض الأسـطر و ، فطـوّ لشاعر عن الإطار التام للرمـلو لقد خرج ا

، و كـان هـذا الخـروج "الشـعر غـير العمـودي" عن معانيه عن طريق الشعر الحر، أو كما يسميه هو يعبرّ 

  :فيقول"  ابصقوا دوما إلى أن تغرقوا الفأر الحقير: "في قصيدة هي

  يل لصوص في القيادةلو الابصقوا فبنوا الشارع 

  ا فضل إبليس على نذل شريرربمّ .....واذو استعي

  !تغرقوا الفأر الحقير.....و ابصقوا دوما إلى أن

   أزرع حقداأنيّ ..... خوتي لا تظنواإ

  فاستحال اليأس رفدا..... أسايا لوثت ربمّ 
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  أنشر اللعنة شعرا.....ني فمضيت رغم أنّ 

  .........!تظنوا،لا .....احذروا، لا

  )1( أنا للحق ظهير         

"  ابصــــقوا علــــى وجــــه البيروقــــراطيين"شــــاعر علــــى قصــــيدة بعنــــوان المــــن  هــــذه القصــــيدة هــــي ردّ  

علــى قصــيدة الســائحي و إن كــان لا  ه ردّ ح الشــاعر أنــّللشـاعر محمــد عبــد القــادر الســائحي، و قــد صـرّ 

ــــيتعــــاطى و لا يحســــن الشــــعر الحــــر و لا يريــــده كــــذلك،  مــــن نفــــس وزن القصــــيدة غــــير  ه أجابــــهو لكنّ

  .)2( العمودي

الثــــاني و  بــــين أســــطر القصــــيدة، فالســــطر الأولو قــــد جــــاءت تفعــــيلات الرمــــل متفاوتــــة الحضــــور 

طر الأول افتـتح الشـاعر بتفعيلـة ففـي السّـ. هما اختلفـا في تفعيلـة واحـدة حضرت خمس تفعيلات، لكنّ 

 ."فعولن"سطت تفعيلاته تفعيلة فتوّ طر الثاني ا السّ المحذوفة، أمّ " فاعلن"

الشـــاعر قـــد اختـــار بحـــرا مـــن بحـــور الشـــعر العـــربي إلى تـــتردد فيهـــا  و مـــا يمكـــن استخلاصـــه هـــو أنّ 

نفعـال، إمـا انفعـال  تتميـز عـن غيرهـا مـن حيـث درجـة الاتفعيلة واحدة، لتكون إطارا لبعض تجاربه الـتي

  .ةدّ أو انفعال يتسم بالحِ ، وء العاطفيمسطح يتسم بالهد

البسـيط "و%  26.19رتبـة الثانيـة فجـاءت نسـبة تـواتره و قد احتـل هـذا الـوزن الم: البسيط/ 2

، و سهولة موسيقاه الطاغيـة تقـود انخفاضاير حركي ارتفاعا و يتغبر راقص يتصف بنغماته العالية، و بح

في ديــوان ابــن  و هــذا التواجــد لبحــر البســيط 3"الأذن إلى دقــة تركيبــه بمجــرد تكــرار أبيــات مقطعــة ذهنيــا

العقــون دليـــل علـــى مكانــة الشـــعر العـــربي في نفســـه، و كــذا تمكنـــه مـــن العــروض الـــتي تحتـــاج إلى دربـــة و 

  .مراس

كلـوم، الجزائـر تشـاطر تـونس أتراحهـا، مزفـرة : ءت على هذا الـوزن نـذكر و من القصائد التي جا

، و قصــيدة مولــد الرســول، و كــذا نشــيد خــاص بتأســيس جمعيــة العروبــة تزحــف نحــو ا�ــد، وادي الزنــاتي

                                                           
  .114ديوان أطوار، ص  1
  .114ص،  المصدر السابقينظر  2
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علمــاء الســنة، و مــن خــلال عنــاوين القصــائد يتبــين لنــا أن هــذا الــوزن جــاء ليعــبر عــن حــالات نفســية 

  .السعادةو  بين الحزن و الألم، وبين الفرحة لشاعر، فهي تتفاوت و تتباين لمختلفة 

ئر، نـراه يعـبر عـن هـذه لوضع الذي آلت إليه الجزانتيجة لتذمر الشعب الجزائري، و قلقه حيال اف

  :فيقول 1942عام " ت مكلومر فز "صيدة قالمشاعر، ب

  غسليناوالعيش قد صار زقوما و لا الخل صافي و لا المنى تسلمنا         

  أوطن النفس في الآلام مرتقبا            من الليالي علالة فتشوينا

  !إلى          أن يستقر بحر القلب اسفينا يطغي علي عرام الحاداثات

  أجاب بغير الصمت يدمينا لاففأستغيت بقومي مبديا أملي             

  !انيالد فما أقيم لذا وزنا يؤنبني                   ضمير حر يرى الوفآ هو

  )1( ست نوابغه في النحر سكيناميذيبني الوجد و الأحزان من وطن        أ

القصــــيدة في بنائهــــا علــــى تفاعيــــل متغــــيرة، يجعــــل منهــــا قــــادرة علــــى اســــتيعاب التــــوتر  فاعتمــــاد

  .المستمر الذي ينجم عن الأمور العظام التي تتولد منها قصائد الصراع النفسي

ـــــــــوط ـــــــــذي يعتمـــــــــد علـــــــــى نغمـــــــــتي الصـــــــــعود و الهب ـــــــــى تفعيلـــــــــتي - و البســـــــــيط ال باعتمـــــــــاده عل

ج عواطفـــــه، و إيقـــــاظ شــــــعوره ترقبـــــا نتيجـــــة �ــــــيّ يجعــــــل المتلقـــــي دائـــــم اليقظــــــة، م -فـــــاعلنمســـــتفعلن و 

  ."فاعلن"و الهدوء الذي ينبعث من تفعيلة " مستفعلن"نتيجة النغمة العنيفة التي تحملها 

  :"ة تزحف نحو ا�دبالعرو "في قصيدة و يقول 

  هذي العروبة في الأجواء تنطلق                  أم الأماني من الأعماق تنبثق

  الغسق لىلج بعدما انجبمضى تأم هذه خفقات القلب في غسق                

  و خلتها من قنوطي أ�ا نزقهرا مشاعرنا                    مطامح داعبت د

  )2( رباه شكرا حققت الأماني إذ                    رأيت قومي بعد الخلف تتفق

ة، و الأفــــــراح و الاحتفــــــالات الــــــتي هــــــذه القصــــــيدة صــــــاحبت ظهــــــور الوحــــــدة المصــــــرية الســــــوري

. 1958عمــــــت الــــــوطن العــــــربي ابتهاجــــــا �ــــــذه الوحــــــدة، فــــــنظم ابــــــن العقــــــون هــــــذه القصــــــيدة عــــــام 

                                                           
  .41ديوان أطوار ص 1
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تعبــــيرا منـــــه عــــن مـــــدى التطــــور الـــــذي أصـــــاب العلاقــــات العربيـــــة و حــــتى يبـــــين هــــذه الفرحـــــة، اختـــــار 

ة، و بتغـــــير مـــــوحي العاليـــــبحـــــر راقـــــص يتســـــم بنغماتـــــه " لأنـــــهمـــــن الناحيـــــة الإيقاعيـــــة، نســـــق البســـــيط، 

ــــــــــين أن التشــــــــــكيل  1"اضــــــــــارتفاعــــــــــا وانخفا ــــــــــل العروضــــــــــي لأبيــــــــــات هــــــــــذه القصــــــــــيدة، يب ، و التحلي

ا نــــــا كانــــــت عروضــــــه مخبونــــــة و ضــــــربه مخبو المســــــتعمل فيهــــــا، هــــــو تشــــــكيل البســــــيط المخبــــــون، أي مــــــ

  :إذ أن تقطيع البيت الأول أظهر). 0///فعلن(

  أم الأماني من الأعماق تنبثق            هذى العروبة في الأجواء تنطلق      

/0/0 //0// /0  /0/0/  /0///0           //0 //0/0 //0 /0/0/ /0///0  

  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن                     متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

ـــــــات القصـــــــيدة، مـــــــع أنّ  الشـــــــاعرإلا أن  ـــــــزم �ـــــــذا التشـــــــكيل، مـــــــع كامـــــــل أبي الخـــــــبن في  لم يلت

  .2"زحاف يجري مجرى العلة"لضرب لازم، لأنه هنا العروض و ا

  :و هذا ما جاء في البيت الآتي

  اه شكرك حققت الأماني إذ                   رأيت قومي بعد الخلف تتفقبـّر 

/0/0//0 ///0 /0/0//0 /0/0              //0/ /0/0 /0/0 /0//0///0  

  لنعِ فَ  نمتفعلن فعلن مستفعل           ن       ـلعْ ف ـَ مستفعلن فعلن مستفعلن  

  .عروض هذا البيت جاءت مقطوعةنّ فمن الواضح أ

ــــــــن العقــــــــون نســــــــق البســــــــيط كمــــــــا تخــــــــيرّ  ــــــــذِ لقصــــــــيدة قالهــــــــا بمن،  اب  ىكر اســــــــبة الاحتفــــــــال بال

  :لتأسيس مدرسة التهذيب، فيقول فيها) 1973(الثلاثين الخامسة و 

  حماك ا�د و الغار ، فداك النفس يا دار              فعهدنا فييا دار هبيّ 

  الكون من حولك الأجواء تعج به            و فائض الوعي في الأنحاء موار

  إصراريحدوهم للنهوض فيك  جاءوا جموعا حنين الشوق يجمعهم          

  ارـــــأوتل من أنينك للآماو  غوا للمنى لحنا             ك صائفمن بكا

                                                           
  .121عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمة و حديثة ص  1
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  )1(، فالتاريخ ذكار بفضلك الجم        مهما تعثرت الأيام يا بلدي          

هـــــــذه القصـــــــيدة قالهـــــــا الشـــــــاعر بمناســـــــبة احتفاليـــــــة مدرســـــــة التهـــــــذيب بمـــــــرور ســـــــنوات علـــــــى 

ـــــــــذي كـــــــــان عـــــــــام  ببلـــــــــدة وادي الزنـــــــــاتي، و كـــــــــذا بمناســـــــــبة تدشـــــــــين مكتبـــــــــة . 1938تأسيســـــــــها ال

بســـــــيط مـــــــن ناحيـــــــة إيقـــــــاع القصـــــــيدة، فقـــــــد اختـــــــار الشـــــــاعر تشـــــــكيل الو  .1973التهـــــــذيب عـــــــام 

  .عني أن العروض مخبونة، و الضرب مقطوعايالمقطوع لها و هذا التشكيل 

 الإطــــــارأمــــــا عــــــن التغيــــــيرات الــــــتي طــــــرأت علــــــى تفعــــــيلات القصــــــيدة فالشــــــاعر لم يخــــــرج عــــــن 

ـــــــل  ـــــــذلك مث ـــــــي ل ـــــــن  0//0//مـــــــتفعلن ( الخليل ـــــــن ، ف 0///، فعل ـــــــت الثالـــــــث )  0/0/عل  إلا أن البي

  .العشرين، حمل معه عروضا صحيحة تامةو 

  ونوا و استساغوا للمنى راحة               فالاستكانة، طبعا، عندهم عار فما

//0//0 /0//0/0/0//0/0//0             /0/0//0/ //0/0 /0//0 /0/0  

  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن متفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن                          

ـــــــ ـــــــد الرســـــــول"عنونـــــــة ب الما القصـــــــيدة أمّ لصـــــــديق الـــــــتي ألقاهـــــــا في مســـــــجد أبي بكـــــــر او " مول

ــــــى ا، فلــــــم تح 1976بالعاصــــــمة عــــــام  خــــــروج  عــــــن القواعــــــد  يقــــــاعي أيّ لصــــــعيد الإمــــــل معهــــــا عل

و الملاحـــــــــــظ أن القصـــــــــــيدتين . و تشـــــــــــكيلها أيضـــــــــــا هـــــــــــو تشـــــــــــكيل البســـــــــــيط المقطـــــــــــوع. الخليليـــــــــــة

  .نتيجة التصريع ا في البيت الأول مقطوعةمالأخيرتين كانت عروضه

الزيــــــادة  متــــــز الشــــــاعر محــــــافظ و ملتــــــزم بالأصــــــول العروضــــــية، فهــــــو غالبــــــا مــــــا يلو فيمــــــا يبــــــدو ف

  ، و كــــــذلك في حشــــــو البيــــــت، فتوظيفــــــه للبســــــيط كــــــان مــــــن خــــــلالضــــــروبهوالــــــنقص في أعاريضــــــه و 

  .كل تفعيلاته الممكنة الحدوث

ل يحتــــــل المرتبــــــة الثالثــــــة، مــــــن حيــــــث اســــــتعماله مــــــامــــــن الملاحــــــظ أن بحــــــر الك :ل مــــــالكا -3

ـــــــر  ، ويعـــــــدّ %14.28بنســـــــبة لـــــــدى الشـــــــاعر  ـــــــوزن مـــــــن أب الأوزان الـــــــتي مارســـــــها الشـــــــاعر  زهـــــــذا ال

يتناســــــب ، يبــــــث حنينــــــه، ويســــــوق لواعجــــــه بمــــــا يحملــــــه مــــــن إيقــــــاع لغــــــوي وشــــــعري "العــــــربي، فهــــــو 

  .)2(" بشكل متناسق كما وكيفا
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مـــن قـــدرة تقنيـــة  هفيـــ ابمـــولهـــذا نـــرى شـــاعرنا قـــد اســـتأثر ديوانـــه بنصـــيب وافـــر مـــن هـــذا البحـــر، 

عاليـــــــة تصـــــــلح لكافـــــــة أغـــــــراض الشـــــــعر، فهـــــــو امتـــــــداد نغمـــــــي متـــــــزن يغطـــــــي مســـــــاحة واســـــــعة مـــــــن 

ــــــه هــــــذا البحــــــر مــــــن . الإيقــــــاع ــــــاز ب ــــــه يتناســــــب "ونظــــــرا لمــــــا يمت ــــــن، تجعل إيقــــــاع موســــــيقي هــــــادئ رزي

ـــــنظم  ـــــتي تحتـــــاج إلى نفـــــس طويـــــل والشـــــعراء الجزائريـــــون معروفـــــون بإكثـــــارهم ال والموضـــــوعات الجـــــادة ال

المــــــوت فــــــوق : ومــــــن القصــــــائد الــــــتي نظمهــــــا الشــــــاعر علــــــى هــــــذا البحــــــر .)1("الموضــــــوعات  في هــــــذه

  .متن الجهاد، إرهاصات الثورة، سورية والجزائرية، الجرح الذي لا يندمل

شــباب وادي  ةنــرى الشــاعر يرثــي شــابا مــن خــير ، " جهــادفــوق مــتن مجــد المــوت "ففــي قصــيدة 

المكــافحين، وبقصــد إذكــاء الــروح الوطنيــة في الشــباب الجزائــري، رثــاه بمناســبة الــذكرى الأربعــين  الزنــاتي

  :لوفاته فيقول

  وقد انمحي بين الضلوع فؤادي          رحماك رب تفطرت أكبادي

  ولبثت في البلوى وحيد الوادي       هجمت علي الحادثات تنشوني 

  عقبتني في العرى والناديوت         عجمت هموم الأسودين عزيمتي 

  ولقد يذل الشهم قرع الوادي      ما لنت يوما أو أهنت حشاشتي 

  ؟من يتقي المكنون غير البادي          هلكمأما الطعان من الغيوب ف

  )2( منه خسارة الأمجاد وأشدّ           موت النفوس من الرجال خسارة

ــــــة بحــــــر الكو  للتعبــــــير عــــــن الانفعــــــال المتســــــاوي " متفــــــاعلن" ل مــــــاقــــــد اســــــتعمل الشــــــاعر تفعيل

تفاعـــــل عناصــــــر التجربــــــة وإن كـــــان مرتفــــــع الصـــــوت نوعــــــا مـــــا، وهــــــذا بفضــــــل انتقائـــــه للكلمــــــات ، و 

 ابا عـــــــذبا تتماشـــــــى وانســـــــياب أحاســـــــيسب كلما�ـــــــا انســـــــياســـــــمـــــــع الـــــــوزن ، فالأبيـــــــات الســـــــابقة تن

ــــــرى  مشــــــاعرهو  عر اشــــــال الخســــــارة العظمــــــى هــــــي خســــــارة  مــــــن خلالهــــــا أنّ  لهــــــذه الخســــــارة، والــــــتي ي

، زاد مـــــــن النغميـــــــة الهادئـــــــة في هـــــــذه القصـــــــيدة، توظيـــــــف الشـــــــاعر لحـــــــروف المـــــــد ومـــــــا .وا�ـــــــد لعـــــــزّ ا

  .)3( ترتبط بالموقف الشعوري والحالة النفسية حروف المدّ  باعتبار أنّ 
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ى، و ، البلــــــادي، الضــــــلوع، فوائــــــد، حادثــــــات، تنوشــــــنيرحمــــــاك، أكبــــــ: فنجــــــد المــــــد في كلمــــــات

ـــــد ،  الـــــواد ، همـــــوم، حشاشـــــة، العـــــرى، النـــــادي، طعـــــان، غيـــــوب، المكنـــــون، النـــــادي، النفـــــوس، وحي

  .خسارة، الأمجاد

د ســـــواء مـــــوالملاحـــــظ أن معظـــــم الكلمـــــات الموظفـــــة في هـــــذه الأبيـــــات تحتـــــوي علـــــى حـــــروف 

 عـــــــن هـــــــدوء نفســـــــية الشـــــــاعر، يعـــــــبرّ  ف للمـــــــدّ وهـــــــذا الحضـــــــور المكثــّـــــ .الألـــــــف، أم الـــــــواو، أو اليـــــــاء

ــــــاره الانتقــــــ ــــــبطء، فحــــــرف المــــــد واختي ــــــرة المــــــد يعطــــــي القصــــــيدة دلالــــــة ال ال العــــــاطفي البطــــــيء، فكث

  .يستوعب الوصف الخارجي والحدث

  :"سورية و الجزائر"  ونجد هذا الهدوء الإيقاعي موظفا كذلك في قصيدة

  صيرــــــــــو المـــفتطلعا نح         ير ـما المسـصنوان را�      

  يرـــــوء المغـــــداث والن               سان بظلمة الأحديتلمّ      

  وتضافرت معها صروف    في ذي الظروف نزلت حتوف

  الأولاد والشرف التليدبيك بالأموال دأف

  العهود من الوليد         أنا ابنة الأمجاد حافظة 

  ويل تم، فيمن ظلم، عزمي عزم المعتصملأ

  ، فأنت نبلفأجابت البيضاء يا أختاه، صحّ 

  بي ركب العروبة تعطين المنى، ويعزّ ولسوف 

  )1( "شمالأثبت القدم، أملاه أوراس . هذا قسم 

تم علــى النــاظم أن يلتــزم يحــ ه، وتشــكيلدة الكامــل مجــزوءوقـد اســتعمل ابــن العقــون في هــذه القصــي

  .)2( »مرتين في الصدر، ومرتين في العجز: تكرار التفعيلة أربع مرات«بنظامها الهندسي القائم على 

ة، عـت بـين الزحـاف والعلـّأما عن التغيرات الإيقاعية التي خضـعت لهـا تفعـيلات الكامـل فقـد تنوّ 

صـارت ف أصـا�ا الـوقصوكـذلك " مسـتفعلن"مضـمرة فصـارت " متفـاعلن " جاءت وحدته الإيقاعيـة إذ

  ."مُتـَفْعِلُن "
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الشاعر قـد انتقـل مـن ضـرب إلى سـواه بحريـة في  أما إذا تفحصنا ضروب هذه القصيدة، نجد أنّ  

" مسـتفعلاتن"والمرفـل " متفـاعلان"والمـذال " علن اتفم"طر، فقد جمع بين الضرب الصحيح أكثر من ش

  "مفعولن" ، والمقطوع "متفاعِل"المقصور و 

فلـيس منوطـا بـه اسـتخدام ضـرب معـين دون ، في اختيار ضـروبه  الشاعر حرّ  وهذا يدل على أنّ 

هــذا راجــع إلى الموضــوع الــذي تــدور حولــه القصــيدة، فالشــاعر يحــاول إبــراز فكــرة التواصــل  ولعــلّ  غــيره،

 قيـود العبوديـة ، والـتي عـبرّ  لك قصد فكّ ذة، و العربي من منطلق قيام واندلاع الثورات الباحثة عن الحريّ 

واحــدا في القصــيدة عنهــا الشــاعر إيقاعيــا بفــك قيــود عبوديــة القصــيدة الكلاســيكية الــتي تعتمــد ضــربا 

  .ةالواحد

ـــة الشـــاعر ـــرالج" و" ســـورية"في هـــذه القصـــيدة تتكـــون مـــن طـــرفين ومعادل إذ شـــهدت هـــاتين " زائ

ين انـــدلاع معـــارك الحريـــة ضـــد مســـتعمر يجمـــع بينهمـــا وهـــو الاســـتعمار الفرنســـي وكـــان هـــذا عـــام بتـــالتر 

1957.  

ل إيقــــــاعي لهــــــذه وانطلاقــــــا مــــــن هــــــذا، فإننــــــا نجــــــد الشــــــاعر بتوظيفــــــه مجــــــزوء الكامــــــل كتشــــــكي

القصـــــيدة، اتســـــمت نغماتـــــه بالهـــــدوء، والانفعـــــال المســـــطح انطلاقـــــا مـــــن خمـــــود عاطفتـــــه نتيجـــــة مـــــرور 

  .بعض الوقت على اندلاع ثورة الحرية في كلا البلدين

لـــــــك في ذى ن بـــــــن العقـــــــون، وتجلــّـــــر في قصـــــــائد عبـــــــد الـــــــرحمأخـــــــ كمـــــــا كـــــــان لهـــــــذا الـــــــوزن دورٌ 

  : التعبير عن فرحة الشاعر بالأنباء السارة كما في قوله

  فوق الحقول وزهرهن مضيع      ت نسما�اتلك الحياة تأرج

  دهرا وأصبح زهرها يتضوع     فهفت تعانق قادما تاقت له

  عما يطب إلى البنين وينفع     تلك الحياة تبلجت أقسامها 

  ات وفودها تتسرعللمكرم           اقة توّ  ةفغدت عرين شبيب

  من بعد عهد خلتها تتسكع     راحت تجاري العصر في غليانه

  فعيسيجلو دياجير الظلام و        العلم للأديان ضوء ينير

  )1( تسمو الحياة بظلها وترفع     ا المساجد عندنا مدينة ذوك
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انفعــالات تــرقص علــى وقعهــا أحاســيس و  نغمــة ،فنغمــة الكامــل غــدت مــن خــلال هــذه القصــيدة

يس مسـجد ومدرسـة اختلج قلبه، وسيطر عليـه، حقيقـة تأسـ إذالشاعر، وفق ترتيب وتسلسل منطقي، 

دون ضــغوط، فكانــت القصــيدة " الحيــاة"واءم وطبيعــة مــا يحلــم بــه الشــاعر ، وهــو يتــأطلــق عليهمــا اســم 

   .بمثابة الفرحة بالنور الذي انبلج من بعيد، فالنور هو نور الدين والعلم

بلـغ عـدد التفعـيلات  ذ، إة ضـمر يات فتراوحت بـين الصـحيحة والمعيلة الكامل في هذه الأبا تفأمّ 

اعر الشــاعر بــين وهــذا دلالــة علــى تــأرجح مشــ. )ضــمرةتفعيلــة م 20( و )تفعيلــة ســالمة 22 (منهـا 42

سـكين الثـاني تدلالـة علـى السـرعة، وهـذه الدلالـة نجمـت عـن "  ضمارالا"ذ لزحاف إالسرعة والبطء ، 

 .المتحرك مما جعل توالي سببين خفيفين يزيد من خفة التفعيلة وخفة أحاسيس وعاطفة ابن العقون

عــن الانفعــال ذي الصــوت  ةالمكــرر " متفــاعلن " مــن خــلال الكامــل وتفعيلاتــه  الشــاعروقــد عــبر 

وات متناســقة، اة، وفـق أصـالمرتفـع، وهـذا نتيجـة الغضـب العــارم الـذي اعتلـى قلبـه فجـاءت كلماتــه منتقـ

  ." لا يندملالذي رح الج"كما كان عليه الحال في قصيدة   ، ت مع وزنه المختاردّ تحافتجربته 

  تطغى فتثقل وقرها             هي المصائب مالها 

  ها؟في العرب تنفث سمّ             أهي السلاحف تنتشي

  اك شيطان البغاة علاهم وتألها؟ذأم 

  وداهمتت البلوى بلبنان الحبيب قد لجّ 

  وغدت مواطنة القرون عداوة وتأصلت

  متقافتسللت فت ثالصهاينة الخبا يحر 

  .)1( .أضفت عليها الطائفة مكرها فتحكمت

في هـــذه الأبيـــات تتجلـــى عاطفـــة الشـــاعر الجياشـــة، المغتاظـــة ممـــا حصـــل في بلـــد شـــقيق، فانقســـم 

ا الانقسـام وللدلالـة علـى هـذ. احتلال الصهاينة لهم لا يكفـيهم شعبه وعمت البلوى والفوضى ، وكأنّ 

تطغـى، المصـائب ، : ف معجمـا شـعريا يتماشـى وهـذا الـبلاء مثـلل كمـا وظـّمـاوظف شاعرنا مجزوء الك
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جما متآلفــا وتفاعيـــل وهــذه الكلمــات تـــؤدي دورا منســ..... الســم ، الشــيطان، الصــهاينة، الطائفيـــة، 

للدلالـة " مسـتفعلن"ه سالمة صحيحة إلا أ�ا تتبع بتفعيلة مزاحفة، وهـي جاءت تفعيلت إذوزن الكامل، 

  .على مدى السرعة التي أصبح مرض الطائفية ينخر عظم لبنان الشقيق

. يــدةقدة الــتي تراوحــت بــين المطلقــة والمكمــا أن هــذا التــأرجح العــاطفي، عــبر عنــه بقافيــة القصــي

وإن كـــان الهمــــس صـــفة كـــل مـــن الحــــرفين، . "التـــاء"و " الهـــاء" بالإضـــافة إلى تغـــير حـــرف الـــروي بــــين 

  .واختياره هذا ناجم عن مدى الغموض الذي يكتنف مستقبل هذا البلد

ه أتـــى في المرتبـــة أنــّـ إلاّ   1الطويـــل في الـــدائرة العروضـــية أول بحـــر مـــن البحـــور المركبـــة :الطويـــل -4

كثـــرة شـــيوعه في تركيبـــة الشـــعر العـــربي القـــديم، تعللـــه «و "  %11.90في ديـــوان أطـــوار بنســـبة  رابعـــةال

يعابه توزن هذا النسق يؤثر في الغالبية من الشعراء لاسـ كما أنّ .طبيعة القصيدة العربية وبناؤها النظمي 

  .)2( »تمتلك القدرة على تغطية موضوعات الفخر والحماسة والهجاء، أفق دلالية متعددة 

 "كفــــاح شــــعب"، "جهلنــــا حيــــاة العــــز": القصــــائد الــــتي نظمهــــا الشــــاعر علــــى هــــذا البحــــر ومــــن

  ."مقطوعة من السجن"

الشــاعر مــع الشــعر  والــتي كانــت أولى تجــارب" جهلنــا حيــاة العــز"فتــتح هــذا الــوزن مــع قصــيدة نو 

  : يقول 1929اك يدرس علمي العروض و القوافي عام ذنآوكان . الموزون

  قلوبا تراكمت عليها الخطوب         لا تداعبن ديق سرها الصّ ألا أيّ 

  نتا �ا من البلايا ضروبفت    قلوب لدى التحليق ترمي بنكبة

  لبيب  يشاطرها الأحزان حرّ          حالة في شرّ  بفرط السعيّ و فتغد

  وهيهات أن يجدي البكاء والنحيب     فتسطو بملء الصوت هل من مناضل

  بجهل تسود أو تعز الشعوب         لألا فهفتنهل بالأقلام، قومي 

  رمان نعم الحبيب فكانت ترى الح      قلوب كساها الجهل منهم بظلمة

                                                           
  .136،137 ،ص ص1ج ابن رشيق القيرواني العمدة  1
  .130ص ، عبد القادر عبد الجليل، هندسة المقاطع الصوتية   2
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  )1(ذا ما شباب اليوم دينا يعيبإ         الدهر يا أخي فآفأين النجاة من ج

ه يحـاول إثبـات مقدرتـه العروضـية واختيار شاعرنا للطويل كوزن لأولى تجاربه الشعرية دليل على أنّ 

ولعـل القـارئ لهـذا الـنص يدخلـه في بـاب النصـوص الحزينـة . )2( البحـر نجـد فيـه �ـاء وقـوة هـذا لك أنّ ذ

عر بمــرارة وحــزن شــاعرنا، مــن ويــل بجلالتــه وقوتــه مــا جعلنــا نشــطوالــتي أضــفى عليهــا ال، الهادئــة العميقــة 

فليس فقد  ليس من الضروري أن يتمثل حزن الشاعر في قصائد الرثاء،" ه لك أنّ ذلامه وآهاته آخلال 

فقد يكون الفشل في الحصول على مطلـب مـا أو  عزيز هو السبب الوحيد الذي يكرب نفس الشاعر،

في حالـة   الشـاعر عـن نفسـهفـإذا عـبرّ  ...ا يبعـث الأسـىلك ممّ ذأو غير  خيبة الأمل التي تحطم الطموح

  )3( ."لك وزنا من الأوزان الطويلةذمن هذه الحالات اختار ل

ـــــ ـــــه في صـــــراع مـــــع نفســـــه، ومـــــع مجتمعـــــه العقـــــون تراكمـــــت فيهـــــا الهمـــــوم ن فقصـــــيدة اب ، فجعلت

  :فيقول ل على العزّ  وسمهم بسمة الجهل وتفضيل حياة الذّ حتىّ 

  فحلت بموضوع الهناء لغوب      اجهلنا حياة العز شرعا ومأخذ

  ل ناقص وغريبـدلي وكل    ، الذل جمعا ومفرداياةألفنا ح

وهــو مــا كانــت عروضــه «،"ذوفالمحــالطويــل "اره الشــاعر فهــوأمــا عــن تشــكيل الطويــل الــذي اختــ

  .)4(»المساوية لها بالحركات والسكنات" فعولن"ل إلى وتحوّ " مفاعي"، وضربه محذوفا"مفاعلن" مقبوضة

  قلوبـا تراكمت عليها الخطوب       ألا أيها الصديق سر لا تداعبن

//0/0//0//0/0/0//0//0/0/       //0/0 //0//0 //0/0 //0/0 

  فعولن فعولن  مفاعلن  فعولن         فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن 

   :ويقول أيضا

  حميما خليلا وهو نعم القريب     ترى كل ذي فكر سقيم بجهله

  و يهمل فيهم مرشد ولبيب     و بشهوةمرضوا بجهالة وها

                                                           
  .17ديوان أطوار ، ص   1
  .268ص ، ، بمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ينظر حازم القرطاجي  2
  .81ص ،التفسير النفسي للأدب  ، عز الدين إسماعيل  3
  129ص  ، موسيقى الشعر العربي،عبد الرضا علي:  4
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عليهــا زحــاف أي دخـل ، ا جــاءت مقبوضـة ومحذوفــةوالملاحـظ علــى تفعـيلات هــذا التشـكيل أّ�ــ

وهـذا (لين أصبحت مفاعلن ، ومفاع"فعول" ، "فعولن"حذف الخامس الساكن، فجاءت  القبض وهو

  ).والعروض في الحشو

ف سـببها الخفيـف فتصـير ذفتح" مفاعيلن"تي تدخل على تفعيلةا الحذف وهو إحدى العلل الأمّ 

  ).وهذا في الضرب فقط(مفاعي والتي تنتقل إلى فعولن 

لأوجـب افتارة تأتي صحيحة، وتارة أخـرى تـأتي مقبوضـة، و  التي سبقت الضرب، أما عن التفعيلة

  .)1( »مقبوضة فعول ربالتفعيلة التي تسبق الضبتجيء « نأ

ــــــا قــــــد نط        ــــــوزن الطويــــــل قــــــد مــــــومــــــع أنن ــــــة الأولى إلى أن مثــــــل هــــــذا ال ناســــــب حالــــــة يئن للوهل

فهنـــــاك ." أو درجـــــة واحـــــدة واحـــــد لحـــــزن فيمـــــا يبـــــدو ليســـــت مـــــن نـــــوعحالـــــة ا أنّ  والأســـــى إلاّ  الحـــــزن

  )2( "لك درجات الهدوء والثورةذزن هادئ وحزن ثائر، وتختلف بعد ح

  : ن بن العقونيقول عبد الرحم 

   قربتيوهل في دياجي البين عن قري      ألا هل من الوادي الحزين لنا قرب 

  وديار أحباب فؤادي �م صب        مرابع لهوي في صباي عشقتها

  وفيها لسابق الهوى خفق القلب          رفرفت نحو المعالي مطامحي �ا

  سعيد إذ الأنفاس سيعدها الحب    وشنيونار الظلم فيها تن -فإني

  عزيز بعين الشامت الوغد أن يخبو       وما ضرني أني سجين وكوكبي

  .)3( بّ ويحرس مهجتي العناية والرّ   سأرجع للأعداء سجي في حلوقهم

هـــــا تختلـــــف مـــــن غـــــير شـــــك عـــــن النغمـــــة الـــــتي حملتهـــــا القصـــــيدة حزينـــــة، ولكنّ فالنغمـــــة في هـــــذه 

الـتي  فهي هنا أقرب إلى الصرخات الحـادة وهـذا راجـع بـالطبع إلى الظـروف، " جهلنا حياة العز"قصيدة

جهلنا حيـاة "بنظم القصيدتين، والتي اختار لهما تشكيل الطويل، قصيدة  أحاطت بالشاعر أثناء قيامه

مقطوعـــة مـــن "ة بــــ نـــ، أمـــا هـــذه القصـــيدة المعنو 1929ام  تجاربـــه الشـــعرية وكانـــت عـــكانـــت أولى" العـــز

                                                           
  133ص ، المرجع السابق،عبد الرضا علي :  1
  .268ص ، حازم القرطاجي، بمنهاج البلغاء وسراج الأدباء   2
  .75ديوان أطوار ص :  3
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رنا، وبعـث قالهـا شـاع إذصـادفت قيـام الثـورة التحريريـة  لـك أ�ـاذفكانت ظروفها أكثـر حيويـة " السجن

  .1955ته من خلالها، عندما كان سجينا بسحن بربروس بآهاته وأحزانه وتفجعا

اره شاعرنا لهذه القصيدة، فهو التشكيل الثاني لبحـر الطويـل وهـو مـا  اختأما عن التشكيل الذي 

  : يقول الشاعر .ن ضربه مقبوضا كعروضهكا

  قرب بين عن قريتيوهل من دياجي ال *****     ألا هل من الوادي الحزين لنا قرب    

      //0/0//0/0/0//0///0/0/0      *****   //0/0//0/0/0//0/0//0/0/0  

  مفاعيلن فعولن  مفاعيلن  فعولن    *****        فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن        

ضربه صحيح ، لكن المتعارف عليه عروضيا، أن  والملاحظ بعد التقطيع العروضي لهذا البيت أنّ 

إلا أن بيــت ابــن العقــون جــاءت عروضــه ســالمة تامــة، " المقبوضــة" للطويــل عــروض واحــدة فقــط وهــي 

الـذي اشـتمل عليـه البيـت، وغالبـا مـا يكـون في مطـالع القصـائد، وهـذا النـوع  عالتصريوهذا كان نتيجة 

لاع الشــاعر علــى روائــع الشــعر مــن التشــكيلات تكــون نــادرة في الشــعر العــربي، وهــذا راجــع ربمــا إلى اطــّ

  :قيسالعة قول امرؤ ومن الأشعار التي جاءت عروضه تامة مصرّ . القديم ومحاولة محاكا�م عروضيا 

  )1( وهل يعمن من كان في العصر الخالي           ها الطلل البالييّ أألا عم صباحا 

//0/0//0/0/0//0///0/0/0           //0 ///0 /0 /0/ /0 ///0/0/  

  فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن            مفاعيلن  فعولن مفاعيلن فعول

  .الوزن ا قد استخدم ما يبيحه هذا وهذا التحليل يبين أن شاعرن

خفيفــــــا لخفتــــــه "وهــــــو مــــــن الأوزان الشــــــائعة عنــــــد القــــــدماء والمحــــــدثين، وسمــــــي  :الخفيــــــف -5

ـــــــد  ـــــــه، لأن أول الوت ـــــــوالي أســـــــباب خفيفـــــــة في ـــــــذوق والتقطيـــــــع لت ـــــــى اللســـــــان، وهـــــــو ســـــــهل في الت عل

  .)2( "المفروق وثانية فيه لحفظ سبب خفيف عقب سببين، والأسباب أخف من الأوتاد 

ــــــبعض قصــــــائده وهــــــي ولخفــــــة ــــــوزن وســــــهولته فقــــــد جعلــــــه شــــــاعرنا مفتــــــاح عروضــــــي ل : هــــــذا ال

  ."من وحي الألم والأمل"، "ريح النوىضلحرية أو ا"

                                                           
  .122، ص 1983،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، 1امرؤ القيس، الديوان ،ط 1

  .159ص ، صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري :  2
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  : في القصيدة الأولى ولقي

  وح ضوعها الخلابأنعش الرّ     باسيا رياضا نسيمها تن

  وشباب ةفعلا الجسم رق      وهبوبا تبدد الوجد منها

  في ربي حسبها الجوي والعذاب      الحمراء غيثا نميرا أنشرينا

  إن تلكم لجمعنا لطلاب     تلك أنشودتي ونجوى فؤادي

  قد أقرته حكمة والصواب         ات الشعوب أمر عظيميحر 

  .)1( أمم عضها الجفآ والخراب           فمضت تستحثها لحماها

ذا مـا قـيس هـذا الموضـوع بـالزمن إأبياتـه هـذه يتحـدث عـن الحريـة ، و ابن العقـون مـن خـلال  إنّ 

الــذي قيــل فيــه، يمكــن لنــا أن نجعــل شــاعرنا مــن الشــعراء ا�ــددين في المضــامين، ذلــك أن هــذا الموضــوع  

ى كـــل تحـــدّ  ولكن شـــاعرنانـــذاك الخـــوض فيهـــا،آتي يحظـــر علـــى الشـــعراء الجزائـــريين كــان مـــن المواضـــيع الـــ

أي قبــل أحــداث الثــامن مــاي .1944عــام ، وكــان هــذا "الحريــة"طــرق لموضــوع تالصــعاب والعوائــق، و 

والـــتي تعـــد مـــن أهـــم العوامـــل الـــتي ســـاهمت في دخـــول مضـــامين جديـــدة إلى الشـــعر الجزائـــري . 1945

شـاعرنا كسـر قيـود العبوديـة الخاصـة بمضـامين القصـائد، قبـل أن  الحديث وبالتالي فبإمكاننا أن نقول أنّ 

   .ث المأساويةالأحداتفكها هذه 

شـكيل العروضـي الـذي انتقـاه شـاعرنا ليكـون ميزانـا موسـيقيا لقصـيدته، فكـان ا علـى صـعيد التّ أمّ 

  .ل من تشكيلات بحر الخفيف وهو ما كانت عروضه صحيحة وضر�ا صحيحشكيل الأوّ التّ 

  :يقول ابن العقون

  ابُ أنت في القطر غيثه السب           قبىع" حمدأو "يا طريح النوى

  دب فينا البيان والإعراب            لكم باهرات من أمثال إنّ 

  )2( الأسد في شراها ذئاب وإذا       لولاذوالبعيد العصي صار 

  

                                                           
  .45ص  ،ديوان أطوار  1

  .46ص  المصدر السابق، 2 
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  :وتفعيلات هذه الأبيات هي كالأتي

  فاعلاتن متفع لن مفعولن                  فاعلاتن متفع لن فعلاتن

  مفعولنفاعلاتن متفع لن          فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن

  فعلاتن متفع لن فاعلاتن            فاعلاتن متفع لن فعلاتن

أنــه مــن  إلاّ ، ) فــاعلاتن(والمســتنتج مــن هــذه التفعــيلات أن عروضــها صــحيحة وضــر�ا صــحيح 

 فيصــير  -وهــو العــين -�مــوع منــهتــد او لــك بحــذف أول الذو " ة يجــوز تشــعيث الضــربالناحيــة العروضــي

وهــذا ،  )1("وحينئــذ يجــوز الجمــع بينــه وبــين فــاعلاتن في قصــيدة واحــدة) مفعــولن(وينقــل إلى ) فــالاتن(

في البيـت الأول والثـاني وفي " مفعـولن" غير لازم بدليل أن الضرب جـاء" فاعلاتن"ير الذي أصاب غيالت

ومثاله . عفي الضرب أو في عروض البيت المصرّ  لا يكون إلاّ  التشعيث لأنّ . " فاعلاتن"لبيت الثالث ا

  :يت المصرع قول ابن العقون في افتتاح قصيدته السابقةفي الب

  بوعها الخلاّ ضأنعش الروح        ب اسيا رياضا نسيمها تن

/0//0/0//0//0/0/0/0             /0//0/0//0//0/0/0/0  

  فاعلاتن متفعلن مفعولن           فعلاتن متفع لن مفعولن

نتيجـة مفادهـا هـو تقبـل هـذا الإيقـاع بتابعنا التحليل العروضي للقصـيدة، يمكننـا أن نخـرج  إذاا أمّ 

  .)2( »لبةجعلى نحو متدفق من غير «للتدوير 

، وقـد نظمهـا "مـن وحـي الألم والأمـل"أما القصيدة الثانية الـتي جـاءت علـى وزن الخفيـف، فهـي 

  :الجزائرية على هيئة الأمم المتحدة، يقول فيها، أثناء عرض القضية 1957شاعرنا بسويسرا عام 

  رومــــروم النزال ممن يــأن ي          شرف الخصم في الوغى يا فرنسا

  وق الإنسان وهو خصيمـلحق                 شرف الخصم أن يظل وفيا

  ! حتدم النزال العظيم؟أذا إرى               أشريف من دأبه الغدر بالأس

  )3(ولشأن الأسير شرع قديم                لو انتقام؟يحأبرأس الأسير 

                                                           
  109الخطيب التبريري، الكافي في العروض والقوفي ص   1
  139وحديثه  موسيقي الشعر العربي قديمه: عبد الرضا علي  2
  .80ص ،  ديوان أطوار  3



  

 
195 

  التشكيل الإيقاعي في شعر ابن العقونالفصل الثالث 

  :والتحليل العروضي لهذه الأبيات هو

  فاعلاتن متفع لن فاعلاتن    *****      فعلاتن متفع لن فاعلاتن

  فعلاتن مستفع لن فاعلاتن    *****   فعلاتن مستفع لن فاعلاتن 

  لن فاعلاتن فاعلاتن متفع    *****   فعلاتن مستفع لن فاعلاتن 

  فعلاتن متفع لن فاعلاتن    *****      فعلاتن متفع لن فاعلاتن

من تغييرات وهـو دخـول الخـبن، قد استخدم ما يبيحه هذا الوزن  ،شاعرنا وهذا التحليل يبين أنّ 

  ".متفع لن"ع لن صارت فومست" فعلاتن"أصبحت " فاعلاتن"أي حذف الثاني الساكن، ف 

وذلـك في بعـض الأبيـات مـن هـذه " مفعـولن"فصارت" فاعلاتن"أصاب تفعيلة شعيثالتّ  كما أنّ 

  :القصيدة وعددها أربع منها قوله

  )1( وضيره معدوم ىدّ وتب            ريرـاة قـدا وهو بالحيـفغ

///0/0//0//0///0/0        ///0/0//0//0/0/0/0  

  فعلاتن متفع لن مفعولن          فعلاتن متفع لن فعلاتن      

ومــــــن خــــــلال عــــــرض هــــــاتين القصــــــيدتين ، يتبــــــين أن الشــــــاعر اختــــــار الخفيــــــف للموضــــــوعات 

تتلاحق أنغامـه فتجعلـه ذا «هذا النسق  نّ ا الحرية، وذلك لأذفكان حديثه عن النضال والثورة وكالجادة،

 واضــح معتــدل، لا يبلــغ حــدّ  قــويّ  همــغ، ونوزنــه رصــين قــويّ و أســر قــوي معتــدل، مــع جلجلــة لا تخفــى 

  )2( .»العنف ولا حدّ ين لال

إذ يقـول " نشيد ا�اهـد"ابن العقون نظم أحد أناشيده على إيقاع مجزوء الخفيف وعنوانه، كما أنّ 

  :فيه

  ظل بي يحرق الضمير    *****  ا بهاتف صادق الن

  دمستحثا بي المسي    *****    مستفزا مشاعري

  الوطن آلأكون فد

                                                           
  45ديوان أطوار ص :  1
  .192، ص1970، بيروت، دار الفكر، 2،طشعار العرب وصناعتهاألى فهم إعبد االله الطيب المرشد : 2
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  الخلود ةوأنا قرب   *****     للجزائر مهجتي

  ولها المال والوليد    *****  ل النفس راضياذأب

  )1( أو تعيش بلا وهن

، لــيّ جصــوت العاطفــة فيــه واضــح و  أنّ  إذشــكل واضــح، بوالمحتــوى في هــذه الأبيــات حــاد النــبرة 

ومقابلــة هــذا المحتــوى بالتشــكيل الإيقــاعي الــذي احتــواه يبــين مــدى خفــة وســرعة نبضــات قلــب شــاعرنا 

  . التي تتلاءم وسرعة إيقاع الخفيف، والذي زاده انتقاء الشاعر لتشكيل مجزوء الخفيف 

) فعلاتـن)(فـاعلاتن(يجـوز في  إذومن التغيرات التي طرأت على تفعيلتي الخفيف هنا نذكر الخـبن، 

، هو دخول الكـف عليهـا ، )فاعلاتن(من جوازات  كما أنّ ،  ) متفع لن(تصبح ) مستفع لن(كما أن 

  .)2( "ذوهذا الجواز مستقبح وشا" لسابع الساكن، فتصبح فاعلاتاوهو حذف 

زيــادة حــرف ســاكن  وهــو" مســتفعلات" فصــارت" مســتفعلن"تفعيلــةالتــذييل قــد أصــاب كــذلك و 

 ف إيقاعيـــا التفعـــيلات حســـب مـــا يقتضـــيه جـــوّ ابـــن العقـــون وظــّـ أي أنّ  ،  علـــى مـــا آخـــره وتـــد مجمـــوع

  .ه خرج أحيانا عن المباح إلى الشاذ والمستقبحالقصيدة، ولكنّ 

ـــــث -6 ـــــزي،  :المجت ـــــه التبري ــّـــأويقـــــول عن ـــــاث في اللغـــــة الاقتطـــــاع،  «ه سمـــــي ن ـــــا لأن الاجتث مجتث

ويقـــع ا�تـــث وهـــو ) نلـــن فـــاعلات كالاقتضـــاب، ويقـــع في هـــذه الـــدائرة الخفيـــف وهـــو فـــاعلاتن مســـتفع

يختلــف مــن جهــة  عينهــا، وإنمــابأجزائــه يوافــق لفــظ أجــزاء الخفيــف  فلفــظ) مســتفعلن فــاعلاتن فــاعلاتن(

  :ا�تث لا يستعمل إلا مجزوء ، وتفعيلاته غير أنّ  )3( »جتث من الخفيفاالترتيب فكأنه قد 

  مستفع لن فاعلاتن   *****    مستفع لن فاعلاتن

ـــــــذكر ـــــــث ن ـــــــتي جـــــــاءت علـــــــى إيقـــــــاع ا�ت ـــــــه مفقـــــــود": ومـــــــن القصـــــــائد ال ـــــــون أخـــــــر ولكن  ،" ل

  ."على حافة بحيرة ليمان"وقصيدة

  

                                                           
  76ديوان الأطوار ص  : 1
  155أبو الحسن العروضي، في علم العروض ص :2
  122، الكافي في العروض والقوافي،ص الخطيب التبريزي :3
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  :يقول في القصيدة الأولى

  هبذيأس الهموم وي    *****     ما للغرام اذا لم

  هيفاء ترنو إلى حب    *****     وللحشاشة إلف

  عن الحباب المهذب   *****    تفتر في بسمات

  وصالة تترقب   *****     مقاتالحاظها و 

  ه يتصببؤ لؤ ل   *****  سمراء لون شحوب

  بقدها المتوثب   *****       ذ تبدتإتخالها 

  )1( المتألب هبعرف  *****    ىبدر الجمال تجلّ 

فــاعلاتن وفعلاتــن لتعــبر عــن ، مســتفعلن ومــتفعلن  هفيــ جز تــوالــوزن هنــا مــن تكوينــات ا�تــث، تم

طء ولهذا فتفعيلتي ا�تـث تراوحـت بـين السـرعة والـب ،ر التي تجاذ�ا طرفان خفوت ووضوحعاطفة الشاع

، "فــاعلاتن"و"مســتفعلن "ل مــن الناحيــة الإيقاعيــة توظيــف فه فضّــغا احتــاج إلى تبيــان حبــه وشــفلمّــ. 

قـف ذات الحركـات الأكثـر ليتو  "فعلاتـن"و"مـتفعلن"إخفـاء مشـاعره ، فاختـار عروضـيا ه أحيانا يودّ ولكنّ 

لن فعمســت" ،الســكنات الموجــودة في نلــتمكّ و عنــدها لحظــات زمنيــة، تفيــده في ضــبط مشــاعره وتخزينهــا، 

  .بالبوح بحبه وهيامه �ذه المعشوقة الغامضة" وفاعلاتن

علـــى جميـــع  والشــاعر عروضـــيا لم يخـــرج عــن التغـــيرات الـــتي يجيزهـــا بحــر ا�تـــث وهـــو دخــول الخـــبن

ومـــا يمكـــن قولـــه عـــن هـــذا البحـــر أنـــه كـــان قليـــل الاســـتخدام قـــديما، وكثـــر الـــنظم فيـــه في العصـــر .أجزائـــه

ولهـــذا فشـــاعرنا مـــزج في قصـــائده بـــين الأوزان صـــعبة المـــراس  ، ، مـــع ظهـــور الشـــعراء المولـــدين 2"العباســـي

  .كالطويل مثلا، وبين الأوزان السهلة

يصــل بــين كــل وتــدين  " هأوتــاده بعضــها مــن بعــض، لأنــّلتقــارب  اوسمــي متقاربــ :المتقــارب -7

أمــا ابــن رشــيق فــيرى أن تســميته �ــذا الاســم راجــع لتقــارب أجزائــه  )3( "قــارب الأوتــادتســبب واحــد فت

                                                           
  102ديوان أطوار ص  1
  156موسيقي الشعر العربي قديمه وحديثه ص : عبد الرضا علي  2
  129الخطيب التبرزي ، الكافي في العروض والقوافي ص  ينظر،3
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المتابعــة معــه ســامعه ب وإيقــاع هــذا البحــر متــدفق متلاحــق، يحــسّ . )1(فهــي خماســية تشــبه بعضــها بعضــا

 وتلــذذلكــل مــا فيــه تعــداد للصــفات بحــر بســيط الــنغم، تفاعيلــه مناســبة، ويصــلح " وتــوالي الوقــع، فهــو

  .)2( "رس من الألفاظ وسرد للأحداث في نسق مستمربج

الـــــتي جـــــاءت " الواقـــــع المريـــــر"بـــــرز قصـــــيدة صـــــاغها شـــــاعرنا وفـــــق هـــــذا البحـــــر هـــــي قصـــــيدة أو 

  .يقول فيها افي خمسة وثلاثين بيت

  وتخضع للناس متن السحاب             رعبا الجوّ  طائرة تملأو 

  وذكرى الجزائر ملء الوطاب            ركبنا ذراها بيوم مطير

  ر الاغتصابهوشعبي الذي ق         �د هدني ذكريات بلادي

  )3( وما للفضاء بعيني حساب             أراني أطير ولست بطير

  :تيوالتقطيع العروضي للأبيات كالآ

  فعول فعولن فعولن فعول          لن فعول فعولنو فعول فع

  فعولن فعول فعولن فعول        فعولن فعولن فعولن فعولن

  فعولن فعول فعولن فعول         فعول فعولن فعول فعولن

  فعولن فعول فعولن فعول          فعولن فعول فعول فعولن

ـــذي اختـــاشـــكيل التّ  ومـــن خـــلال التفعـــيلات ، يتبـــين أنّ   ره ابـــن العقـــون هـــو التشـــكيل الأول،ال

ويلزمـــه  ا ضـــربه فهـــو الضـــرب الثـــاني لهـــذه العـــروض، ويــــأتي مقصـــوراوالـــذي تكـــون عروضـــه صـــحيحة أمّـــ

  .الردف

العــروض لم تــأت صــحيحة في جميــع الأبيــات، وإنمــا وردت  والتحليــل الكامــل للقصــيدة يبــين أنّ 

  :على صورة أخرى، وهي العروض المحذوفة وذلك في البيت الثامن والعشرين الذي يقول فيه

  )4( لحاق بأسيادكم مستطاب       فأحرى بكم في متاهاتكم

//0/0//0/0//0/0//0       //0/0//0/0//0/0//00  

                                                           
  136، ص 1ينظر ابن رشيق العمدة، ج 1
  .125ص ، عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها   2
  .97ديوان الأطوار ص  : 3
  .98ص المصدر نفسه ، : 4
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  فعولن فعولن فعولن فعول          فعوفعولن فعولن فعولن           

ا أمّــــــ. ن كــــــان التغيــــــير شمــــــل بيتــــــا واحــــــدا فقــــــط إوبالتــــــالي فــــــالعروض لا تثبــــــت علــــــى حــــــال، و 

: ا يجيـــــــزه بحــــــر المتقـــــــارب فجـــــــاءتعــــــن التغيـــــــيرات الــــــتي طـــــــرأت علـــــــى التفعــــــيلات، فلـــــــم تخــــــرج عمّـــــــ

  .)فعو( محذوفة، و )فعول(وضةمقب

ويعـــــــــد البحــــــــــر الوحيــــــــــد الــــــــــذي نظــــــــــم فيـــــــــه ابــــــــــن العقــــــــــون قصــــــــــيدة واحــــــــــدة  :الرجــــــــــز -8

ـــــوان ـــــاه أ�ـــــا تعـــــ"أرجـــــوزة شـــــهر ســـــبتمبر"بعن ـــــغ  دّ ، ولكـــــن الملفـــــت للانتب ـــــديوان إذ بل أطـــــول قصـــــائد ال

  .بيتا174عدد أبيا�ا 

ــــــ ــــــة، عرف ــــــة التفعيل ــــــة حــــــتى سمــــــيويعــــــد الرجــــــز مــــــن البحــــــور أحادي ــــــى قل  ه الشــــــعر الجــــــاهلي عل

 هويســـــمونه حمـــــار الشـــــعراء ، وكـــــان الأولى أن يســـــمون«أكـــــده البســـــتاني،  ، وهـــــذا مـــــا"حمـــــار الشـــــعراء"

ـــــار النعـــــالم الشـــــعر، لأنـــــه ل ـــــة حـــــســـــهولة نظمـــــه، وقـــــع عليـــــه اختي اة والفقهـــــاء في نظـــــم القواعـــــد اللغوي

ر وإثـــــــارة عيقصـــــــر عنهـــــــا جميعـــــــا في إيقـــــــاظ الشـــــــوا فهـــــــو أســـــــهل البحـــــــور نظمـــــــا ولكنـــــــه اوغيرهـــــــا، إذ

ـــــال  ومـــــن )1( .»العواطـــــف ـــــرز خصـــــائص هـــــذا البحـــــر هـــــو إجادتـــــه في وصـــــف الوقـــــائع وإيـــــراد الأمث أب

  .والحكم

ــــــة  ا هــــــذه هــــــي ســــــرد لوقــــــائع مــــــرّ نوقصــــــيدت ــــــه في ســــــجن الكدي �ــــــا شــــــاعرنا رفقــــــة بعــــــض رفاق

وخمـــــس ســـــنوات إبعــــــاد،  ةلـــــف غرامـــــأ 200 و  لســـــنتين«بقســـــنطينة، إذ حكـــــم عليـــــه بالســـــجن

  :بن العقونايقول . )2( »وعشرة سنوات تجريد من الحقوق المدنية

  نفنا أن نقر ظلمهأوقد            فلم تطق نفس الجميع ذلة

  والقوة الممهورة المقنعة           فاستعمل الختل والمصانعة

  وصارت الأحقاد همز وصل         فكانت الردود طبق الأصل

  والعنصر فيه يدفعه والشرّ              ه، والجبروت يرفعهلكنّ 

  )1( قدير هوهو بدا لخبث               ماله نظير افكاد كيد

                                                           
  .94ص ،1ج، 1966،  ، دار النهضة  3تجرير وتقديم مجمد كامل الخطيب ، ط  ميروس،هو  ةاذإلي مقدمة،سليمان البستاني  1
  .196ص  ، من وراء القضبان: عقونن البا   2
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  :والتحليل العروضي لهذه الأبيات هو كالتالي

  متفعلن مستفعلن فعولن             متفعلن مستفعلن فعلن 

  فاعلن مستفعلن متفعلن          مستفعلن فاعلن مستفعلن

  متفعلن مستفعلن فعولن            متفعلن متفعلن مفعولن

  مستفعلن مستعلن مستفعلن         مستعلن متفعلن مستفعلن 

  مستعلن متفعلن فعول      متفعلن مستفعلن فعولن 

ات بحـر الرجـز ذي إمكانـ ف كـلّ ابن العقـون وظـّ  والملفت للانتباه من خلال هذه التفعيلات أنّ 

، وفعـولن حيث نجد في السطر الأول متفعلن المخبونة) مستفعلن ثلاث مرات في كل شطر(التفعيلات 

  .)حذف الفاء( قطوعة، و مستعلن التي لحقها الطيّ مفعولن المو المقطوعة المخبونة، 

لته البناء العروضي يتماشـى والإيقـاع النفسـي الـذي شـكّ  أما من علاقة البحر بالمحتوى، فيبدو أنّ 

قـون أن فالقصـيدة تنتمـي إلى شـعر السـجنيات، واسـتطاع ابـن الع. طبيعة التجربـة الشـعرية لـدى شـاعرنا

والقارئ للأرجوزة يتبين أ�ا اعتمدت على بعـض  .يخلق تناغما واضحا بين الوزن وعناصر هذه التجربة

  .تقنيات السرد القصصي من ضمنها الزمن، والحوار، و الشخصيات، والفضاء المكاني

، والشـــخوص هـــم الشـــاعر وبعـــض صـــحبه، 1955هـــو الفـــاتح مـــن شـــهر ســـبتمبر عـــام  فـــالزمن

  .سجن الكديةالحراس، أما المكان فهو زنزانات بالإضافة إلى مدير السجن و 

  :يقول ابن العقون

  وقد علاه غضب الرعب السليب          لكن فما لبثت أن جاء الرقيب

  نت الغاويلأ قم يا مشوش         وصاح في وجه الشيخ البيضاوي

  يا مجرمين: ثم العروسي،صارخا            ثم استدار وجهه نحو الحسين

  ويمطر الثلاثة السبب الفظيع           ثم غدا يلاحق الصفع الجميع

  .2كأنه عزرائيل في المقبرة              نا للمجزرة وساقهم في ظنّ 

                                                                                                                                                                                     
  .204ص ، وينظر كتاب من وراء القضبان .  69ديوان أطوار ص   1
  206وينظر من وراء القضبان ص . 69ديوان أطوار ص   2
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ي بلـــغ عـــددهم نحـــو ئـــالرفـــاق اللاقســـم الثـــامن رفقـــة بعـــض وقـــد كـــان ابـــن العقـــون ســـجين في ال

 15ت نحـو ا الصـغرى فضـمّ أمّـ،  55السبعين، وكان قسم منهم بالحجرة الكـبرى، وبلـغ عـددهم نحـوى

زينــاي وهــو مــن مــد ذكــرهم في هــذه الأرجــوزة كالشــيخ البيضــاوي والمعــروف بمح مــن تمّ  همســجينا، مــن

ا ذســين رويــبح مــن جيجــل وكــباتنــة، والحو العروســي بكــوش المــدعو مصــطفى مــن  اءمدينــة عــين البيضــ

 )1( .صالح معيزة من سطيف

ا عـن الدلالـة الـتي حملتهـا التشـكيلات الإيقاعيــة المختلفـة لهـذا البحـر فهـي الدلالـة علـى الحركــة أمّـ

الســريعة المتلاحقــة، وهــذا نبــع مــن التغــيرات الكثــيرة الــتي أصــابت أجــزاءه في الحشــو، ولكــن الأهــم تغيــير 

وضــــروبه، إذ اســــتخدمها الشــــاعر بإيقــــاع عروضــــي جديــــد فمــــن الأعــــاريض الســــالمة  انتــــاب أعاريضــــه

، ونفســـها بالنســــبة )فعــــولن(،والمقطوعـــة المخبونـــة )مــــتفعلن(المخبونـــةو )مفعــــولن(والمقطوعـــة ) مســـتفعلن(

  .)فعول(بتفعيلة أخرى وهي المقصور  تالضرب ورد أنّ  للأضرب ، إلاّ 

بــن عابه بالنســبة لعبــد الــرحمن يســتاخــر آتطع بحــر لم يســل مــن الخفــة والســرعة مــا حمــولهــذا فــالرجز 

العقــون ، فــالرجز نظــرا لســهولته وطــول الــنظم فيــه ، فشــاعرنا اقــترب نوعــا مــا مــن الشــعر الشــعبي بــدليل 

بنكـة، السـيلون، شـيكولاتي، الأبيـاج، (تمله أي قصـيدة أخـرى منهـا لمعجم شعري شـعبي لم تشـ هتوظيف

 تلالــنظم فيــه ســهّ  ةلو وبالتــالي ســه .وهــذه الكلمــات معظمهــا فرنســية) ســي فوفــولي، الغارديــان، البيــاس

  .ر توظيف كلمات عامية و مفرنسةعاعلى الش

شــاعرنا  نّ أومــا يمكــن أن يقــال عــن الإيقــاع العروضــي الخــاص بــالبحور الموظفــة في ديــوان أطــوار، 

والممزوجـــة، والـــتي تميـــزت عـــن تفعيلـــة الواحـــدة، وكـــذا علـــى التفاعيـــل المتنوعـــة البناهـــا علـــى الأوزان ذي 

  .أ�ا تتابع في اختلاف من حيث الشدة والزمن نظير�ا المتآلفة هو

ـــة المختلفـــة يتبـــين أن الـــوزن الشـــعري لـــيس نغمـــة تســـمع  ذهومـــن خـــلال هـــ التشـــكيلات الإيقاعي

فحســـــب وإنمـــــا بتـــــآلف النغمـــــة مـــــع عناصـــــر القصـــــيدة الأخـــــرى أبرزهـــــا الكلمـــــات بمعانيهـــــا الشـــــعرية 

استخدام الشاعر للبحور التامة يوحي بأنّ الشاعر لا يريد أن ينفصـل عـن وطنـه ، وأن يكـون و .المناسبة

  .جزءا منه
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   :القافية -2

بـــن العقـــون بارعـــا في تنويـــع القـــوافي بجانـــب براعتـــه في التعامـــل مـــع القافيـــة وقـــد كـــان عبـــد الـــرحمن 

للقافية المتنوعة قيمة موسيقية لا  لإحساسه أنّ ، الموحدة، وقد يرجع الأساس في تنويع القافية في شعره 

ديوان أطوار نمطا من التقفية ألا وهـو نظـام  بناء قصائده، وبالتالي فقد احتوىعنها في  الاستغناءيمكن 

، ويعني هذا النظام التزام الشاعر بالتقفية في عامة نصوصه الشعرية، وهـذا راجـع لكـون  التقفية الكاملة

البنيـة التشـكيلية للـنص، وبالتـالي فـالنص يكتسـب نمطـا موسـيقيا يضـفي  أساسيا مـن محـاور االقافية محور 

  .على القصيدة عنصر الوحدة

، نقـوم بتحليـل القصـيدة وفقـا "أطـوار"افوي لدى شاعرنا مـن خـلال ديـوان ولدراسة التشكيل الق

القصــيدة : همـا و ين في الـديوان ، يلنـا شـاملا لنـوعي القصــيدة الـواردلموسـيقية القافيـة، علـى أن يكــون تحل

  .العمودية وقصيدة التفعيلة

 :في النظام العمودي ودلالته التشكيل القافوي  - أ

القافيــة : ويمكـن تقسـيم القافيـة في القصـيدة العموديـة، بحسـب شـيوع أنسـاق القـوافي إلى قسـمين 

  .يو بين القوافي انطلاقا من حروف الر ي، والقسم الثاني يكمن في المراوحة والتنويع الموحدة الروّ 

ســق الأول هــو المســيطر بواقــع إحــدى النّ  وبعــد الإطــلاع علــى قصــائد ابــن العقــون، تبــين لنــا أنّ 

  .حدى عشرة قصيدة متنوعة القوافيإتمثل  %18.42مقابل  %81.58، أي بنسبة ثين قصيدةوثلا

الميل إلى تنويع القوافي يبـدو بـارزا لـدى شـاعرنا، كمـا تشـير إليـه  ورغم احتلاله الرتبة الثانية إلا أنّ 

ي، فتمثل مـدى التـزام وّ حين أن النسبة الأكبر، وهي الخاصة بالقافية موحدة الر في . %18.42نسبة 

  .اا يشكل في القصيدة التزاما صوتيّ ي الختامي، ممّ وّ الشاعر بحرف الر 

  .تي حتى تتضح الرؤية أكثريا في الجدول الآوّ نا، ر ويمكن أن نجعل الحروف التي اتخذ منها شاعر 
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  السين  القاف  الميم  العين   الدال  اللام  الراء  الحاء  النون  اءفال  الباء  يو الر 

  01  01  01  02  03  02  03  01  05  02  05  عدد القصائد

  08  29  65  37  53  51  83  14927  18065  عدد الأبيات

   - 4 –جدول رقم 

  :تحليل الجدول

  :خلال الجدول يمكن أن نخرج بجملة من النتائج أهمها من

ي وّ يــا ، فتراوحــت حــروف الــر وّ عبــد الــرحمن بــن العقــون لم يخــرج عمــا أجــازه العروضــيون ر  نّ أ -1

مها إبــراهيم أنــيس إلى أربعــة يــا قسّــوّ بــين الأكثــر شــيوعا والمتوســطة الشــيوع، فحــروف الهجــاء الــتي تقــع ر 

 .العربيأقسام حسب نسبة شيوعها في الشعر 

 .الراء، اللام، الميم، النون، الباء، والدال: يا بكثرة وهيوّ حروف ترد ر  -

الســين، القــاف، الكــاف، الهمــزة، العــين، الحــاء، الفــاء، اليــاء، : حــروف متوســطة الشــيوع وهــي -

 .الجيم ، والتاء

 .الطاء، والهاء ، والضاد: حروف قليلة الشيوع وهي -

 .)1(، الخاء، الشين، الصاد، الزاي، والظاء، الواوالدال، الثاء، العين: حروف نادرة وهي -

يس فــالحروف إلى حــد مــا مــع تقســيم إبــراهيم أنــ ااســتعماله لهــذه الحــروف جــاء متطابقــ إنّ   -2

، فــالراء "النــون"تلتهــا مــن القصــائد، ثمّ  ربنصــيب وافــ" البــاء"هــا، وحظيــت ها كلّ لالأكثــر شــيوعا، اســتعم

 .والدال ثم اللام وأخيرا الميم

وع الثالــث السـين والقـاف والحــاء و العـين أمـا النـّ: مـن القسـم الثـاني أربعــة أحـرف وهـي واسـتعمل

يا لقصيدة مـن وّ ه لم يجعل أي حرف من حروف النوع الرابع والأخير ر نّ أعلى . فاكتفى منه بحرف الهاء

  .قصائده
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لبدايـة ا الانتقـال  مـن قصـيدة إلى أخـرى، وايـا، يتطلـب منـّوّ والبحث عن هـذه الحـروف بصـفتها ر 

عقون، وهذا النمط يعني اعتماد الـنص الستكون مع القافية الموحدة، والتي اعتمدته غالبية نصوص ابن 

  .وصولا إلى الأبيات الختاميةة واحدة من الأبيات الاستهلالية الشعري على قافي

 -الـديوانالغالب على  - يوقد التزم الشاعر في البناء العروضي التقليد :القافية الموحدة 1-أ

بنســبة . وثلاثــين قصــيدة إحــدى، ايهــا موحــدوّ ر  إذ بلــغ عــدد القصــائد الــتي جــاء ،دةالقافيــة الموحــ

 .والإحصاء لم يشمل قصيدتا التفعيلة الواردتين في الديوان -81.58%

ففي قصيدته الأولى ، والتي كانت أولى تجاربه الموزونة، نظمها شاعرنا وفق قافية موحدة ممثلة ب 

  :قول فيهاي" الباء"

  فحال أناس اليوم حال عجيب             أيا صاحبي دعني أعاني متاعبي

  ويهمل فيهم مرشد ولبيب                  رضوا بجهالة وهاموا بشهوة

  شقاق وجهل نار كل شبيب              إلى ما يؤول أمر قوم شعارهم

  ما نثوبيلكمدارس �ذيب                ألا يا بني قومي هلموا وأسسوا

  )1(كونوا لصوت النصح نعم ا�يبو                 وقوموا بنشر للعلوم بأسرها

وهـــذه الأبيـــات تبـــين التـــزام الشـــاعر بالقافيـــة الموحـــدة في كـــل أبيـــات القصـــيدة، أي أ�ـــا جـــاءت 

وتعـــد هـــذه الظـــاهرة مـــن الظـــواهر البـــارزة في  . الموصـــولة بـــالواو" البـــاء"يوّ متماثلـــة صـــوتيا مـــن خـــلال ر 

علــى الالتــزام الصــوتي الــذي يــؤدي إلى تشــكيل مقطعــي  فشــيوع الوصــل يــدلّ ، قصــائد القافيــة الموحــدة 

  .�ائي ثابت، بالمقطع الطويل المفتوح

ابن العقون، فهو يعتز بتجربته الشـعرية  هاشي بالدلالة التي يريدييا، لوّ ر " الباء"صامت د جاء وق

لـك إعلانا،وقـد كـان اختيـاره ذصاف الشعراء الكبار، فنراه يعلـن ولى، والتي يتمنى أن تسمو به إلى مالأ

ا وح الصوتي عنـد النطـق بـه، وممـّموفقا، إذ هي حرف مجهور شديد انفجاري، يتسم بالوض اللباء اختيار 

  .بين الوصل و )مد بالواو( ي بين الردفو ر الى دلالة أعمق هو وقوع حرف ضفأ
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ضــــــريح "أو "الحريــــــة "ي، في أربــــــع قصــــــائد أخــــــرى وهــــــي و كــــــان حضــــــور البــــــاء كحــــــرف ر وقــــــد  

  ."لون أخر ولكنه مفقود"وقصيدة " الواقع المرير"، "مقطوعة من السجن" "النوى

والقصـــــائد الخمســـــة الـــــتي أتـــــت علـــــى حـــــرف البـــــاء كخاتمـــــة صـــــوتية تختلـــــف فيمـــــا بينهـــــا أيضـــــا، 

، "ضــــريح النـــــوى"أو" الحريـــــة" ،"نــــا حيـــــاة العــــزجهل"قصـــــائد ي فــــي ذاتـــــه ،  فو ر بــــالنظر إلى حـــــرف الــــ

  .ي، وهذا يعني أ�ا قافية مطلقةو ر ، نجد أ�ا متحركة ال" مقطوعة من السجن"

ـــــقالقافيـــــة م نّ وهـــــذا يعـــــني أ قيتـــــين فجـــــاء حـــــرف البـــــاء فيهـــــا ســـــاكنافي حـــــين أن القصـــــيدتين المتب  دة يّ

  :"مقطوعة من السجن"يقول في قصيدة . 

  وهل في دياجي البين عن قريتي قرب    *****   الوادي الحزين لنا قربألا هل من             

  وديار أحباب فؤادي �م صب    *****       مرابع لهوي في صباي عشقتها

  ق الهوى خفق القلبباوفيها لس    *****       �ا رفرفت نحو المعالي مطامحي

  دها الحبسعيذ الأنفاس إسعيد     *****         فإني ونار الظلم فيها تنوشني

  )1(خطب بي ما حلّ جميل الوفاء كلّ     *****      سأفني على العهد القديم مقدرا

ي وّ حـرف الـر  وهـذا لأنّ ، القافية فيها مطلقة  نّ أبين تي يوّ ففي هذه الأبيات من خلال حركة الر 

 أنّ  ومـــا يلاحـــظ أيضـــا في هـــذه القصـــيدة البـــاء،  صـــوتوهـــذا مـــا يســـاهم في تمديـــد ، متحـــرك بالضـــم 

ه تواجــد حــروف ســاكنة في كامــل القصــيدة صــوت البــاء صــدر بعــد الاحتبــاس، هــذا الأخــير الــذي ولــدّ 

لام أراد آفي نفـس الشـاعر مـن همـوم و  اا، وهـذا مـا سـاهم في تعبـيره عمّـمـدويّ  اي، فكان انفجـار وّ قبل الر 

ســاهم الســكون قبــل البــاء في " عــين الــتراب"ولقريتــه، الزنــاتي البــوح �ــا، فاشــتياقه وحنينــه لبلدتــه وادي 

  .السكون هو الذي استدعى الانفجار إيضاحها ، لأنّ 

  :إذ يقول فيها" ضريح النوى"كما أن القافية وردت مطلقة في قصيدة 

  أنت في الطر غيثه السبساب    *****      ريح النوى وأحمد عقبىطيا 

  فينا البيان والإعراب بّ د   *****          من أمثالكم باهرات نّ إ

  الساكنات فيه حراب إذاو    *****   فإذا الشعب موجة من الشعور

 الأسد في شراها ذئاب إذاو     *****       لولاذوالبعيد العصي صار 

  )2( ابذونعيم في الواجبات الع   *****     من حياة ةالضغط نفخ إذاو 
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العقـون عـن إحـدى الشخصـيات الـتي كـان لهـا دور رائـد في الحيـاة في هذه المقطوعة يتحدث ابن 

، وكــان في هــذه الفــترة "مصــالي الحــاج أحمــد"السياســية الجزائريــة،وهو مؤســس حــزب الشــعب الجزائــري، 

ا  عمّـلتعـبرّ  اولكي يعبر عن سخطه لما آل إليه الوضع السياسي نراه، يوظف أصـوات ،بالمنفى )1948(

الألـــف الـــتي  موفقـــا كخاتمـــة صـــوتية، كمـــا أنّ  اً تيـــار خالبـــاء الانفجـــاري كـــان ايريـــده مـــن معـــان، فصـــوت 

ـــة ، ضـــفســـاهمت في إ" الـــردف"عروضـــيا ب  رفي، والـــتي تعـــوّ ســـبقت الـــر  الجـــرس  أنّ  إذاء هـــذه الدلال

امتـــداد الصـــوت  الموســـيقي الـــذي انبعـــث مـــن الألـــف الممـــدودة، زاد مـــن آهـــات وزفـــرات الشـــاعر، لأنّ 

ا يشـعر بوجـود قضـية مـا، وممـّ يقـلتهـذا البـوح بمـا في القلـب يجعـل المع الصوت، و المفتوح يساهم في إسما 

  .ي، والذي يساهم أيضا في امتداد الصوتوّ زاد في تعميق الدلالة هو إطلاق حرف الر 

ي ســـــاكنا أي وّ تين، كـــــان فيهـــــا الـــــر يخـــــر أفي قصـــــيدتين " ي البـــــاءوّ ر "كمـــــا أن الشـــــاعر وظـــــف 

  ":الواقع المرير" يقول في قصيدة .يدةقالقافية وردت م أنّ 

  فالسهل قد ملكم والشعاب       قفوا يا بقايا جذور التعفن   

  وفي قلق الشعب فصل الخطاب          ت مدائننا وقراناجوض

  وما للعميل لدينا نصاب        تفاغربوا فالعمالة ولّ  ! كفى

  )1( لحاق بأسيادكم مستطاب           فأحرى بكم في متاهاتكم

ــــر ففــــي هــــذه المقطوعــــة جــــاء صــــ ا ســــاهم في إيضــــاح الدلالــــة الــــتي تعلنهــــا ي ســــاكنا، ممــّــوّ وت ال

ــــــة، ف ــــــة ، لاســــــتقلال علــــــى الثبــــــات والتشــــــبث بموقــــــف النصــــــر وا ي تــــــدلّ هــــــالقافي والســــــكون في القافي

في كامـــــــل القصـــــــيدة " الألــــــف"صـــــــائت تكــــــرار  دة هـــــــو الــــــذي وشـــــــى �ــــــذه الدلالـــــــة، كمـــــــا أنّ يـّـــــقالم

فهــــــو هنــــــا مــــــن علــــــى مــــــتن الطــــــائرة، يــــــنظم هــــــذه  .تــــــداد ذكريــــــات الشــــــاعريــــــوحي بمــــــدى طــــــول وام

ــــ
ّ
ــــات القصــــيدة لم ــــال جرجــــرة، ومــــا تحملــــه أغوارهــــا وأنجادهــــا مــــن ذكري ــــه جبــــال البليــــدة وجب ا تــــراءت ل

  .1963خالدات وكان هذا أشهر بعد الاستقلال، وذلك في شهر جانفي 
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  :وقصيدته الغزلية وردت مقيدة القافية كذلك يقول فيها

  بّ سهم أضاع لي اللّ            من رمى القلب منه يا

  مجندلا في وغى الحب              روح ينعىبال  دّ صو 

  بّ ناجاك في معبد الرّ                 يت لحبثهلا ر 

  ويشتفي بالتقرب              يضنيه منك صدود

  الهوى المتألب؟ بي       ت بالصد إذ أودى يأغر                  

  1إلى البنان المخضب؟              ك الشوق منيأم غرّ                

 .ي في هـذه المقطوعـة يبـين توقـف المـد الإيقـاعي، نتيجـة انحبـاس مجـرى الهـواءوّ وسكون صوت الـر 

، )0/0(/ا عـــن الجانـــب المقطعـــي للقافيـــة فهـــو مـــن المتـــواترهـــذا عـــن التماثـــل الصـــوتي لصـــوت البـــاء، أمّـــ

  ).00(/والمترادف 

مـرة،  25والإحصاء الذي شمل جميع قصائد الشاعر، يبين شـيوع القافيـة المتـواترة وذلـك بتواترهـا 

هـــذا الإحصـــاء شمـــل القصـــائد الـــتي ( مـــرات،  4مـــرات ، والمتراكبـــة 9، والمتداركـــة )مـــرة 11(ثم المترادفـــة

  ).أيضا يوّ جاءت متنوعة حرف الر 

مـرة ،  25وذلـك بتواترهـا  ةع القافية المطلقأما من ناحية الإطلاق والتقييد، فالإحصاء يبين شيو 

، وهـــذه النســـب  %19.35مـــرات، بنســـبة  6دة فتواترهـــا المقيــّـ في حـــين أنّ  ،% 80.65أي بنســـبة 

ذ بلغـت نسـبة نحـو إشـيوع المطلقـة في الشـعر العـربي، أثبـت  توصل إليه إبـراهيم أنـيس والـذي تتوافق وما

90% )2(.  

  ".حرف النون" ي لقصائده وّ التي اختارها ابن العقون كر  وومن الأصوات ا�هورة ،         

الجزائــــر تشــــاطر أختهــــا تــــونس "، "زفــــرة مكلــــوم: "ذ كــــان خاتمــــة صــــوتية لخمــــس قصــــائد وهــــيإ 

،وكذلك قصـيدة راسـل �ـا صـديقه مصـطفى "مولد الرسول"، "الدين والعلم يبكيان فقيدهما"، "أتراحها

، حيـث  هزا هاما في ديوان أطوار، من خلال تـواتر احتل حيّ وبالتالي فصوت النون  .بن الشيخ بن عزوز

  .بيتا 149خمس قصائد، وذلك في  فيجاء 
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ــّــنــــو وال ــــوّ ن يوصــــف بأن يلجــــأ إليــــه الشــــاعر للتعبــــير عــــن حــــالات الحــــزن والأســــى  ، اح ه صــــوت ن

   .ا تمتاز بالوضوح والانتشاركما أ�ّ 

  ":زفرة مكلوم"يقول الشاعر في قصيدة

  والعيش قد صار زقوما وغسلينا    ***     يناصافي ولا المنى تسلّ  لا الخلّ 

  من الليالي علالة فتشوينا     ***       أوطن النفس في الألم مرتقبا

  سفيناأن يستقر بحر القلب أ      *****   رام الحادثات إلىع يّ يطغي عل

  يدمينافلا أجاب بغير الصمت       *****     فاستغيث بقومي مبديا أملي

  1ضمير حر يرى الوفآ هو الدنيا     *****           ا وزنا يؤنبنيذفما أقيم ل

ي النــون الموصــولة بــالألف و وّ والقافيــة في الآبيــات الســابقة جــاءت متماثلــة صــوتيا مــن خــلال ر 

التـزم  هأنـّ إذفي بعض المواضع بالواو، وهذا يؤكد مدى الاهتمـام الموسـيقي عنـد الشـاعر، و المردوفة بالياء 

مجموع خمسين بيتا، جاءت الواو ردفـا في ثلاثـة أبيـات فقـط  فمن، حرف مد واحد تقريبا في القصيدة 

  .متواترة ةافيالمقطعي للقافية من خلال كو�ا قا التماثل أمّ . 

، "الجزائــــر تشــــاطر أختهـــا تــــونس أتراحهــــا "ومـــن القصــــائد الــــتي جـــاءت قافيتهــــا متــــواترة كـــذلك،

ا أيضا في كـون القافيـة في كليهمـا مـن نـوع القافيـة المطلقـة، ت، كما اشترك"الرسولمولد "لك قصيدة وكذ

ي، ممــا خلــق إيقاعــا متجاوبــا في القافيــة وّ وفضــلا علــى هــذا فــالردف فيهــا تجــاوب معــه إشــباع حــرف الــر 

  :ا أكسب الإيقاع في القصيدتين درجة موسيقية متقدمة يقول في الأولىوت ممّ الصّ  وذلك بمدّ 

  ها الحيف والإرهاق أزماناقد هدّ                 س أمة مسالمةقامت بتون

  أزرى بما قيل أو قد خط ألوانا       تخط بالسيف في لوح الزمان دما

  )2(.حجاجا و إيذانااربا وأغور               يقودها قهرمان في مرونته

  :أما الثانية فجاء فيها

  انذكرى رسول الهدى ترتاد مغنا             الحمد الله هذا النور يغشانا 

                                                           
  .41 ص ،ديوان أطوار  1
  .55ديوان أطوار ص   2
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  وتغمر الأنفس العطشى وترعانا               الحمد الله للنعمى تحاصرنا

   )1(فأنقد الكون واستقصاه إحسانا        ذكرى رسول أتى بالحزم مؤتزرا

ــــــــ "الــــــــدين و العلــــــــم يبكيــــــــان فقيــــــــدهما"في حــــــــين أن قصــــــــيدة  ف دة وحــــــــر جــــــــاءت قافيــــــــة مقيّ

مســــــبوق بــــــالردف ســــــواء كانــــــت الــــــواو، أو اليــــــاء في غالبيــــــة الأبيــــــات، وهــــــذا ي الســــــاكن فيهــــــا وّ الــــــر 

  .القافية مترادفة  أنّ  نيا يع، ممّ نالقافية يتوالى فيها ساكنا يعني من الناحية المقطعية أنّ 

  :يقول ابن العقون

  في حمى الدين كليث في عرين             إذا أصيب الدين يوما خلته

  خلته ينقض عنهم كالمنون              أو أهين الشرع من أعدائه

  و به العلم صفا من كل شين               ال الأذىحمّ في طريق االله 

  .)2( كعبة القصاد في علم ودين             غدت في قطرنا" سرتا"و به 

برثـــــاء إحــــــدى  االحـــــزن والأســـــى ســـــيطرا علـــــى هـــــذه القصـــــيدة، لمـــــا كـــــان موضـــــوعها مرتبطـــــ إنّ 

وهـذا . 1937الشخصيات المهمة في حاضرة قسنطينة، وهو الشيخ أحمد الحبيباتني، والذي تـوفي عـام 

ى من الناحية الصوتية إلى توظيف الشاعر للحركة الطويلة، لتعادل حركـة التحسـر الـتي تحـدث في ما أدّ 

الحــزن والشــجن و الأســى  إذ في ظهورهــا امتــداد الصــوائت، لالــة الســابقة ســاهموبالتــالي فالدّ ،  الــنفس

مجـال الحـزن هـو ا�ـال الأوسـع الـذي  أنّ  إذمن الأصوات الصائتة،  ىحالدلالات الأكثر التي تستو  هي

  )3( .تختص به الصوائت

 دلالــة الأســى، لأن نيِ غْــي ســاكن، ممــا ي ـُوّ وهــذا الامتــداد الصــوتي، أعقبــه الشــاعر صــوتيا بحــرف ر 

علــى توقــف المــد الإيقــاعي، فمــن أبــرز دلالات  الهــواء، ممــا يــدلّ الســكون يحــدث نتيجــة انحبــاس مجــرى 

   .)4 (السكون ، هو دلالته على فناء الحركة

                                                           
  .121در السابق، صالم  1
  .103ص نفسه ، در السابقصالم :2
  .37نشأة المعارف، الإسكندرية ص مالأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث البنيات ينظر مصطفى السعدي، : 3
  .62ص ،ينظر مكي دردار، ا�مل في المباحث الصوتية من الآثار العربية  :4
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ي لقصـائده وّ لشـاعر أصـواتا مجهـورة أخـرى كحـرف ر وإضافة إلى صوتي الباء والنون، فقـد اختـار ا

  .وهي الراء، الدال، اللام، الميم، القاف

ي ثلاثــة أصــوات فقــط وهــي وّ الشــاعر منهــا كصــوت ر موســة فقــد وظــف أمــا عــن الأصــوات المه

  .الهاء، والحاء، السين

  :"آه على أمة القدس" يقول في قصيدة 

  أم من تذكر من �وى معاليها***            انيهاــات تعـوارث أزمــأمن ك

  يجاريهارا لااوالقلب خاض بح   *** ب  طر ـال مضــت حزنا ومنك البقر أ

  أثار منك شجونا كنت تخفيها   *****   وىجفي القلب حرف  ادأم خط كيد العِ 

  يعانيهامن حرى أف لكل حر  *****          نعم فكيف وحال القدس مزعجة؟

  .)1( من حر فتنة أهوال تقاسيها  *****                  وفلسطين تئن وهي شاكية

ا بعــد تفـاقم الأحــداث هـذه الأبيـات عــبرت عـن مـدى تــأثر الشـاعر لمـا يحــدث في فلسـطين، وهـذ

تـــأجج روح المقاومـــة في عـــرب في ، إثـــر انتصـــار بريطانيـــا، والوعـــد البلفـــوري الـــذي ســـاهم 1930عـــام 

" صـوت الهـاء" الصوتية والتي كانت تهق الشاعر في اختيار خاتمومن الناحية الصوتية فقد وفّ  . فلسطين

ـــد احتكـــاك الهـــواء الخـــارج مـــن الـــرئتين حصـــوت "المهمـــوس فهـــو  نجـــري رخـــو مهمـــوس، يـــتم نطقـــه عن

الصــوت ولهــذا ف،  )2(»يســمع في أقصــى الحلــق افيفــحاصــل في الأوتــار الصــوتية، فيحــدث بالتضــيق الح

نتـــاب اوالقلـــق والفـــزع الـــذي ارتـــبط ارتباطـــا عميقـــا بالوظيفـــة الدلاليـــة، فقـــط اســـتطاع أن يعكـــس الحـــزن 

 تمثـل ذيالـردف والـ اي وهموّ ة حرفي القافية المرافقة للر اتساع الرقعة الصوتية القلقم في ، وما ساهالشاعر

الـدلالي، وذلـك عـن  ن سـاهما في تكثيـف العمـقان الصـائتاذ، فهـ"الألف"ا حرف الوصل ذفي الباء، وك

  .طريق امتداد الصوت

عيـة علمـاء ولكن هذا الحزن الذي اعترى صـوت الهـاء، تتحـول دلالتـه بعـد أن ارتـبط بتأسـيس جم

  :عقونال، يقول ابن السنة الجزائريين 

                                                           
  .19ص ،ديوان أطوار  1
  .87ص  ،علم الأصوات موسوي، مناف مهدي  2
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  شد أينعت لجانيهاودوحة الرّ                   وقد زهى بلبل التوفيق في فنن

  وأطرب العيس في  البيداء حاديها             وأعزفت نغمات العود في حضر

  الدين يحميها وحوزة الدين ربّ           نة السمحاء رغم العدىوفازت السّ 

  فتاهت النفس في أقصى أمانيها               نجلى عن سماء الرشد غيبهااذا إ

  .)1( أن أبشرى فلعقبي الدين واقيها            وقد بدا مجمع الأحرار ينشدها

بمناســبة تأســيس جمعيــة علمــاء الســنة  -بإشــارة مــن شــيخه عمــار العطــوي -هــذه القصــيدة يلــتق

والشـــاعر هنـــا وبعكـــس القصـــيدة . )2( "المهمـــوس الاحتكـــاكي" الهـــاء هـــو فـــونيما وّيهـــ، ور 1933عـــام 

، وبالتــالي  الســابقة يشــعر بالراحــة والهــدوء كراحــة الــوترين الصــوتيين عنــد النطــق بصــوت الهــاء المهمــوس

مـن عمـق  توناتـه الداخليـة، وهـذه الدلالـة انبثقـنأحالنـا إلى ذات الشـاعر، وأعماقـه ومك" الهاء"ففونيم 

ا سـاهم في إضـفاء هـذه الدلالـة وبروزهـا، صـائت الألـف، والـذي اختـاره مخرجه الموجود في الحنجرة، وممّ 

يـدعم ملامـح المشـهد الشـعري الـذي  )3( "بانفتاحه وعلو إسماعـه" الشاعر كوصل لصوت الهاء فالألف

قـدم مؤسسـي هـذه الجمعيـة، تببياته، وذلك من خلال دلالته على الإشادة العالية أرسمه ابن العقون في 

  .في جرأة على إخراجها إلى النور

بالإيحــاء بحالــة  عنــد نطقــه، كمــا يقــوم صــائت الألــف مــن خــلال الانفتــاح الشــديد �ــرى الهــواء 

فمـنهم العلمـاء والأدبـاء ،عداء وقـد صـارت هـذه الجمعيـة مجسـدة في أشـخاص س الصّـالشاعر، وقد تـنفّ 

  .وحتى التجار

كصـــوت مهمـــوس، في قصـــيدة واحـــدة حملـــت " الحـــاء"العقـــون صـــوت  وبعـــد الهـــاء، وظـــف ابـــن

  :إذ يقول فيها" نادي الأخوة: "عنوان

  راحلوا الأتراح بالأفواستبد            بفلاح رواــبُشّ  زائرـالج أهل         

  احبدت بجبينها الوضـ لما           اعة   اقهم بجمـوتنورت آف         

  ومن النهوض توّشحوا بوشاح حيث ارتدى أعضاؤها بتكاثف             

                                                           
  .24ص .ديوان أطوار 1
  .103عبد الفتاح إبراهيم، مدخل في الصوتيات، ص   2
  .73والأصوات اللغوية ص  دراسات في التجويد،عبد الحميد محمد أبو سكين   3
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  وع نجاحرّ لهم بنــحتى يقـ   ارهم        يفوت �ـ آلوا على آلاّ     

  احكدنا نطير لها بغير نجـ          رة  ــا بمبـعوا لنـو اليوم قد طل    

  )1(الفواحاع بعرفه عـمّ البقـ      الذي وم السنة السمحاءنــادي نج    

ـا حضر حفل تدشين 
ّ
" نادي الأخوة"هذه القصيدة، ألقاها الشاعر في مدينة الجزائر العاصمة، لم

ى ســعادة ابــن وقــد حفلــت القصــيدة بالألفــاظ الــتي تعــبرّ عــن مــد. بالنيابــة عــن شــيخه العطــوي عمّــار 

  ...).الأفراح، النجاح، الفوّاح،(نجازات مثل بمثل هذه الإ. العقون

فمخرجه من الحلـق يـرتبط .  )2("فونيم الحاء الحلقي الاحتكاكي المهموس" وروّى هذه القصيدة 

ولهـذا . ارتباطا عميقا بوظيفته الدلالية، وهذا يحيلنا إلى عمق إخـراج الـنفس بعـد مـدة مـن الألم و الحـزن

الكفـــاح، : عملـــت علـــى تخصـــيص الدلالـــة وتوجيههـــا مثـــل. ورفيمـــات الـــتي ســـاهم فـــونيم الحـــاء فيهـــافالم

 توحي بالحرية، فأغلبها تتشـارك فيمـا بينهـا إذ هي كلمات". الفلاح، الأرواح، النجاح، الفواح، الأفراح

" مــن الأصــوات الحلقيــةفضــلا عــن هــذا، فصــوت الحــاء . تها، ولهــذا فــلا يمكــن الإمســاك �ــايّ في لا حسّــ

، فالفرحــة المصــاحبة للمخــرج الحلقــي زاد مــن الدلالــة الــتي حملهــا هــذا  )3(" ةقــة الــتي �ــا بحّــالرخــوة المرق

 .وكــذا فالكلمــات الــتي احتــوت هــذا الصــوت جــاءت هادئــة، وهــذا يتناســب مــع رخاوتــه ورقتــه. الفــونيم

وما زاد من هذه الدلالة المندفعة بعاطفة هادئة هو صائت الكسرة، والذي مثل ما وصل الحاء في هذه 

دلالـة المغـامرة وا�ا�ـة الـتي اتخـذها مؤسسـو هـذا النـادي و كـان ذلـك مخـرجهم مـن  القصيدة، فقـد حمـل

  .الضعف، وبالتالي أوحت الكسرة بالاندفاع الذي أراده ابن العقون لنفسه و لغيره

، حيــث "فــونيم الســين" ومــن الأصــوات المهموســة الــتي كانــت خاتمــة صــوتية لقصــائده، نجــد     

  :قال

  أبو جهاد في الصناعة أنفس اللطافة أكيس        و  في) جهاد لأبو(       

  بية             مثلي وبين شويعر يتوجســــــــتر راقه عـــــــان بين عـــــــــشت

                                                           
  .27ص .ديوان أطوار  1
  .126أصوات اللغة العربية، مركز الانماء القومي ، بيروت، ص - بسام بركة، علم الأصوات العام : 2
  .84، ص]ط. د[محمد الهادي الطرابلسي، تحاليل أسلوبية، دار الجنوب للنشر ، تونس  : 3



  

 
213 

  التشكيل الإيقاعي في شعر ابن العقونالفصل الثالث 

  جواره لايبخس" النظيف"تحية هدارة             جبل " النظيف" لأخ    

  ام حالت حندسا         فلسوف يجلو ليلها والحندسإن كانت الأيّ    

    )1(غريبه لا ييأس" النظيف" ة            شعب ــأبياتك الفيحاء جاءت آي   

د الإخـوان لشاعر على قصيدة لأحعبارة عن رد من اهي دة و المتكونة من ثمانية أبيات، هذه القصي  

مطلـع قصـيدة  وكـان" اسلاتالمر " أي أ�ا تدخل ضمن ما يسمى بـ " أبي جهاد" المعروف بـ  الأردنيين

  :  الأستاذ الأردني كالآتي

  ) 2(أكيس  ه في الحق منيلأبي صلاح ألف ألف تحية            إذ أنّ    

ي لأبياتـــه، وهـــو نفـــس الـــروّي في كـــروّ " الســـين" أمـــا مـــن الناحيـــة الصـــوتية، فقـــد اختـــار فـــونيم   

ق ترتفــع فيــه صــوت رخــو مهمــوس مفخــم مطبــ" قصــيدة الشــاعر الأردني، أمــا عــن هــذا الصــوت فهــو 

مجــرى الهـواء بصــورة كبــيرة  يضـيق"  مـن الأصــوات الصـفيرية حيــث وصـوت الســين.   )3("مـؤخرة اللســان

  .)4(" عند مخرجه، فتحدث عن النطق به صفيرا عاليا

ينسجم وحالة الإعجـاب الـتي تتطلـب  السين أضفى على القصيدة جوا هادئا، و بالتالي فروّي  

، زيــادة علــى )5( وضــعه الخليــل وســطا بــين الــزاي والصــادصــوت الســين  للعلــم فــإنّ و .الهــدوء و الــتمعن 

خ لملامــح الهمــس، مــن الأصــوات المنفتحــة والــتي تحيــل إلى دلالــة الانفتــاح نحــو الخــارج، وترســيفهــو ذلــك 

لأردني من نفس ي ليس من اختيار ابن العقون، وإنما نظم قصيدته ردا على الشاعر اوّ وإن كان هذا الر 

  ".السين"ي وهو وّ وكذا نفس الر " لماالك" وزن القصيدة

ه اســــتعمل مــــن حــــروف و بعــــد هــــذا الإحصــــاء للفونيمــــات الــــتي وظفهــــا ابــــن العقــــون يتبــــين أنــّــ

وهــــــذا في .النــــــون -المــــــيم -الــــــلام -الــــــراء -الــــــدال -العــــــين -الحــــــاء -الهــــــاء -البــــــاء: العربيــــــة أصــــــوات

  .ي، فماذا عن أنواع القوافي الأخرى؟وّ القصائد موحدة الر 

  

                                                           
1
  .110دیوان أطوار ص :  

2
  109أطوار ص  ینظر، دیوان  

3
  .47رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، ص   

4
  .157رمضان عبد التواب، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة ص   

  .60الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ص   5
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 :القافية المتناوبة -3

، الـــــنص الشـــــعري عنـــــد ابـــــن العقـــــون  فير القافيـــــة المتتابعـــــة والموحـــــدة وبعـــــد أن لاحظنـــــا حضـــــو 

ــّـــــا  ـــــــة الكلاســـــــيكي ، إلاّ ممِ ـــــــا إلى  يعـــــــني التزامـــــــه بنظـــــــام التقفي أن هـــــــذا لا يعـــــــني لجـــــــوء الشـــــــاعر أحيان

ـــــراه يلجـــــأ إلى التحـــــرر مـــــن هـــــذه الرتابـــــة الموســـــيقية، غـــــير أن تحـــــرره هـــــذا لم يكـــــن تحـــــررا كـــــاملا،  إذ ن

  .التناوب بين القوافي، وهذا يعني تنويعه للقافية ولكن بشكل ثابت

"   قصـــــيدتين فقـــــط وهمـــــاه اعتمـــــد القافيـــــة المتناوبـــــة فييتبـــــين أنــّـــ ،ه طـــــلاع علـــــى ديوانـــــوبعـــــد الا

  ".الجرح الذي لا يندمل" و" من وحي ملوزة

  :يقول في قصيدة من وحي ملوزة

  ر ينمو في لظاهاأالثوأوار           صرخة الحق جحيم في صداها -أ

  في صدور الصيد من جمر غضاها            وفحيح الكيد يذكي جمرة -أ

  وغرورا في صميم الجرم غياّ                يرتع ا�رم من نشوته -ب

  كنف العدوان ما يبني قصورا          وله قد تنشد الأحلام في -ب

  ار ممن ذاق خزيال الفجّ أوّ            ها الكوتي ما أنت إذنأيّ  -ج

  الناس إدراكا ورأيا قلّ أو            بل لأنتم أكثر القوم عمى -ج

  فغدت ملوزة عنه مثالا       كيدكم للناس أضحى عورة-ح 

  لمكر االله سبقا وجلالا        إذ نشرتم مكركم والحال أن-ح 

  واليتامىات الحبالى وأنّ       هل منعتم طيف أرواح الضحايا-خ 

  لأيامياالأجراس من  وجبات القلب في صدر أو قهرتم هذه -خ 

  )فن جديد (ا ملوزة إنمّ        ما هذا الفجور ميا قو  أواخسا-ت 

  1"عين عبيد"و أذكروا الوادي و        ما أودى �ا ةأذكروا تبس-ت 

ي وّ ر  ل قصيدته من مقطوعات بلغت خمسا، بحيث جعل لكـل مقطوعـة حـرفوابن العقون شكّ 

ي بـــالفتح، مـــا عـــدا المقطـــع وّ مغـــاير، وقـــد جـــاءت القافيـــة في معظمهـــا قافيـــة مطلقـــة متحركـــة حـــرف الـــر 

  .الأخير فجاءت قافيته مقيدة

                                                           
  92ديوان أطوار ص  : 1
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الهاء، الراء، الياء، ": تيي لهذه القصيدة فكانت كالآأما عن الفونيمات التي اختارها الشاعر كروّ 

والــذي انفــرد " الهــاء"أصــوات مجهــورة مــا عــدا صــوت فأغلبيــة هــذه الأصــوات هــي ". الــلام، المــيم، الــدال

  .بصفة الهمس

والهــاء اختــاره الشــاعر ليكــون افتتاحيــة القــوافي، فالهــاء مــن الأصــوات الحلقيــة والــتي لا تحتــاج إلى 

فمخرجهـا أقصـى الحلـق بالإضـافة إلى كو�ـا مـن الأصـوات الرقيقـة الرخـوة، ولهـذا  ،جهد كبير للنطـق �ـا

ساعده إن اختار صوتا شـديدا، ي ستهلال �ا، لكون صوت الشاعر يمكن ألاّ فقد لاءمت وناسبت الا

مسـتوى الوصـف، تتماشـى والصـوت المهمـوس  تقات بأهل ملوزة والتي فهول ا�زرة التي حلّ  نّ أذلك 

  .الرخو المرقق

اختلفت فيما بينها في بعـض الصـفات، وكـان . أصوات ةخمس: أما الحروف ا�هورة فاختار منها

ي المقطوعــة الثانيــة وّ تــلا صــوت الهــاء ويأخــذ الــراء ر  إذهــو أول الحــروف ا�هــورة ورودا، " صــوت الــراء

التكــرار، الناتجــة عــن غلــق مجــرى :"  زةمــن خــلال سمتــه المميــّ، بحــة ذملامــح هــذه الم إبــرازنصــيبا هامــا في 

ة، فالشــاعر يتحــدث عــن وبالتــالي فهــذه الصــفة جعلتــه مــن الأصــوات القويــّ،  )1( الهــواء ثم فتحــه بســرعة

  .ليكون من الأصوات المعبرة اختاره فمشحون،  جوّ 

يسـمع معـه فـلا  .ي المقطوعة الرابعة فهو صوت اللام ، وهـو مـن الأصـوات ا�هـورة المائعـةأما روّ 

وتحمــــل هــــذه . )2( ء في الترقيــــقك هــــذا الصــــوت مــــع الــــراخفــــة الأصــــوات الرخــــوة، ويتشــــار  ولا انفجــــار

ل الشــاعر صــوت الــلام هــذا الألم المقطوعــة مــرارة الظلــم، وبشــاعة الفعلــة الاســتعمارية، وبالتــالي فقــد حمــّ

كـانفلات القـدرة، مـن أهـل هـذه المنطقـة . )3( وذلك لانفـلات الهـواء مـن جـانبي اللسـان عنـد النطـق بـه

تحت وطأة  )4(الشاعر يصرح عاليا كجهر اللام العاليعلى البناء والنهوض بمنطقتهم من جديد، ولكن 

  .التعسف والشعور بالهوان، مما كان دافعا أساسيا لخروجه عن صمته، فنظم هذه القصيدة

                                                           
  128علم الأصوات العام ص : سام بركةب  1
  .58ص ، 1999، مكتبة الأنجلومصرية ، القاهرة ، 2،طلأصوات اللغوية ينظر،إبراهيم أنيس ، ا  2
  .80سن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص ح  3
  15،ص 1986عالم الكتب، بيروت ،، 2،طعز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير ينظر، 4
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للـــــــدلالات الـــــــتي حملتهـــــــا الـــــــلام قبلـــــــه، فهـــــــو  ي المقطوعـــــــة الخامســـــــة ملائمـــــــا وّ ويبـــــــدو المـــــــيم ر 

ـــــا معـــــددا  )1( "قـــــوة إسماعـــــه العليـــــا" صـــــوت مجهـــــور مـــــائع شـــــفوي، تـــــوحي برفـــــع الشـــــاعر صـــــوته عالي

  :جرائم الاستعمار من قهر وكسر للأقلام التي تتحدى العسف حين يقول

  ذ تتحدى العسف أو تفشي اللئاماإهل كسرتم هذه الأقلام 

  فوق هام الكون تصليكم ضراما  *****   ستوتحد وا قد تخطت كلّ 

ذ إغنتـه تقـوم بـدور هـام،  ، وذلك أنّ  مميزاا فصوت الميم يعد من الأصوات التي تملك تأثيرا نفسيّ 

  .تملأ ذات ابن العقون، أملا في استعادة الحياة الهانئة والكريمة ، ةيتشي بتطريب وتشج

الجهـــر والانفجـــار " ة بصـــفتيوهـــو مـــن الأصـــوات القويـّــ،" الـــدال " يـــاوّ ت الـــواردة ر اخـــر الفونيمـــآو 

ا الشـاعر لم يـنس مآسـيها، ممـّ أنّ  إلاّ  اعلـى وقوعهـ ةا�زرة المرتكبـة، ورغـم مـرور سـن للدلالة على فظاعة

جعله يتذكر فظائع أخرى، فنراه يدعو إلى الكتابة بالـدماء والـدموع، حـتى تبقـى هـذه الأسـفار خالـدة، 

  :كي نار الثأر في قلو�م، فقالذ ها تقوي من عزيمة الشباب، وتولكنّ في فؤاد الشيخ 

  فهي أسفار الخلودطيلوا، أو       أكتبوا الأسفار من دمع ودم

  سوف تبقى في فؤاد الشيخ بغضا و تذكى الثأر في قلب الوليد

عت فيها أصوات على عشر مقاطع تنوّ  تفقد احتو " الجرح الذي لا يندمل" أما القصيدة الثانية

يــا في المقطــع الأول والثــامن وّ و كــان ر (وهــي علــى التــوالي الــراء.ةوبلغــت ثمانيــ والجهــر ي بــين الهمــسوّ الــر 

  :قتطف من كل مقطوعة بيتان، الدال، النون، الباء، الحاء، و ، والهاء، التاء، الثاء)شروالعا

 أم سخط ربك قد قدر            أتحجز عم البشر -1

 تطغى فتثقل وقرها          هي المصائب مالها -2

 ت البلوى بلبنان الحبيب وداهمتقد لجّ  -3

 من النوع الحديث؟" صليبية"بني العروبة ذي يا -4

 دن في العباد؟لبهدلة التمّ يا دن، من التمّ أ -5

                                                           
  .16ص ،التكرير المثير والتأثير ،عز الدين على السيد   1
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 انحنن للة والتمدّ والذي خلق البريّ .... لا -6

 والفضل يخبئه لغاب       فالوحش يأكل صيده -7

 بالغرير حدعني من الزيف المطو ... دعني أخي -8

 وجه العروبة والمسيح       ختهمجية قد لطّ  -9

  )1( عودا أيا لبنان أين عرفت ملهى للصغار -10

والخطــوب الــتي  ، يتحــدث مــن خلالهــا عــن المصــائب1976الشــاعر عــام هــذه القصــيدة نظمهــا 

ع في القــوافي بــين المتداركــة نتيجــة الحــرب الأهليــة، فنــراه مــن الناحيــة الإيقاعيــة ينــوّ  حلــت بلبنــان الشــقيق

ه يعــدد لنــا الطوائــف المشــاركة  في هــذه الحــرب مــن ي وكأنــّوّ فــة، ناهيــك عــن التنويــع في حــرف الــر والمتراد

ه اختــار لقافيتــه التقييــد وذلــك قصــد التعبــير عــن إلا أنــّ. ..ومســلمين ســنة وشــيعة، و دروز، مســيحيين

  .موقفه الثابت وهو التشبث بالعقلانية

لت القصيدة السابقة من عشر مقاطع، بني المقطع الأول والثامن والعاشر على صـوت وقد تشكّ 

عقـــون، كمـــا الت دورا دلاليـــا تمثـــل في دعـــاء ابـــن ا�هـــور المـــائع، أمـــا صـــفة التكـــرار فيـــه فقـــد أدّ " الـــراء"

يتضــمن الإيحــاء باســتمرار الشــاعر في ذكــر ونشــر مســاويء هــذه الحــرب حــتى يكــف هــؤلاء عــن القتــل 

  .والتدمير

عميقــا  أمــا المقطــع الثــاني فبــني علــى صــوت الهــاء المهمــوس الرخــو الحلقــي، ومخرجــه مــرتبط ارتباطــا

ل علـى إخـراج الـنفس بعـد مـدة مـن الألم والحـزن، ومـا زاد هـذا الألم دّ اها، إذ يـأدّ بالوظيفة الدلالية التي 

الــتي صــاحبت الحالــة الشــعورية ، وضــوحا صــائت الألــف الممتــد ممــا يتناســب مــع حجــم الزفــرات المؤلمــة 

وبجمعــه بــين  )2(المهمــوس الشــديد المرقــق" التــاء"ا المقطــع الثالــث، فكانــت خاتمتــه الصــوتية أمّــ.  للشــاعر

  .على الصراع المحتدم بين أطراف الصراع دلّ  -الانفجار والهمس-ا فضعتين قوة و صفتين متناقض

 تترتـــبط ق ومقـــت الشـــاعر لمـــا يجـــري، ويمكـــن أن فدلالتـــه تتوافـــ،  أمـــا الثـــاء المهمـــوس الرخـــو المرقـــق

   .دلالته بتعبه ومحاولته المواصلة من جديد ، مع أصوات أقوى دلالة وتعبيرا
                                                           

  124،125، 123ديوان الأطوار ص  : 1
  62،ص 203.ظ.مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية،د ،حلمي خليل : 2
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، ولنــا أن نتأمــل دلالــة انحبــاس )1(فهــو صــوت انفجــاري مجهــور، ي المقطــع الخــامس وّ أمــا الــدال ر 

الهـــواء وتســـريحه ، ليحـــدث انفجـــار الـــدال، ممـــا يعكـــس حجـــم الحـــيرة النفســـية والمعانـــاة الـــتي تمـــلأ حيـــاة 

  .الشاعر جراء تقاتل الأخوة الأعداء 

ئعـة الـتي تمـزج بـين الانفجـار وهو من الفونيمـات الما" النون"أما المقطع السادس فبني على صوت 

فقد ارتبط بدوره الـدلالي والمتمثـل في ،  2" التقاء طرف اللسان باللثة" والاحتكاك، أما مخرجه الداخلي

ه مركــز قــوة ة بالحالــة النفسـية، وهــو هنـا يخاطــب العقـل في المركــز الأول، لأنـّقـحمـل جملــة مـن المعــاني المتعل

  . الإنسان 

يحيلنـــا بشـــفويته صـــوب ، و بـــني علـــى صـــوت البـــاء الشـــفوي الانفجـــاري ا�هـــور  عوالمقطـــع الســـاب

أمــا صــفتا الجهــر و الانفجــار فيعــبران عــن علــو  .الخــارج دالا علــى ظهــور وبــروز نتــائج هــذه الصــدامات

ا المقطــع التاســع، فبــني أمّــ.المعــارك بــين أبنــاء الــوطن الواحــد  الأصــوات بالصــراخ والضــجيج الــذي يلــفّ 

، اء، ويقــوم هــذا الفــونيم مــن خــلال عمــق مخرجــه الحلقــي بالإحالــة إلى داخــل الشــاعر علــى صــوت الحــ

ب بلم وعجـز بسـأيعـبر عـن  إذهؤلاء الساسة، كمـا يتسـق همـس واحتكـاك الحـاء وصـفة الحـزن  ه يذمّ لأنّ 

  .الحزن والبكاء الذي يحبس الكلمات في مخارجها

  

  :في شعر التفعيلةودلالته التشكيل القافوي  -2

، حملـــــت قصـــــيدتانوقـــــد كـــــان عـــــدد القصـــــائد الـــــتي نظمهـــــا ابـــــن العقـــــون، وفـــــق نظـــــام التفعيلـــــة 

، ومــــــا "مــــــن أنـــــا"ا الثانيـــــة فجــــــاءت بعنـــــوانأمّــــــ ،"ابصــــــقوا إلى أن تغرقـــــوا الفــــــأر الحقـــــير" الأولى عنـــــوان

ه لا يحســــن الشــــعر الحــــر، أنــّــ كمــــا،عــــدم تعــــاطي هــــذا النــــوع ب الشــــاعر قــــد أقــــرّ  يلفــــت الانتبــــاه هــــو أنّ 

ن اتبـــــــدو  إذا في هـــــــاتين القصـــــــيدتين،فارتباك الشـــــــاعر واضـــــــح، هـــــــذا يبـــــــدو جليــّـــــ ولعـــــــلّ  )3(يريـــــــدهولا 

  ).غير العمودي( متأرجحتين بين النظام العمودي والحر
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  :القصيدة الأولى فييقول 

  سائحي أبدعت في التعبير

  تبنعن نكبة شعبي وأ

  من رؤياه قلبي  شاعر أفصح عما أنّ 

  رف مغلقالظّ  ذاك أنّ 

  يحوا من زمانز قد أ-حسب ظني-هاذوو و 

   .)1(قواستكانوا للتمزّ 

ة قافيتهــا بنيــت علــى حــروف رئيســ ظ أنّ تبلــغ أبيــات هــذه القصــيدة ســبع وثلاثــين بيتــا، و الملاحــ

ــ" الــدال" ، و"الــراء"كــان صــوتا   إذوأخــرى ثانويــة،   ز صــوت الــداليتكــرران في نســق اســتبدالي، ومــا ميّ

ا فهمــــا مــــن مأمــــا عــــن صــــفا� .تراوحــــت بــــين الإطــــلاق التقييــــد" الــــراء" في حــــين أنّ ، قافيــــة مطلقــــة ال

 الشـدة بـينيتوسـط  ا الراء فهو مائعأمّ ،الأصوات ا�هورة، مع بعض التفاوت بينهما، فالدال انفجاري 

وهمـا . ي الذي بنيت عليـه القصـيدة وّ الكاف، فكانت أصواتا ثانوية للر  و القاف اتو الرخاوة، أما صو 

علـى مقـدرة الشـاعر علـى  ي القصـيدة يـدلّ وّ �هـورة الانفجاريـة، فاعتمـاد صـفة الجهـر لـر من الأصوات ا

  . الخوض في الكتابة الشعرية المخلخلة للنظام العمودي 

 نراهـــا.فتبـــدو فيهـــا التجربـــة أوضـــح، فـــإن لاحظنـــا هـــذه القصـــيدة" مـــن أنـــا "أمـــا القصـــيدة الثانيـــة 

مقسمة إلى مقاطع، معتمدة نظاما مغايرا من التقفية وهو التقفيـة الحـرة المتغـيرة، فالشـاعر لم يتقيـد فيهـا 

بتواتر قوافيه بقاعدة معينة، وبالتالي فهذا النمط استطاع أن يمنح للشاعر القدرة علـى اسـتثمار الوظيفـة 

  .الدلالية للقافية

  :يقول ابن العقون

  الدروب أنا عملاق ولكن، كسرت ظهري

  ني الخطوبتوتمل        

                                                           
  113ص ، المصدر نفسه   1
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  صرت لحمى وعظمي، شرهاه

  ني قزم عنيدفأنا قزم ولكن إنّ                

 ! أنا أدري من أنا؟                

  أنا بركان، لهيب متفجر

  عطلت ليزره... أنا صاروخ ولكن

  هزات إعصار عتيد

  رديل متحأنا س 

  دونه اندكت جبال وحصون، ومعابر

  اره كبر ملوك وجبابرتيّ  ىومح

  دري من أنا أأنا         

  وحيه الرائع هديا....أنا في الحق رسول

  بوعساد في كل الرّ        

  اس آيات البقاوتخطى فبنى للنّ 

  وفاججعلت مني .... اسات عوات من فناءا هي انعكإنمّ 

  )1( ! مت منه الضلوعحطّ           

القصيدة تتكون من ست مقاطع، وقـد تم اختيـار المقطعـين الأول و الثـاني للتمثيـل، ولكـن  فهذه

رغـم أن .يوّ كل مقطع تقريبـا ينفـرد بأصـوات الـر   ما يميز هذه القصيدة من الناحية الإيقاعية للقافية، أنّ 

ـــاء"ابـــن العقـــون جعـــل ـــة موســـيقية للمقطـــع ا اافتتاحيـــ اصـــوت" الب لســـادس للقصـــيدة، وكـــذا اختـــاره كنهاي

  .والأخير

-تي الــدروبمــن الأصــوات، تكــررت علــى النحــو الآ وقــد بنيــت القصــيدة علــى تشــكيلة متنوعــة

، عتيد، متحرر، معابر، جبابر، متعثر، الربوع، الضلوع، بصير، صـروحي، هز متفجر لير  عنيد،-الخطوب

رمضــان، اليهــود، ، ، الجزائــر، اصــطباري، هــزاري، المقــام، المــدارك، الغــائرالتليــد-جروحــي، نجــادي، رواد

  .الطعان، الرعود، لهيب
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القافيــة أيضــا، فتراوحــت بــين المتــواترة والمترادفــة، وهــذا انطلاقــا  تعــي، تنوّ وّ ومــع تنــوع أصــوات الــر 

  .ي، بين الإطلاق والتقييدوّ  حركة حرف الر من تغيرّ 

يـة، فنظمـه ابن العقون لم يستطع التحرر من قيود موسيقية القصـيدة العرب أنّ : وما يمكن أن يقال

علـــى قصـــيدتين للشـــاعر الجزائـــري محمـــد  للقصـــيدتين الســـابقتين، لم يكـــن برغبـــة منـــه، وإنمـــا جـــاء كـــردّ 

ه لا يعـترف بوجـود مثـل هـذه رغـم أنـّ. ثر الـرد عليـه مـن نفـس بنيـة قصـيدته الحـرةآالأخضر السـائحي، فـ

  .الشعر الحر  إجادةو  تعاطيبعدم ح ه صرّ ، كما أنّ "الشعر غير العمودي" التسمية، وإنما يطلق عليه

  : الإيقاع الداخلي دلالة: ثانيا

من اختيار الشـاعر لكلماتـه، تنبع خفية " ويعد فضاء من الأنغام الصوتية اللغوية، إذ هو ظاهرة 

تحــول في الأذن أنغامــا نتيجــة رنــين الكلمــات ومــا تل،  )1( "ومــا بينهــا مــن تــلاؤم في الحــروف والحركــات

  .تحدثه من جرس صوتي

هـا متعلقـة بمـا يتكـون منـه البيـت الشـعري ، ولكنّ  العروض سيقى الداخلية لا علاقة لها بعلمو المو 

مــن حــروف وحركــات وكلمــات ومقــاطع وجمــل، يعمــد الشــاعر إلى خلقهــا باعتمــاد أســاليب وأشــكال 

تتفاعـــل فيهــــا  بالموســـيقى الــــتي لــــه إلاّ  ىأتّ تـــ، وهـــذا لا يةالموســـيقية واللغويــــ همتعـــددة اســـتنادا إلى مهاراتــــ

  .القوافي مع الموسيقى الداخليةو موسيقى الأوزان 

اختيــار الشــاعر لألفاظــه وتفاعــل الألفــاظ مــع : وتقــوم الموســيقى الداخليــة علــى عــدة عناصــر منهــا

الشـاعر يرجـع نغمـا داخليـا  ه أنّ لفهـا في صـور صـوتية معينـة، فـنحس حـين قـراءة فنـّآبعضها الـبعض، وت

ن الشـاعر لسبب الذي يرجع إليه إيقاع القصيدة الداخلي، هـو مـدى تمكّـافي أعماق أحاسيسه، ولعل 

  .الشعرية الفنية همن أدوات

  .المطابقة والتكرار  :لقصيدة عند ابن العقونل الدلالة ة في تشكيليومن الظواهر الإيقاعية الداخل

  

                                                           
  .97 ص  ، في النقد الأدبي،شوقي ضيف  1
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التكــــــرار  : علــــــى صــــــور مختلفــــــة أهمهــــــاه وقــــــد جــــــاء التكــــــرار في شــــــعر : التكــــــراردلالــــــة   -أولا

 .الصوتي، واللفظي،والجملي

" وقــــــد حظــــــي الصــــــوت بعنايــــــة القــــــدماء مــــــن بلاغيــــــين ولغــــــويين  :التكــــــرار الصــــــوتي -1

 عــــن ه معــــبرّ أنـّــ. فر ا عنــــاهم مـــن صــــوت الحــــه صــــوت وإنمّـــحـــرف أنـّـــ العربيـــة مــــن كــــلّ  ءولم يعـــن علمــــا

 كــــــلّ قل  تســــــية حينمــــــا تخصــــــص في إطــــــار التركيــــــب أصــــــوات الكلمــــــة العربيــــــ وأنّ ، غــــــرض في ســــــياق 

صــــوت لـــــه  فكـــــلّ . قل بإحــــداث صـــــوت معــــينتســــين معـــــنى خــــاص مـــــادام صــــوت مــــن أصـــــوا�ا ببيــــا

وعلـــــى هـــــذا فدراســـــتنا للتكـــــرار الصـــــوتي ســـــتكون انطلاقـــــا مـــــن تكـــــرار الصـــــوائت،  )1( "ظـــــل وإشـــــعاع

 .وكذا الصوامت أو الحروف

 :الصوائت ودلالاتها:  1-1

باســـــم الحـــــروف الهوائيـــــة، بـــــالأحرف الجـــــوف وكـــــذا "اهـــــا الخليـــــل وهـــــي أصـــــوات اللـــــين، وقـــــد سمّ 

 )2( "ا تخـــــــرج مـــــــن هـــــــواء الجـــــــوف دون أن تقـــــــع في مـــــــدارج اللســـــــان أو الحلـــــــق أو اللهـــــــاةوهـــــــذا لأّ�ـــــــ

  .الألف والواو والياء: وعددها ثلاث وهي

ـــــــع بصـــــــفات أهمّ  ـــــــنفس ســـــــاع والخفـــــــة في النّ الاتّ  : هـــــــاوهـــــــذه الأصـــــــوات تتمت طـــــــق وطـــــــول في ال

ـــــة ى إلى جعـــــل هـــــذه اا أدّ ممــّـــ، ووضـــــوح في الجهـــــر  لأصـــــوات مـــــن العناصـــــر المهمـــــة في إضـــــفاء الجمالي

ذات دلالـــــــــة ذاتيـــــــــة في خلـــــــــق النشـــــــــاط " في التشـــــــــكيل الصـــــــــوتي وبالتـــــــــالي فأصـــــــــوات المـــــــــد صـــــــــارت

  .)3( "الموسيقي أو تكوين المعنى

ـــــرحم ـــــد ال ـــــن العقـــــون والـــــدارس لشـــــعر عب ـــــة ن ب ـــــة و القومي يلمـــــح ســـــيطرة واضـــــحة للنزعـــــة الوطني

فمــــــــن ســــــــجن الكديــــــــة إلى ،  خــــــــاض تجربــــــــة الســــــــجن في شــــــــعره، وهــــــــذا لــــــــيس غريبــــــــا علــــــــى رجــــــــل

ــــروس، لقــــي أنــــواع  ــــالي فبحثــــه عــــن الحريـّـــ و النفســــي العــــذاببرب ة، جعــــل منــــه لســــانا الجســــدي، وبالت

  .صادقا ومعبرا عن حال وطنه وشعبه

                                                           
  112ص، في لغة الشعر والحديث  البنيات الأسلوبية ،مصطفى السعدني  1

  .57، ص 1ج،، العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي  2 
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ــــــة الــــــتي ســــــيطر  ــــــه مــــــن مشــــــاعر وأحاســــــيس يَ علــــــى شــــــعره  تفالنزعــــــة الوطني ا هَ ب ـُو شُــــــومــــــا حملت

ــــرز ، لحــــزن والشــــجي علــــى قصــــائده الأســــى واليــــأس، ولتكثيــــف دلالــــه ا ــــين بــــروزا  فيهــــاأب أصــــوات الل

ء دلالات الحـــــــزن و الأســـــــى، فهـــــــذا واضـــــــحا وبالتـــــــالي فقـــــــد ســـــــاعد هـــــــذا الـــــــزخم الصـــــــوتي في إضـــــــفا

  .ساع هيأ لشاعرنا التعبير عن مشاعره وأحاسيسه العميقةمتداد والاتّ الا

  :يقول في قصيدة من وحي الألم والأمل

  يا هزارا فللأماني قدوم         ى الأماني تحومذيه غرد فإ

  ي موكب نور تعاورته الغيوم     ومضة النصر لاحت اليوم ف

  ودهتنا مصائب وهموم           أرهقتنا مرارة الحيف دهرا

  )1( في جسمه الفناء العميم دبّ         و إذا الحيف قد تجاوز حدا

هــا الصــوتي ســيطرت علــى جوّ ، وقــد ابيتــ 65هــذه بعــض الأبيــات مــن قصــيدة بلــغ عــدد أبيا�ــا 

مـرة، في حـين تكـرر صـائت الـواو 80ا اليـاء أمّـ،  ةمـر  112بشكل لافـت، إذ وردت الألـف الصوائت 

  .مرة 51

صــوت الألــف الصــائتة الأكثــر اتســاعا، إذ انتشــر في القصــيدة أكثــر مــن الصــائتين  ويلاحــظ أنّ 

شــاعر، زا كبــيرا مــن قلــب الغلت حيــّالــتي شــ ،الآخــرين، وهــذا للدلالــة علــى مســاحة الحــزن والألم الواســعة

توظيف خصائص الصـوائت مـن وضـوح تـام أثنـاء النطـق وذلـك ليعـبر عـن صـمود  وبالتالي فقد استطاع

هـذا  نّ ألا يوجـد في اللغـة العربيـة مـا هـو أوضـح سماعـا مـن الصـوائت، فكـ إذوتحدي الشـعب الجزائـري، 

ء عرضـها علـى هيئـة الأمـم المتحـدة، وهـذا سـنة الامتداد الصوتي يساهم في إسمـاع القضـية الجزائريـة، أثنـا

  مرة، وزيادة على هذا فقد اختار قافية  243ل به تكرار ابن العقون للصوائت ، وهذا ما يعلّ 1957

  .قصيدته مردوفة بصائتي الياء والواو، وذلك لإبراز صوته

ـــــدهم" وفي قصـــــيدة ـــــان فقي ـــــم يبكي ـــــف الصـــــوائت للد" االـــــدين والعل ـــــألق الشـــــاعر في توظي لالـــــة يت

  :على مدى الحزن والأسى الذي أصابه إثر وفاة الشيخ أحمد الحبيباتني فيقول

                                                           
  .79ص ، ديوان أطوار   1
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  في حمى الدين كليث في عرين      ين يوما خلتهدإن أصيب ال

  خلته ينقض عنهم كالمنون          أو أهين الشرع من أعدائه

  و به العلم صفا من كل شين         في طريق االله حمال الأذى

  اد في علم ودينكعبة القصّ          في قطرنا تذغ تاو به سر 

  )1( ما به أحيا قلوب الغافلين          قد حباه االله من سر الهدى

ه لم يكــــــن هنــــــاك مــــــرة، ومــــــن الملاحــــــظ أنــّــــ 103ر الشــــــاعر الصــــــوائت في هــــــذه القصــــــيدة كــــــرّ 

ـــــف خمـــــس وأربعـــــين تلـــــك الصـــــوائت، حيـــــث تكـــــرّ مـــــن ســـــيطرة مطلقـــــة لصـــــوت واحـــــد  ر صـــــوت الأل

  .حين تكرر صوت الياء أربعا وأربعين مرة، أما الواو فلم ترد إلا أربع عشرة مرة مرة، في

ف القافيــــــة وهــــــو و صــــــائت اليــــــاء تكــــــرر ســــــبع وعشــــــرين مــــــرة كحــــــرف مــــــن حــــــر  والملاحــــــظ أنّ 

الــــردف ، أمـــــا الــــواو فكـــــان ردفــــا في خمـــــس مـــــرات فقــــط، وهـــــذا للدلالــــة علـــــى الوضــــوح التـــــام وإبـــــراز 

أن هــــــــذا الغــــــــرض يشــــــــيع في القصــــــــيدة جــــــــوا حزينــــــــا  إذرثــــــــاء، الغــــــــرض الــــــــذي يريــــــــده ، ألا وهــــــــو ال

  . عن طول النفسوالتي تعبرّ ، مأساويا، يتلاءم وكثرة الصوائت 

ا الــــواو في هــــذه القصــــيدة، هــــو ذوكــــ،  ا زاد في اتســــاع المســــاحة الــــتي تحتلهــــا اليــــاء الصــــائتةوممــّــ

ءم مــــع طــــول ورودهــــا قبــــل صــــوت ســــاكن، وذلــــك حــــتى يــــتمكن المتلقــــي مــــن مــــد صــــوته بنســــبة تــــتلا

  .الحزن الذي يعيشه الشاعر

  :"الواقع المرير"ويستمر الشاعر في التعبير عن آهاته وأحزانه، فيقول في قصيدة 

  س المناعة فوق الرقاب              للجزائر أ  كفاح مرير بنى

  على الأس صرح البقاء والشباب      تدوجاءت صفوف الضحايا أشا

  وما للخفافيش فيه مثاب                س منه مناليفما للخناف

  .)2( وما للخيانة إلا الذهاب                  وما للرطانة فيه مكانة
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ر الشاعر الصوائت مئة وأربع وثلاثين مرة، وكان لصائت الألف الحضور الأبرز، إذ ورد تسـع كرّ   

الآهــات، ومــا ســاهم في و  كــردف، ممــا زاد مــن مســاحة المآســي   وتســعين مــرة، منهــا خمــس وثلاثــين مــرة

  .إبراز هذه الدلالة هو الصوت الساكن الذي أعقب صائت الآلف

اليـــاء الصـــائتة قــد تكـــررت إحـــدى  ين وعشـــرين مــرة، ومـــن الملاحــظ أنّ تـــأمــا اليـــاء فقــد وردت اثن

ــــاء المــــتكلم في كلمــــات مثــــل �ــــد هــــدني، بــــلادي، شــــعبي، تغمــــرني، تبهــــرني، روحــــي، : عشــــرة مــــرة كي

لحضور لياء المتكلم له دلالة على ما يجول في خاطر الشاعر وذاته، وقـد أعلـن ذلـك وهذا ا..... عيني،

ــو وحــت  �ــا جبــال البليــدة أحــين تحــدث عــن الــذكريات الخالــدات الــتي 
ّ
ا تــراءت لــه مــن بعيــد، جرجــرة لم

فــالقلق الــذي يمــلأ أحاسيســه ، . 1963وهــو يحلــق في الســماء أثنــاء عودتــه لــلأردن لأداء مهامــه عــام 

مـن المســتقبل ا�هـول، فانفعالـه هــذا وفـق في التعبـير عنــه بتوظيفـه لليـاء الصــائتة خاصـة وأن لهــذا وخوفـه 

  .)1( "واطنبدلالة على الانفعال المؤثر في ال "الصوت

للدلالة على حزنه، يقول و الياء لف توظيفه للصوائت، وخصوصا صائتي الأويواصل الشاعر في 

   :"زفرة مكلوم" في قصيدة 

  أمست نوابغه في النحر سكينا            الوجد و الأحزان من وطنيذيبني 

   جهالة تزدري النطس المداوينا              وعصبه هدها الخذلان فانبعثت

  ! بشعبها بل ترى الحرمان تمدينا                  تقضي الحياة مجونا غير آ�ة

  نيناشايم خبث وتستلذ حم                 وتحسب الذل عزا من غباو�ا

  )2( ل خريجها في جيدها شيناظف          ةانحطاحت �ا عن حمى الأحرار س

النصـيب  ين مرة، كان لصائتي الألف والياءفي هذه القصيدة تكررت الصوائت مائتي وأربع وعشر 

ا في حـــين وردت اليـــاء أربـــع وســـبعين مـــرة، أمّـــ،  ةوثلاثـــين مـــر  ىحـــدإو  ئـــةالأكـــبر، إذ تكـــررت الألـــف م

ا كان الشاعر حزينا ، فقد بلغ عدد مرات تكراره تسع عشرة مرة ، فلمّ اقلهن تكرار أصائت الواو فكان 

قة خصوصا الياء، ومجيء صائت الألف كخاتمـة صـوتية في القصـيدة الصوائت الضيّ إلى قلقا ،نراه يلجأ 

ـــالي فزفـــراتنفـــس  صـــائت الألـــف ذا زاد مـــن الكثافـــة الإيقاعيـــة، ذلـــك أنّ  هـــذا المـــريض  أطـــول ، وبالت
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هـا في لحظـات يائسـة حزينـة عصل إلى مـا يريـده سمايأقصى درجة ممكنة من طول النفس ل احتاجت إلى

 أوسـعهما مخرجـا" رين بأ�ـاا تنفـرد عـن الصـائتين الآخـلم يكن غير صوت الألف ليعبر عنهـا وهـذا لأّ�ـ،

   .)1("وأوضح كل الحركات في السمع

صــائت  نّ أن بــن العقــون تبــين الصــوائت في شــعر عبــد الــرحمى حضــور وبعــد عمليــة إحصــائية لمــد

الألف كان الأكثر حضورا ثم صائت الياء وأخيرا صائت الواو ، وبالتالي فتوظيفـه لهـا كـان مـن الأوسـع 

، 2"اتسعت مخارجها ثلاثة، الألف، ثم الياء ثم الواو، وأوسعها وألينها الألف" الحروف التي مخرجا إذ أنّ 

الحــزن : والــدلالات الــتي اســتطاع الشــاعر أن يبرزهــا مــن خــلال الصــوائت كانــت معــانيوأغلــب المعــاني 

جـــع إلى االفـــرح والســـرور، وهـــذا ر : والأســـى والحســـرة، وفي بعـــض الأحيـــان بـــرزت دلالات أخـــرى أهمهـــا

  .النفس تع �ا الصوائت من اتساع وطول الصفات التي تتم

 :الصوامت ودلالتها 1-2

الســاكنة خمســة أصــوات اللغــة العربيــة مــا عــدا الصــوائت، ومنــه فعــدد الأصــوات  هــي والصــوامت

بــرز أوبالتــالي فالصــوامت تعــد مــن  ،مــزةالعلمــاء ســتة وعشــرون بإضــافة اله غلــبأوعشــرين صــوتا، وعنــد 

 مــنهــا كنّ الأصــوات تحمــل وظــائف دلاليــة تم لأنّ ،  درة الشــاعر في التعبــير عــن تجاربــهالعوامــل إبــرازا لمقــ

ا يقــوم الكلمـات أنغـام وشــعور و ارتباطـات وظــروف ومواقـف وحيـاة وتأثيرهــا إنمّـ" لمعـنى  ذلــك أنّ إبـراز ا

  .)3("على ما فيها من صوت ومعنى فهي أصوات تعد رموز المعاني

هـذه الصـفات  ومـن أهـمّ  .املها الأصوات، من خـلال صـفا�ا اكتشاف الدلالات التي تحنويمكن

 كبيرة في توضـيح دلالات ومعـانيالجهر والهمس، والإطباق و الاستطالة، فهذه الصفات تساهم بنسبة  

ناســب المعــنى خــر يف والآحــدهما ينســجم مــع المعــنى العنيــأ" وعلــى هــذا فالأصــوات قســمان . صــواتالأ

  .)4("ذان الآ ، ومرجع هذا التقسيم إلى صفا�ا ووقعها فيئالرقيق الهاد

ن بــن العقــون، نرجــع إلى حموللوقــوف علــى الــدلالات المســتوحاة مــن الأصــوات في شــعر عبــد الــر 

الصـــوتي يشــــحن قصــــائده  كــــرارالتّ  هـــل أيقــــن ابـــن العقــــون أنّ : ، لنجيــــب عـــن هــــذا الإشــــكالقصـــائده
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 ههل الأصوات الموظفة في قصائده اسـتطاعت أن تعـبر عـن مشـاعر  ومن النغم الصوتي ؟ ةبطاقات عالي

  .؟وأحاسيسه

  :يقول في قصيدة آه على أمة القدس

  أم من تذكر من �وى معاليها                    أمن كوارث أزمات تعانيها

  يجاريهاوالقلب خاض بحارا لا             أرقت حزنا ومنك البال مضطرب

  أثار منك شجونا كنت تخفيها     أم خط كيد العدا في القلب حرف جوى

  فأحرى من يعانيها حرّ  لكلّ            مزعجةنعم ، فكيف وحال القدس 

  .)1( الأهوال تقاسيها ةمن حر فتن                    وفلسطين تئن وهي شاكية

الأصــــوات المنتشــــرة فيهــــا تراوحــــت بــــين الهمــــس والجهــــر، فــــأكثر  في هــــذه القصــــيدة نلاحــــظ أنّ 

مــرة، أمــا الهمــس  76مــره، والنــون  77مــرة، الــلام 124المــيم: بــروزا كــان لأصــوات الأصــوات ا�هــورة

  .مرة  40مرة، والسين 43 مرة، والكاف 100الهاء : فاتصفت به أصوات

الأصـوات هـي مـن وبالتالي فقـد بـرزت أصـوات المـيم والـلام والنـون كأصـوات مميـزة الحضـور وهـذه 

 يفجار ولا خفـة الأصـوات الرخـوة، فهـان الا يسمع معه  الشدة والرخاوة، حيثبينالأصوات ا�هورة 

  .)2( "الأصوات المائعة التي تخرج دون احتكاك أو انفجار" من 

وكانـــت الأصـــوات المســـاعدة هـــي أصـــوات الهـــاء والكـــاف والســـين، فالهـــاء مـــن الأصـــوات المرققـــة 

الفلسـطينيين، ولـو كـان وهـذا لـدعم كفـاح الإخـوان ، الهادئة، تنسـجم مـع جـو الفرحـة المتسـمة بالهـدوء 

وصوت  ." تلميذ جزائري" إمضاء قصيدته ب ، ولكن هذا الهدوء دعمه الشاعر ب الدعم دعما شعريا

الشــاعر يطلــب نوعــا مــن الســرية، هــذا إذا  الســين أيضــا مــن الأصــوات المهموســة الرقيقــة الرخــوة، وكــأنّ 

ـــا  ـــارز يتمـــا نظرنـــا إلى الظـــروف الـــتي قيلـــت فيهـــا هـــذه القصـــيدة، لكـــن غالب بـــع العمـــل الســـري بعمـــل ب

خر الأصـوات المهموسـة بـروزا كـان صـوت آشاعر مع الأصوات بنفس الطريقة، فـوواضح، فقد تعامل ال

من الأصوات الانفجارية الشديدة، و الذي ينتج عن انحبـاس الـنفس لحظـة النطـق بـه، ثم " الكاف فهو
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حالــة المكبــوت المقهــور الــذي ينفجــر  مئــهــذا الصــوت يلا ا لاشــك فيــه أنّ ، ممــّ)1( اندفاعــه دفعــة واحــدة

  .على انفعال الشاعر وإصراره على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني يدلّ  وأة كالبركان، وبالتالي فهفج

  ":زفرة مكلوم"يقول الشاعر في قصيدة 

  بأن تديل ليالينا الميامينا        وهكذا حكمة القهار قد حكمت

  د الجدود عمالقا شياطينهع             حتى نذرنا جميعا أن نكون إزآ

  تسترد عز ماضينا لا وحدة          لا دين، لا عهد، لا إيمان، لا لغة

  ى المصلونذا صلّ إون أويهز          خف جمعهم قصوت فسو  إن رنّ 

  .)2( منه المشاعر في بحر المرابينا         أخو الحياة بعرف القوم من غرقت

ســـت مـــائتي و  ات الحلقيـــة، حيـــث كررهـــا المـــتفحص لهـــذه القصـــيدة، يلاحـــظ انتشـــار الأصـــو  إنّ 

مـرة، 45مـرة، العـين  48مـرة، الحـاء 62مرة، الهـاء 101تي الهمزةا كالآعت فيما يبنهوتوزّ ، وثمانين مرة 

  .مرة 11مرة، والخاء  19الغين 

ئة وإحـدى وعشـرين اعة مإذ وردت مجتم ، صنيف سيطرة الأصوات المهموسةويتضح من هذا التّ 

  ورين أربع وستين مرة،هكان حضور صوتي العين والغين ا�  مرة، في حين

الحـاء والهـاء  تكما غلب على هذه الأصوات ما انتسب منها إلى الأصـوات الرخـوة حيـث تـردد

، أما الأصوات الحلقية الشديدة فتمثلت في صوت الهمزة )166( مرةئة وست وستين اموالعين والخاء 

سـتفال هـي الغالبـة علـى هـذه الأصـوات باسـتثناء ة مرة، بالإضافة كـذلك فـإن صـفة الائاوالذي تكرر م

 قــة مــاق، وكـذلك فجميــع تلــك الأصـوات مر مــرةسـت وخمســين اء والعــين وقـد وظفهــا الشــاعر صـوتي الخــ

أمــا الصــوت الأقــوى في . أصــوات التفخــيم وهــو مــن صــفات القــوةعــدا صــوت الخــاء الــذي ينتســب إلى 

ات الحلـــق والـــذي يجمـــع بـــين صـــفات الجهـــر والاســـتعلاء والتفخـــيم فهـــو صـــوت الغـــين وقـــد كـــرره أصـــو 

  .الشاعر تسع عشرة مرة
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وبالتـــالي فغلبـــة الأصـــوات المهموســـة مـــرده إلى المعـــاني الهادئـــة الخفيفـــة الـــتي ارتآهـــا الشـــاعر لمعـــاني 

لحـــاء والخـــاء، ولهـــذا فقـــد قصـــيدته، فزفـــرات المكلـــوم والمـــريض تتناســـب ومخـــارج هـــذه الأصـــوات كالهـــاء وا

  ".الأصوات الحلقية السهلة التي لا تحتاج إلى جهد عضلي كبير في نطقها" اختار ابن العقون

  :حين قال"كفاح شعب في تاريخ مسجد " وقد وظف الشاعر الأصوات الحلقية في قصيدته

  وما الواحد القهار في الحكم عاثر           قضت سنة القهار في الظلم شأ�ا

  رماهم من صوارم الحق باتر           قضت أن أقوام الضلال وإن طغوا

  ومن شكله المبهوت لاحت أعاصر                  ر النصر من جنباتهذوأبلج 

  يقوض صرح الظلم والظلم ناظر        طوى العزم منها صفحة العار وانبرى

  )1( و ندمان حائرالعدو وه يوتبق               ر عبرةقى سطورا تملأ الحبوأ

: تيعلـى الشــكل الآذكـرت الأصـوات الحلقيــة في هـذه القصــيدة ثـلاث مئـة وأربــع عشـر، توزعــت 

 مــــرات، ويلاحــــظ أنّ  09والغــــين  19، الخــــاء 42، الحــــاء 66: ، العــــين78: مــــرة، الهــــاء90الهمــــزة 

ذ إكمـا ازداد حضــور الأصــوات الرخــوة، الأصـوات المهموســة قــد غلبـت في ظهورهــا الأصــوات ا�هــورة،  

 ا يعــود إلى الجــوّ ه لم يكــرر صــوتي الخــاء والغــين المســتعليين والمفخمــين ســوى ثمانيــة وعشــرين مــرة، وربمّــأنــّ

مــن جديــد، بعــد  إليــه الحيــاة عــادةإبتأســيس هــذا المســجد، و  ســيطر علــى القصــيدة، فالشــاعر منــتشالم

ل تعمارية، وكـذا أســلوب المقـاول الأجنــبي، والـذي فضّــسـنوات مـن الإهمــال بسـبب تعســف الإدارة الاسـ

خـــر في هـــذه القصـــيدة بصـــورة واضـــحة هـــو آالشـــاعر صــوتا  فووظــّـ. عـــث الحيـــاة الدينيـــة المماطلــة في ب

مـن الأصـوات القويـة نظـرا للصـفات الـتي " راءالـ"مئة وثمـان وثلاثـين مـرة، ويعـد حيث كرره " صوت الراء

  .كصفة التكرار، الجهر، قابلية التفخيم والترقيق توسطه بين الشدة والرخاوة  يتميز �ا

ليـدل علـى مـدى  اقويـ افالشاعر يتحدث عن تحدي شـعب الجزائـر لسياسـة المسـتعمر، فلـزم صـوت

قوة التحدي، وليبرز حضور هذا الصوت أكثر، كرره في قافية القصيدة المتكون من ستة وخمسـين بيتـا، 

  .أذن المتلقي للدلالة على عزم وتصميم هذا الشعب العظيم حتى يترك صدى في
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وفي قصــيدة أخــرى يعــود الشــاعر لتوظيــف صــوت الــراء، ولكــن مــع تعزيــزه بــبعض الأصــوات الــتي 

  :تتشارك معه في بعض الصفات يقول

   قربتيوهل في دياجي البين عن قري    ألا هل من الوادي الحزين لنا قرب 

  وديار أحباب فؤادي �ا صبب         مرابع لهوي في صباي عشقتها

  وفيها لسابق الهوى خفق القلب         �ا رفرفت نحو المعالي مطامحي

  .)1(وقد حالت القضب ،ني هجربار وما         فما ضرني تنكر الأهل والحمى

ـــــل ففـــــي هـــــذه القصـــــيدة يكـــــرر الشـــــاعر بعـــــض الأصـــــوات، منهـــــا ا�هـــــورة مـــــرة، 56البـــــاء : مث

مـــــــرة والســـــــين  31مـــــــرة، وكـــــــذلك بعــــــض الأصـــــــوات المهموســـــــة كالتـــــــاء  47مـــــــرة، النـــــــون 37الــــــلام 

  مرة 32مرة، فضلا عن صوت الراء والذي كرره  20

هــــــــور، ا�نفجــــــــاري الاشــــــــفوي الفــــــــأكثر الأصــــــــوات تــــــــواترا في هــــــــذه القصــــــــيدة صــــــــوت البــــــــاء 

الشــــــاعر في الخــــــروج مــــــن غياهــــــب زنزانــــــة يحيلنــــــا بشــــــفويته صــــــوب الخــــــارج دالا علــــــى ظهــــــور رغبــــــة ف

 الســـــجن، أمـــــا صـــــفتا الجهـــــر والانفجـــــار فتـــــدلان علـــــى قـــــوة صـــــبر و تحمـــــل ابـــــن العقـــــون، وكـــــذا علـــــوّ 

يـــــا لقصـــــيدته المطلقـــــة بصــــــائت وّ وقـــــد اختـــــاره الشـــــاعر ر . ر لـــــه مـــــن أحبتــــــه صـــــوته مناديـــــا مـــــن تنكّـــــ

  .الضمة، الذي يحيلنا إلى داخل ذات الشاعر وانغلاقه على نفسه

الانفجــاري المهمــوس دلالــة علــى ترفــق الشــاعر بصــحبه وإصــراره علــى " التــاء"كــان لصــوت   كمــا

أمــا الــلام مــن خــلال جهــره العــالي فهــو يــدلنا علــى  .والعقبــات اةلتحــدي ومواصــلة المســير رغــم المعانــا

 ومحاولـة الفـرار مـن ة الحـيّ ر أحبـّاستذكار الرفقة بصوت عال، وهذا مـن خـلال عودتـه إلى الماضـي وتـذكّ 

  .م وهذا عن طريق الالتفاف عليهجهالمته مواجهة واقع

التقـاء طــرف ، أمــا مخـرج ويتشـارك الـلام مـع النــون في مزجهـا بـين ملامــح الانفجـار و الاحتكـاك 

ج تلأكثر التصاقا بدلالته على ما يخـفلا يمكنه الدلالة عما يحدث بالخارج ولكن هو ، )2( اللسان باللثة
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 متتابعـةفهو يحبس أنفاس الشـاعر ثم يطلقهـا بسـرعة " الراء" خرالمائع الآأما الصوت . في نفسه الشاعر

  .ومتكررة

ومــــن خــــلال هــــذه النمــــاذج، اســــتطاع ابــــن العقــــون أن يوظــــف الأصــــوات اللغويــــة تبعــــا لصــــفا�ا 

ارجها، من خلال حملها الدلالات التي يريد التعبير عنها فالأصوات المهموسة حملـت دلالـة الهـدوء، مخو 

  .القوة فأوحت �ا الأصوات الشديدة والقويةأما دلالة 

 :تكرار الكلمة 1-3

يعد تكرار الكلمة مـن أكثـر أشـكال التكـرار شـيوعا في الشـعر العـربي قديمـه وحديثـه، فهـذا النـوع 

من التكرار ينشئ في القصيدة حركة إيقاعيـة تطـرب لهـا الأذن، فالكلمـة المكـررة تمثـل في القصـيدة مركـزا 

حـد أ" ذ يعـد إيـة جديـدة تسـاهم في إغنـاء المعـنى الشاعر ويعود إليـه خالقـا علاقـة لغو دلاليا ينطلق منه 

ه طها الشـعر علـى أعمـاق الشـاعر فيضـيئها بحيـث تطلـع عليهـا أو لنقـل إنـّسـلّ يالأضواء اللاشعورية الـتي 

مــن جــزء مــن الهندســة العاطفيــة للعبــارة يحــاول الشــاعر فيــه أن يــنظم كلماتــه بحيــث يقــيم أساســا عاطفيــا 

في تقويـة المعـاني،  تكـرار الكلمـة لا يمـنح الـنغم والإيقـاع فقـط، وإنمـا يسـاهم وهـذا يعـني أنّ  ،)1("نـوع مـا

أن تخـــرج مـــن عمـــق التجربـــة الشـــعرية، ومـــن مخزونـــه العـــاطفي، بتلقائيـــة دون  لأن الكلمـــة المكـــررة لا بـــدّ 

فثمــة لــذة " مــع بنيتهــا تكلــف ، أي أن التكــرار يقــوم علــى دور دلالي ينســجم مــع القصــيدة ويتفاعــل 

هــذه  نِ وْ كَــبِ  ةشـعرية رائعــة في الحركـة النفســية الإيقاعيــة للكلمـات ومقاطعهــا، ولكـن هــذه اللــذة مشـروط

 .)2("لت إلى رنين بارد أجوفتحوّ  وإلاّ رات الأعماق، تية في مد من تفجّ الحركة آ

هو تكرار كلمة واحدة في أول كل بيت مـن مجموعـة  بسط ألوان التكرار، عند ابن العقونأولعل 

ء العـام للقصـيدة، يقـول في أبيات متتالية، وهذا محاولة منه لتهيئة الجو الموسيقي ولكـن مـع ربطهـا بالبنـا

  :"من وحي ملوزة"قصيدة

  عنصر الثورة قدوس المحيا؟         هل حلمتم أن تنالوا بعد من

  والذي يأتيكم أدهى نكالا       فضحتم وانجلت أهواؤكمناف
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  هل حسبتم دمع أجفان الثكالى؟         لسناأستم أو قطعتم بإن ح

  تم فيحه أن يتعالىعومن          ستم بغم أفراح بكت؟بهل ح

  امائقلام إذ تتحدى العسف أو تفشى اللهل كسرتم هذه الأ

  )1( ات الحبالى واليتامىنّ أهل منعتم طيف أرواح الضحايا و 

، "هـل"الأبيات ليس بإمكانه إلا أن يقف مستفهما، حول تكرار حرف الاسـتفهام فقارئ هذه 

 هذه الأسئلة للزمن، خاصـة وأنّ الشاعر ترك الرد على  نّ أدون أن يكون لأي سؤال جوابه الخاص، فك

  .ما زالوا لحد الآن يطالبون برد الاعتبار ، وتبيان حقيقة مرتكبي ا�زرة" ملوزة "  أهل

ســاهمت أيضــا الــدوال  وقــدالقصــيدة المبــنى علــى الاســتفهام، اهم في إثــراء إيقــاع ســ" هــل"فتكــرار 

في خلــــق دائــــرة ) منعــــتم -كســــرتم  -حســــبتم -حلمــــتم(   -وان كانــــت مــــن الناحيــــة الزمنيــــة -المتكــــررة

ن نغمــات موســيقية، تتوقــف ل للحظــات بمــا تحدثــه هــذه الــدوال مــموســيقية داخليــة، يبعــث علــى التأمّــ

 ل علــى أنّ دّ يــ" هــل"بعــد أداة الاســتفهام" تمســبح"ال هل لهــا الأنفــس، فتكــرار الــدّ ذسمــاع وتــعنــدها الأ

تواجــد الفرنســي بأعمــال التقتيــل الففــي الجزائــر ارتــبط  لا يحســن القيــام بــأي عمــل شــريف، رالاســتعما

الأفـــواه، فهـــذا التكـــرار أحـــدث أثـــرا في نفـــس المتلقـــي يحـــاكي ذلـــك الأثـــر الـــذي أحدثـــه  والتنكيـــل، وكـــمّ 

  ".ملوزة" مار في أهالي الاستع

  :ويواصل الشاعر تكرار بعض الدوال في هذه القصيدة أيضا

  "عين عبيد" و" دياالو " أذكروا           ما أودى �ا" تبسه"أذكروا 

  ذلك الربع الحصيد" سمندو"في               هذه أفعالكم تفضحكم

  عب المبيدوالش" القصبة" واذكروا          "الغزوات"و" بسكرة"واذكروا

  )2(  والمزيدنماغفي سكيكدة وابن     واذكروا الأكداس أكداس الألوف

نراه يوسع نطـاق  ،قيا منسجما مع الحالة النفسية ولكي يزيد المعنى السابق توكيدا أو نغما موسي

الجملـة، فجـاء التكـرار في  واحدة إلى تركيب يتسع لأداء المعاني الواردة في شعره إلى تكرارتكراره للفظة 

ـــرز أ، فمـــن "أذكـــروا"  الجملـــة الفعليـــةبيـــات للتركيـــب النحـــوي المكـــون مـــن الفعـــل والفاعـــل فيهـــذه الأ ب
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فالاســتعمار لم يتوقــف عــن ارتكــاب ا�ــازر في نقــاط مختلفــة مــن " الحركــة"الــدلالات الــتي يحملهــا الفعــل

المكـــــررة، يطلــــب مــــن الجنـــــاة أن يتمعنــــوا في أفعـــــالهم  الأمريــــةه اعر بصــــيغالشّـــــ أنّ  إلاّ . القطــــر الجزائــــري

ســــــكيكدة، كلهــــــا عانــــــت مــــــرارة ات، والســــــمندو، وتبســــــة، والقصــــــبة، و ونتائجهــــــا، فبســــــكرة، والغــــــزو 

  .الاستعمار

التــذكير �ــذه الأفعــال لــيس موجهــا للمســتعمر  ولكــن الــتمعن في هــذا التكــرار، يتجــه بنــا إلى أنّ 

ر، فتعــداد هــذه ا�ــازر يقــوي مــن عزيمــة الشــعب الجزائــري قصــد الغاشــم فقــط، وإنمــا أيضــا لأهــل الجزائــ

  .التخلص من هذا التواجد الفرنسي، حيث يقول في ختام هذه القصيدة

  ر في قلب الوليد ثأكي الذ ضا وتغسوف تبقى في فؤاد الشيخ ب

فكان هذا التكرار ضروريا لتثبيت نغم الألفاظ في ذهـن المتلقـي ، فـرغم المأسـاة، فهنـاك إحسـاس 

  . بعذوبة وجمال الإيقاع المنبعث من تكرار هذا التركيب

 "وهـــو  "التكرار الاشـــتقاقيبـــ"لشـــاعر في ديوانـــه أيضـــا مـــا سمـــي فهـــا اومـــن أنـــواع التكـــرار الـــتي وظّ 

جهلنــا حيــاة "ا لفــت الانتبــاه مــا جــاء في قصــيدة ، وممــّ "شــتق منــهيبمــا تكــرار لــيس بــذات اللفــظ وإنمــا 

  ":العز

  فكانت ترى الحرمان نعم الحبيب       قلوب كساها الجهل منهم بظلمة

  ن الفكر منك يريباهل وكبج       ت خاملامتبلغ المرغوب ما د تىم

  يبث الصلاح وهو منه سليب                ذلق حائر متخوما هو إلا 

  حميما خليلا وهو نعم القريب            كل ذي فكر سقيم بجهله  ترى

  ويهمل فيهم مرشد ولبيب                 رضوا بجهالة وهاموا بشهوة

  شقاق وجهل نار كل شبيب              ول أمر قوم شعارهمؤ م يإلا

  ومستقبل الجهل المبين عصيب              اءحالتهم تعساء تنبئ بالشقف

  فحلت بموضوع الهناء لغوب            اأخذمحياة العز شرعا و جهلنا 

  )1( بجهل مع الإهمال كادت تغيب           ثيلا رسومهأوا مجدا ذعسى تنق
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سميتهـــــا، اثمـــــان مـــــرات، والغالـــــب عليهـــــا هـــــو " لالأبيـــــات لفـــــظ الجهـــــ  هـــــذهيكـــــرر الشـــــاعر في

وهـــــــذه الكلمـــــــة المكـــــــررة . مـــــــرة واحـــــــدة " جهـــــــل"غة الفعـــــــل الماضـــــــي يفي حـــــــين وردت الكلمـــــــة بصـــــــ

الـــــذي ســـــيؤدي حتمـــــا تلقـــــي والـــــذي يتمثـــــل بخطـــــورة الجهـــــل لـــــى تعميـــــق المعـــــنى في نفـــــس المععملـــــت 

كمـــــا عمـــــل هـــــذا . بـــــالجزائر إلى ظلمـــــة حالكـــــة، لا ينجلـــــي ســـــوادها إلا بنقيضـــــه المفيـــــد، وهـــــو العلـــــم

  .التكرار على إثراء البنية الإيقاعية في القصيدة

ـــــة، هـــــو تكـــــرار الجمـــــل يقـــــول في قصـــــيدة ـــــة أيضـــــا في القصـــــيدة العقوني " ومـــــن النمـــــاذج التكراري

  ."زفرة مكلوم

  االله أكبر حاق المكر وانتصر الغزاة وامتلكوا منا نواصينا

  يسقى الهوان ويقضي العيش مفتونا       يا أمة ظل فيها الحر مغتربا

  )1( ، ولم يزل يعنيناداء الفراق          في أوصالها عللا مة نثّ أيا 

ـــــة الن ـــــات يقـــــع التكـــــرار في البني ـــــةدفي هـــــذه الأبي الشـــــاعر  حيـــــث كـــــرره) أمـــــة+ يـــــا( ائي

" أمــــــة"في تكــــــرار نلمــــــا وحســــــرة علــــــى مــــــا حــــــدث بالأمــــــة الجزائريــــــة فكــــــاأمــــــرتين، فالقصــــــيدة تشــــــع 

ة هـــــذه الأمـــــة في الـــــزمن الماضـــــي، وبالتـــــالي فـــــالتكرار هنـــــا حقـــــق غايتـــــه مـــــن الشـــــاعر علـــــى عـــــزّ تأكيـــــد 

  .المنشودة وهو استحضار الماضي الذي يبعث الحسرة من الواقع المريض الذي تعيشه

ذ يعــــــد تكــــــرار الأفعــــــال في إديــــــوان ابــــــن العقــــــون، تكــــــرار الفعــــــل، ومــــــن أشــــــكال التكــــــرار في 

ــــق  ــــة ينطل الــــدين والعلــــم " لــــك قصــــيدة ذمنهــــا الشــــاعر وكــــذلك المتلقــــي، ومــــن القصــــيدة نقطــــة مركزي

  :شاعرفيقول ال" يبكيان فقيدهما

  ب سمير السالكينأودع التر       لمن صفوكيف يحلو العيش أو ي

 ! الأمين) أحمد(مةعصاحب الن        إن تسلى الكون لا أسلو على

  فقد النعمة والكنز الثمين       لو أو يطيق الصبر منسيكيف 

  .)2( أتسلى الغد إذ تذكى شجون           إن سلوت اليوم مقهورا فلن
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الـــذين حملـــوا علـــى  ، القصـــيدة إنســانا حزينـــا يائســـا لفقـــد شــيخ مـــن الشـــيوخ العظــامتصــور هـــذه 

عاتقهم حماية الدين والعلم من كل شين، فلما كانت هذه رؤية الشاعر من خـلال قصـيدته، أتـى علـى 

الفعـل " واختلفـت الصـيغ الـتي أتـى عليهـا كـل فعـل، و إن غلـب عليهـا " تسلى"و " سلا"تكرار الفعل 

ع يفهـذا الفعـل يشـ .فهـذه الأفعـال تبـين الحالـة الـتي يعيشـها الشـاعر) أتسـلى  -يسلو -سلوأ" (المضارع

ا من الحزن والأسى، بالرغم من أن دلالة هذا الفعل تميل إلى الفرح والسعادة، فالشـاعر في القصيدة جوّ 

ـــا، ســـلو لأنـــه فقـــد كنـــزا يليـــل، فهـــو لا يســـتطيع أن جالمصـــاب هنـــا يـــرفض الســـلوى والتســـلية، لأن  ثمين

أصـبحت سـرتا كعبـة القصـاد في العلـم والـدين، وعلـى الـرغم مـن " حمـد الحبيبـاتيأ" فضل هذا العلامة بف

هــذه الدلالــة المأســاوية، إلا أن هــذا التكــرار ســاهم في إحــداث توقيعــات نغميــة، تناغمــت فيهــا الــدوال 

  .المتكررة لتوصيل المعنى في نطاق موسيقي

نــه قصــائده جــوا إيقاعيــا، يشــد المتلقــي فيجعلــه يشــعر وكأ فــابن العقــون اســتطاع أن يضــفي علــى

  .هيعيش أحاسيس

  : الطباق  -ثانيا

اشـــتمال  يعـــد الطبـــاق مـــن الأســـاليب الـــتي لجـــأ إليهـــا ابـــن العقـــون في إبـــداع نصوصـــه، وذلـــك أنّ 

قــوي الــنغم ي ضوصــراع، فهــذا الاحتمــال المتنــاق ضى الطبــاق يــدل علــى وجــود حالــة تنــاقالقصــائد علــ

الأسـاليب " التضـاد مـن أكثـر ذلـك أنّ . هن المتلقي ويجعله يتفاعل مـع القصـيدة ذويثري الدلالة، ويثير 

  )1( "قدرة على إقامة علاقة جدلية بين النص من جهة والقارئ من جهة أخرى

لطبيعــة ي في حيــاة الشــاعر العاطفيــة نظــرا نفســي الــداخلرت الصــراع اله المتناقضــات إذن صــوّ فهــذ

، فعمل الطباق على عكس هذا الجانـب مـن معاناتـه، فيصـبح هؤثرات الخارجية التي أحاطت بشخصلما

القصـيدة بـه إيقاعــا ثريـا ويقـوم علـى تقويــة الجـرس وإيجـاد انسـجام بــين " المتلقـي أمـام نغـم موســيقى يمـنح

  .)2("اللفظ والمعنى

إلى اســــــتخدام هــــــذا المحســــــن البــــــديعي بشــــــكل كبــــــير، ولكــــــن وروده في  فــــــابن العقــــــون لم يعمــــــد

  :ثنايا بعض القصائد جاء عفويا يتماشى والنفس الشعوري ومن ذلك يقول

                                                           
  .129، ص جماليات الأسلوب والتلقي : 1
  .277ص  2عبد االله الطيب، المرشد في فهم إشعار العرب، ج : 2
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  التشكيل الإيقاعي في شعر ابن العقونالفصل الثالث 

  ات ولا الأحياء تلبيناففلا الر    *****      ذل المال والأنفاس غاليةبفأ

  وتستلذ حميم خبث شانينا   *****    او�ابوتحسب الذل عزا من غ

  وفي اليمين معاول المداوينا   *****        ولى وفي يسراه قبعةفحين 

  :إلى قوله

  )1( ضنينايسفر الخلود فلا ينفك       وب بضوء الشمس أعطى الدجىز عفما ال

ـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن الثنائيـــــــــات المتضـــــــــادة وهـــــــــي  يقـــــــــوم البنـــــــــاء الفـــــــــني للأبيـــــــــات الســـــــــابقة عل

  ).الدجى/ضوء الشمس(،)اليمين/ يسراه(،)العز/ لالذّ (،)الأحياء/فاتالرّ (

ت وظيفــة دلاليــة تتجلــى في إيضــاح المعـنى وتقويتــه وخلــق انســجام بــين اللفــظ فهـذه التقــابلات أدّ 

والمعنى، مع تقويتهـا للجـرس الموسـيقي، ومـن خـلال هـذه القيمـة الفنيـة للطبـاق يتبـين مـدى قدرتـه علـى 

الملاحــظ علــى هــذه  موســيقي مرهــف، كمــا أنّ إثــارة أذواق المتلقــين، عــن طريــق مراعــاة مشــاعرهم بحــس 

إلى نــوع مــن يجمــع بينهــا هــو تماثــل كلما�ــا مــن حيــث الصــيغة والإثبــات، وهــذا يحيلنــا  مــا الثنائيــات أنّ 

  .هو طباق الإيجاب أنواع الطباق

  ":مولد الرسول"ويقول أيضا في قصيدة 

  انارا وعدو عدل فيما يبتغي جو                هفوإن تفضل بالتشريع حال

  والعرب والعجم قد أصبحن إخوانا        سوآ البيض والسود في الإسلام ندّ 

  )2( الوحش إنسانا يبري السقيم، يردّ          في الورى حكما فراح هدي النبيّ 

عليهــا  بــنى تثنائيــا )الإنســان ،الــوحش( ،)العجــم ،العــرب( ،)الســود، البــيض (،)الجــور ،العــدل(

لتضــاد فيهــا عــن طريــق المقابلــة بــين ارســول صــلى االله عليــه وســلم، محققــا قصــيدته المادحــة لل ابــن العقــون

ـــاه المتلقـــي عـــبرفالألفـــاظ،  ســـية هـــذه المتضـــادات إلى فضـــل ر ج مـــن خلالهـــا اســـتطاع الشـــاعر لفـــت انتب

الرسول محمد  صلى االله عليه وسلم علـى الإنسـانية، فالإسـلام ديـن عـدل لا ظلـم، وديـن مسـاواة، فـلا 

الهدايـة النبويـة جعلـت الإنسـان المتـوحش  بيض وأسود، وعربي وأعجمي إلا بالتقوى، كمـا أنّ أفرق بين 

      .ا دلاليا ناهيك عن دوره الموسيقيالطباق في هذا النص أدى دور  رحيما، وعليه فإنّ 

                                                           
  .43- 42-41ديوان أطوار ص : 1
  .122- 12 ص ص المصدر السابق،: 2
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 ةــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم  

  :ة ــــــــــاتمــــــــــــــالخ

الجماليـــــات لوقـــــوف عـــــن كثـــــب  علـــــى أهـــــم الخصـــــائص و حاولنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذه الدراســـــة ا 

 وســــنحاول رصـــــد . النثريــــة منهــــا أم الشـــــعريةء أكانـــــت الــــتي اتســــمت �ـــــا كتابــــات ابــــن العقـــــون  ســــوا

  :بعد الدراسة و هي  إليهاالنقاط والنتائج المتوصل 

البــــــارزين و الــــــذين لم يتخلــــــوا  الجزائــــــريين بــــــن العقــــــون كــــــان مــــــن المناضــــــلين عبــــــد الــــــرحمن أنّ  -

ـــــة ، و  ـــــار الاســـــتقلالي  عـــــنعـــــن قضـــــيتهم الوطني ـــــة الأنـــــام انتمـــــائهم الحـــــزبي إلى التي الباحـــــث عـــــن حري

  .لأقلامو ا

ـــــــاني مـــــــن القـــــــرن العشـــــــرين، ،أن الظـــــــروف الـــــــتي مـــــــرت �ـــــــا الجزائر - وبخاصـــــــة منـــــــذ الربـــــــع الث

ــــــــة أســــــــ ــــــــن العقــــــــون النضــــــــالية الثوري ــــــــه و و همت في رســــــــم معــــــــالم شخصــــــــية اب ــــــــة للغت ــــــــه و المحب عروبت

  .هإسلام

الــــــــتي     في توظيــــــــف قلمــــــــه للكتابــــــــةوف السياســــــــية كــــــــان لهــــــــا النصــــــــيب الأكــــــــبرأن الظــــــــر  -

  . .ضوع السياسي الوطني ، سواء أكان ذلك في الشعر أم في النثرتصب في المو 

أن اختياراتـــــــه السياســـــــية كانـــــــت ســـــــببا في دخولـــــــه الســـــــجن ، و الحكـــــــم عليـــــــه بالإعـــــــدام ،  -

  .نظرا لدعمه المنقطع النظير للحركة الوطنية باختلاف تشكلا�ا الحزبية بعد حزب الشعب 

مـــــن "ة المبدعـــــة ، فكـــــان مـــــن انتاجاتـــــه أن الســـــجن كـــــان لـــــه دور كبـــــير في صـــــقل الشخصـــــي -

  " .أطوار " ، وبعض القصائد التي تضمنها هذا الكتاب و كذا ديوانه " وراء القضبان 

معظــــم انتاجاتــــه خصصــــها للحــــديث عــــن الجزائــــر ، ومــــا مــــرت بــــه مــــن ظــــروف قاســــية ســــببها 

ـــــر ، فكتـــــب عـــــن ضـــــرورة الإصـــــلاح السياســـــي و الاجتمـــــاعي و ا لثقـــــافي  التواجـــــد الفرنســـــي في الجزائ

ـــــــتي تعيشـــــــها شـــــــعوبنا في الشـــــــمال الإفريقـــــــي ؟ : "كمقالـــــــه   ـــــــة التعســـــــة ال كيـــــــف الخـــــــروج مـــــــن الحال

1949 "  
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 ةــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم  

إنتاجــــــــه الشـــــــــعري تنـــــــــوع مـــــــــن حيـــــــــث الموضـــــــــوع ، وان كانـــــــــت الكفـــــــــة تميـــــــــل لجهـــــــــة الشـــــــــعر 

إلا أن بعـــــــــض الأغـــــــــراض حضـــــــــرت كالشـــــــــعر الـــــــــديني، و الرثـــــــــاء و . القـــــــــومي و السياســـــــــي الـــــــــوطني 

  .الغزل

لـــــــــدى ابـــــــــن العقـــــــــون كـــــــــان منصـــــــــبا حـــــــــول حركـــــــــة الانتصـــــــــار للحريـــــــــات الشـــــــــعر السياســـــــــي 

كمــــا أنــــه . م في الموضــــوع قصــــائد بمناســــبة انعقــــاد مــــؤتمر لقــــادة الحــــزب مــــثلا فقــــد نظــــ الديمقراطيــــة ،

  ".أحمد مصالي الحاج"خصص جزء من إنتاجه الشعري لمؤسس حزب الشعب 

ى الــــــتي جعلــــــت مــــــن و المكيــــــدة الكــــــبر " قضــــــية فلســــــطين "فتنــــــاول .حمــــــل شــــــعره بعــــــدا قوميــــــا 

فلســـــطين وطنـــــا قوميـــــا لليهـــــود كمـــــا تحـــــدث عـــــن الثـــــورة التونســـــية ومـــــا لاقتـــــه مـــــن الـــــرد الفرنســـــي ، و 

كمـــــا  ر الاســـــتعمار مـــــن الأراضـــــي العربيـــــة ،  أمـــــل مـــــن خلالهـــــا قيـــــام ثـــــورة جزائريـــــة عربيـــــة تقتلـــــع جـــــذو 

  . إنتاجهالسورية نصيب من –كان للوحدة المصرية 

ـــــــديني لم يـــــــتخط عتبـــــــة المناســـــــبات الدينيـــــــة، فقـــــــدم لنـــــــا بعـــــــض الابتهـــــــالات الـــــــتي  شـــــــعره - ال

بمناســــــبة ذكــــــرى " مولــــــد الرســــــول "صــــــدرت منــــــه بعــــــد أن حــــــج بيــــــت االله الحــــــرام، وكانــــــت قصــــــيدة 

  .المولد النبوي الشريف

مراثـــــــي ابـــــــن العقـــــــون ابتعـــــــدت عـــــــن البكـــــــاء و النحيـــــــب ، لتمجيـــــــد مـــــــآثر و أخـــــــلاق مـــــــن  -

  .رثاهم 

غزليــــــة تميــــــزت بإحساســــــه المرهــــــف ،و عذوبــــــة ألفاظــــــه إذ انتقــــــى معجمــــــا شــــــعريا قصــــــيدته ال -

  .يتلاءم وموضوع الغرام و العشق و الصبابة وترفع فيها عن كل ما هو مبتذل

الحركـــــــة الوطنيـــــــة ثم الثـــــــورة الجزائريـــــــة ســـــــاهمتا في محدوديـــــــة الأغـــــــراض الأخـــــــرى الـــــــتي رافقـــــــت  -

  .أطوار الشعر السياسي الوطني و التحرري في ديوان 

ه رونــــق التفاعــــل بــــين أضــــفى علــــى نصــــ. نصــــوص ابــــن العقــــون مــــع نصــــوص مختلفــــة تفاعــــل -

  .، فجاء شعره منتشلا من الآنية و المحدودية أزمنة مختلفة
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 ةــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم  

في اســــــتدعاءاته مــــــن القــــــرآن الكــــــريم ، مــــــنح شــــــعره عمقــــــا فنيــــــا ،مــــــع الحفــــــاظ علــــــى قدســــــية 

  .الآيات القرآنية 

ـــــذي اعتمـــــد فيـــــه علـــــى توظيـــــف لفظـــــة واحـــــدة ئـــــيعتمـــــد في تناصـــــه علـــــى التنـــــاص الجز ا - ، ال

  .بحسب السياق الذي وظفت فيه مع الإبقاء أحيانا على معناها ، أو الإتيان بمعنى مغاير ،

استحضـــــار الشـــــاعر لـــــنص الحـــــديث الشـــــريف داخـــــل نســـــيجه الشـــــعري كـــــان نـــــادرا ، ولعـــــل  -

  .مقاصده عبرت عن مكنوناته و هذا يرجع الى أن اقتباساته من القرآن الكريم ،

ــــــــن العقــــــــون للاســــــــتفادة مــــــــن تجــــــــارب الشــــــــعراء القــــــــدامى ، - ــــــــد نصــــــــه إشــــــــراقا ســــــــعى اب ليزي

كـــــذلك  و  ،الجاهليـــــة مـــــع ابـــــن يعمـــــر الأيـــــادي وعمـــــرو بـــــن كلثـــــوم توهجـــــا شـــــعريا فارتحـــــل إلى البيئـــــةو 

  .وابن خفاجة البيئة الأندلسية مع كل من ابن زيدون ،

يـــــــا عـــــــن طريـــــــق تجـــــــاوز الترتيـــــــب التقليـــــــدي التقـــــــديم و التـــــــأخير في ديوانـــــــه، لعـــــــب دورا جمال -

  .للجملة العربية

أهمهــــــــا الواقــــــــع  ترف ابــــــــن العقــــــــون مـــــــن مجموعــــــــة مــــــــن المصــــــــادر،اغــــــــ في صـــــــوره الشــــــــعرية ، -

  .الطبيعة و 

الحافلــــــة بــــــالنبض و التجــــــارب  اســــــتطاع ابــــــن العقــــــون بفضــــــل إمكانــــــات طاقاتــــــه الشــــــعرية ، -

ـــــــد صـــــــور  ـــــــه إمكانا�ـــــــا التصـــــــويرية معـــــــاني  مـــــــن التشـــــــبيه و الاســـــــتعارة ، فهـــــــذه و تولي الأخـــــــيرة منحت

  .يلة ضمن سياق دلالي متميز،فطوع الألفاظ و الكلمات ضمن السياق لتشكيل صور جم

ا�ــــــــال الــــــــدلالي الخــــــــاص بـــــــــالكون  جــــــــاءت حقولــــــــه الدلاليــــــــة علــــــــى حقلـــــــــين رئيســــــــيين ، -

  .إلى الألفاظ الدالة على الإنسان الغلاف الجوي ، بالإضافةو 

كــــــــــان للرمــــــــــل والبســــــــــيط   ،ور الشــــــــــعر العــــــــــربي ثمانيــــــــــة أوزانبحــــــــــ اســــــــــتعمل الشــــــــــاعر مــــــــــن -

  .،النصيب الأكبر في حين جاء بحر الرجز وزنا لقصيدة واحدة فقطوالكامل
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 ةــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم  

ـــــــين لم - ـــــــا ، فتراوحـــــــت حـــــــروف الـــــــروي ب  يخـــــــرج ابـــــــن العقـــــــون عمـــــــا أجـــــــازه العروضـــــــيون روي

القليلــــــة الشــــــيوع  أمــــــا. المتوســــــطة الشــــــيوع كالحــــــاء و العــــــين الأكثــــــر شــــــيوعا ، كــــــالراء والــــــلام ، وبــــــين

  .فوظف منها حرف الهاء فقط،

نظمـــــــــه لم يســـــــــتطع ابـــــــــن العقـــــــــون ، التحـــــــــرر مـــــــــن قيـــــــــود موســـــــــيقية القصـــــــــيدة العربيـــــــــة في  -

  .للقصيدتين من شعر التفعيلة

كـــــذلك حضـــــر الطبـــــاق اعتمـــــد علـــــى التكـــــرار بنســـــبة كبـــــيرة و ، إيقاعيـــــة القصـــــيدة داخليـــــافي  -

  .المتلقي ر من خلالهما لفت انتباهالذي استطاع الشاع
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الـدار القوميـة ،  مطـابع  )د،ط (الفكر والثقافة ، المعاصرة في شمـال إفريقيـا : أنور الجندي   - 15
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 2003 ،مقدمة لدراسة علم اللغة ، دار المعرفة الجامعية: حلمي خليل  - 31
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  :صـــــــــــملخ

، والـــتي أثـــرت المكتبـــة ب الجزائـــري عبـــد الـــرحمن بـــن العقـــونتتنـــاول هـــذه الدراســـة شخصـــية الأديـــ     

خـلال كتاباتـه النثريـة زائرية مـن الجزائرية بعدد من المؤلفات ، والتي عكف من خلالها تتبع تطور الأمة الج

 أجــزاء، مــذكراتي مــن وراء القضــبان، كتــاب 3الكفــاح القــومي والسياســي مــن خــلال مــذكرات معاصــر (

، والــــتي تصــــور التــــاريخ النضــــالي ا�يــــد لــــوطن عــــانى ويــــلات )ديــــوان أطــــوار(وكــــذلك الشــــعرية ) مــــذكراتي

  .الاحتلال ردحا طويلا من الزمن

والبحث في كلّ هذا يحاول التركيز على القراءة الدلالية في المضـامين الشـعرية لهـذا الأديـب الـذي تـأتي 

  : أهميته من كونه

، ونشـاطه ثلاثينـات، وذلـك بكتاباتـه الصـحفيةمن أكثر النشطاء دفعـا لحركـة النضـال منـذ مطلـع ال -

 .السياسيّ 

الية في الجزائـــر، مـــن خـــلال إبـــراز بعـــض يعطينـــا صـــورة واضـــحة وجليــّـة عـــن الحيـــاة السياســـية والنضـــ -

 ).خاصة كتاباته النثرية(مواقف الحركة الوطنية من بعض القضايا 

والتشـــتت الفكـــري الـــذي  انقســـام حـــزب الشـــعب: ة ســـليمة للكثـــير مـــن القضـــايا أهمهـــايقـــدم قـــراء -

 ...، أصاب قادته، الطرقية

دراسـة دلاليـة، مـن خـلال البحـث كما عملت الباحثـة علـى دراسـة التشـكيلات الفنيـة لقصـائده،  -

فجـاءت لغتـه  عن أهم الدلالات اللغوية، والتصويرية ، والإيقاعية ، والتي ارتبطـت بفكـره النضـالي الثـوري،

مرتبطة بالقرآن الكريم، فتناصه معه أضفى علـى نصـه الطـابع السـلطويّ ، وهـذا يحيلنـا إلى القيمـة المعرفيـة 

 .اء لقصائدهــــــغنإناهيك عن اغترافه من الشعر العربيّ .يستند إليه للشاعر ، إلى أنّ القرآن واقعه الذي

، فجاءت صوره خّصه في خطابه الشعريّ وقصائده كذلك إحالة إلى واقعه وجوّه النّفسيّ ، وقد ش

، فاكتشـــف أنّ نـــه وأهلـــه ، فوصـــلت آها�ـــا للمتلقـــيالشـــعرية وحقولـــه الدلاليـــة زفـــرات حـــرّى أرســـلها لوط

  . شخصية ابن العقون تفاعلية مع الواقع الذي تعيشه

أمّا موسيقى القصائد فارتبطت ارتباطا وثيقا بالشعر العربي القديم  ، فلم ينـزاح الشـاعر عـن الضـوابط 

وكذك الأمر بالنسبة للقافية، وذلك لأنـّه شـاعر إحيـائيّ لا يعـترف بالشـعر  .الخليلية إلا في بعض المواضع

أمــــا الإيقــــاع الــــداخلي، فقــــد لعبــــت الصــــوامت والصــــوائت دورا بــــارزا في الكشــــف عــــن . العمــــودي غــــير

  .الدلالات التي عبرّ عنها ابن العقون من خلال تواتر تلك الحروف

ويمكن القول إنّ ابن العقون شخصية أدبية فذّة، ذلك أنهّ لم يتوان عن التعبير عن خلجاته سواء عـن 

 . طريق النثر أم الشعر
 



 

Résumé : 
 

Cette étude aborde la personnalité de l’écrivain algérien ABDERRAHMANE BEN 

ALAGHOUN, qui a enrichi la bibliothèque Algérienne par de nombreux écrits, par lesquels 

il a suivit le développement de la nation algérienne de par ses écrits prosaïques (la lutte 

nationale et politique à travers des mémoires contemporaines 3 partie, derrières les barrots, 

livres de mes mémoires) et celles poétiques (Diwane Atouar), qui dessine l’histoire de la lutte 

glorieuse d’une partie qui a souffert du fléau de l’occupation pendant une longue période de 

temps, et y faire des recherches , tout en se concentrant sur la lecture de ses fonds poétiques, 

dont l’importance viens du fait que : 

- C’est un des militants qui a donné le plus d’élan au mouvement  de lutte depuis le début 

des années trente par ses écrits journalistique et son activité politique.  

- Il a donné une image claire et précise de la vie politique et de la lutte en Algérie en 

mettant en évidence certaines positions du mouvement nationales concernant certaines 

questions (surtout par ses écrits prosaïque.) 

- Il a donné une lecture correcte sur plusieurs questions, dont les plus importantes sont : 

La répartition du parti populaire et les distractions intellectuelles qui ont frappé les 

dirigeants, 

la chercheuse a également travaillée sur l’étude technique de sa production poétique, 

en recherchant les éléments de configuration technique les plus importants qui ont 

cristallisés l’idée de la lutte révolutionnaire ; sa langue associée à celle du saint coran, lui 

donnée un caractère autoritaire saint, ce qui nous amène à la valeur cognitive du poète et 

qu’il se base sur le Coran comme réalité. 

Sans oublier le faite qu’il est influencé par la poésie arabe afin d’enrichir ses poèmes, 

Aussi il a personnifié sa réalité et son atmosphère psychologique dans ses écrits, ce qui 

a fait que ces discours poétiques et leurs champs signification étaient une brise libre 

destinées à son pays et sa famille, et que ses gémissements ont pu atteindre leur destinataire, 

ce qui montre que la personnalité d’Ibn ALAGHOUN est interactive avec la réalité vécue. 

En ce qui concerne la musique dans les poèmes elle été étroitement associé à 

l’ancienne poésie arabe, le poète ne c’est éloigné des ajustements amoureuses que dans 

certains endroit, la même chose pour le rime, puisque c’est un poète animateur ne 

reconnaissant pas la poésie verticale. 

En ce qui concerne le rythme intérieur, les voyelles et les consonnes ont joué un rôle 

de premier plan dans la détection des signes exprimés par la fréquence de ces lettres. 

On peut dire que la personnalité et le caractère d’Ibn ALAGHOUN sont purement littéraires, 

vu qu’il ne c’est retenu en exprimant ses désirs, que ca soit poétiquement ou prosaïquement.  



 

Summary: 
 

This study addresses the personality of the Algerian writer ABDERRAHMANE BEN 

ALAGHOUN, which enriched the Algerian library by many  writings, in which he followed the 

development of the Algerian nation by his prosaic writings (national and political struggle through 

contemporary 3 part memoir, behind the beams, books of my memoirs), and those poetic (Diwane 

atouar), who draws the story of the glorious struggle of a country  which suffered from the scourge 

of occupation for a long period of time , And doing research on it, while focusing on reading his 

poetry funds, an importance that comes from the fact that: 

- He’s one of the activists who gave more impetus to the movement of struggle since the early 

Thirties by his journalistic writings and his political activity. 

- He gives a clear and accurate picture of the political life and the struggle in Algeria 

highlighting certain positions of the national movement on concerning certain issues (especially his 

prosaic writings). 

- He gives a correct reading on several issues, the most important are: the distribution of the popular 

party and the intellectual distractions that hit the officers,….. 

The researcher also worked on the technical study of his poetic output, looking for the most 

important of technical configuration that crystallized the idea of the revolutionary struggle; 

language associated with that of the holy Qur'an, gave him a saint authoritarian character, which 

brings us to the cognitive value of the poet and that is based on the Qur’an as reality… 

Not to mention that he is influenced by Arabic poetry to enrich his poems, 

As he personified its reality and psychological atmosphere in his writings, which made these 

poetic discourses and meaningful fields were free breeze for his country and his family, and his 

moans were able to reach their destination, which shows that the personality of Ibn ALAGHOUN is 

interactive with the lived reality. 

Regarding music is the poems she was closely associated with the ancient Arabic poetry, the 

poet go far from the romantic adjustments only in some places, the same for the rhyme, since it is a 

facilitator poet not recognizing the vertical poetry. 

Regarding the inner rhythm, vowels and consonants have played a leading role in the 

detection of signs expressed by the frequency of these letters. 

We can say that the personality and character of Ibn ALAGHOUN are purely literary, since 

he did not retained his self in expressing his wishes, either poetically or prosaically. 
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